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هتغ الا رية 


بسم الله الرحمن الرحیم 


رجاء ونداء : 


بعد قرا هدا الکتاب . . [قو لالمصریین جمیعا : 
من یکره مصر فلیرمها بحج رآو یلق بها فى سقر . . 


فكفاها ما کفاها . 


ملامحالهكتاب 


هذه صحائف مصر ... عارية بلا زيف . وهي ليست تاريخا لها بقدر ما هي تقييم شامل 
للاحداث التي عاصرتها . والكتاب ( بانوراما ) تاريخية بعيدا عن أراجيف المؤرخين . ورحلة في 
أغوار العصور التي ألمت بمصر منذ فجر التاريخ حتى القرن العشرين ( الخامس عشر هجرى ) 
. لنكون علي بينة بخبايا وخفايا هذا التاريخ بلا تحيز آو تطرف أو مغالاة بعيدا عن أى إيديولوجية 
أو عواطف قد تجعلنا نضل أو نتحين . والحقائق أقصر طريق للوصول إلى الحقيقة والإقناع لدمغ 
الیاطل وتبديده . : 

فإذا كان لكل عهد کتابه ... فللتاريخ قضاته . وإذا كان لكل عصر حکامه فللمورخ آحکامه. 
وأصدق وصف للمصریین آنهم سیدخلون الجنة بلا حساب . لان ما راوه من عذاب الدتيا طوال 
تاریخهم سیعفیهم من حساب الآخرة . فمصر طوال تاریخها آشبه برجل یعیش في داره مع آهله 
آمنا مطمئنا فیدخل عليه لص مسلح لیلقی يه وباهله في العراء حفاة عراة إلى مصير مجهول 
تارکهم یندبون حظهم آمام باب بیتهم . 

والصریون یخالفون شعوب آهل الارض في عاداتهم وتقالیدهم وعلاقاتهم بحکامهم . وهذه 
العلاقة التناقضة أوجدتها التراکمات التاريخية خلال العهود التي مرت بها بلادهم . حتي نجد 
الشخصية الصرية لها مزاج خاص بها . وهذا المزاج یتحکم فيه إتجاهان واضحان هما " الدين 
والمال " . وهذان الإتجاهان يعتبران مفتاح الشخصية المصرية وما عدا هذا لم يكن يهم الصریون 
من يحكمهم بقدر ما كان يهمهم من يقترب من عقائدهم أو عاداتهم أو تقاليدهم أو من كان 
يظلمهم في أموالهم أو ضرائبهم أو أرضهم . لهذا نجدهم دائما في واد وحکامهم قي واد آخر . 
ولهذا - أيضا - نجد أن هذا المزاج المصرى هو مؤشر الإستقرار والرخاء قي مصر . فإذا إختل 
إختلت معه آمور البلاد . وهذا ما سنطالعه في الكتاب . وقد يقال أن الرخاء مرتبط بقيضان النيل 
وهذا الرأى لا يقاس عليه . فأيام الدولة الطولونية قد قل ورغم هذا عم الرخاء ... وأيام الخديى 
إسماعيل قد فاض وأدخل الميكنة الزراعية ومع هذا خربت البلاد . وقي التصف الثاني من هذا 
القرن آغنانا السد العالى عن الفيضان ورغم هذا نجد الأزمات الاقتصادية تلاحقنا اکثر من 

والمصريون لا يهمهم من یعکمهم .... فلقد حكمهم أطقال وصبيان ومبيد-.. لكن مع كل 


هذا كان يهمهم من يظلمهم . فنجد كل انتفاضاتهم ليست لتغيير الحكام لكنها شكوى من إرتفاع 
الضرائب أو الاسعار أو لتوفير السلع أيام المجاعات أو للحفاظ علي العادات أو التقالید ه كما كان 
أيام تابليون . فالمصريون إستقبلوا الحملة الفرنسية بالن‌غارید والاحضان لأنها ستخلصهم من 
ظلم الماليك .. لكن عندما ضيق عليهم تابليون في الضرائب ودخلت خیوله الأزهر وفرض عليهم 
إجراء صحیا لعثوه وثاروا عليه وجعلوا من مصر چحیما له ولعساكره . عکس الإسكتدر الأكبر لا 
أتى مصر واحترم تقاليدها وعاداتها نصبه الكهنة إبن الاله آمون واستولى علي مصر بلا حرب . 
وهذه الحقيقة إنتبه لها نايليون وهو في منفاه بسانت هيلانة حيث قال في مذكراته : لقد حصل 
الإسكندر علي مصر باحترامه لعادات وتقاليد المصريين بدلا من أن يغزرها بمائة آلف چندي 
مقدوتی" . لهذا لما أتى كرومر إلي مصر یام الاحتلال البریطانی ترك الأزهر والأوقاف واالحاکم 
الشرعية للخديو وخفض الضرائب علي الفلاحین فأسيح عهده ذهبيا للقلاح المصرى لكن بعد 
حادثة ( دتشواي ) عام ۱۹۰٩‏ لعنه المصريون وثاروا ضده وضد الإحتلال . 

والأقباط لم یحکموا مصر طوال تاریخهم . وقد حكمهم البيزتطيون المسيجيون طوال 
تاریخهم قبل الفتح الإسلامى . وكانوا أيام البيزنطيين ( الروم ) يلاقون التعذیب والتشريد . حتى 
نجد أن شهداء الكنيسة القبطية هم شهداء هذه القترة التى يطلق عليها الأقباط ( عصر 
الاضطهاد ) ويعد دخول الإسلام مصر أصبحت أغلبية قبطية لأول مرة بعدها أصبحت في القرن 
الثاني الهجرى أغلبية مسلمة لأول مرة أيضا . 

وعصور مصر ما قبل الإسلام هي : 
۱ - عصر ما قبل التاریخ وهو يرجع إلى ۵۰۰۰ عام قبل الیلاد وهذا العصر هو عصر ما قبل 

الاسرات . 

۲ - مصر الاسرات الأول ویضم ( الأسرتین ۱ ۲۰ ) ( ۲۱۰۰ ق م - ۲۲۸۱ ق م ) . 
۲ - الملكة القديمة ( الاسرة ۲ - 7 ) ( ۲۹۸۱ ق م - ۲۱۸۱ ق م ) . 
4 - الفترة المتوسطة الاولی ( الاسرة ۷ - ۱۰ ) ( ۲۱۸۱ ق م - ۲۰۶۰ ق م) . 
ه - عصر الملكة التوسطة ( الاسرة ۱۲ - ۱۲ ) ( ۲۱۲۲ ق م - ۱۷۸۱ ق م ) . 
١ |‏ - عصر الفترة التوسطة الثانية ( الأسرة ۱۳ - ۱۷ ) ( ۱۷۸۹ ق م - ۱۵7۷ ق م ) . 
۷ -الدولة الحديثة ( الاسرة ۱۸ - ۲۰ ) ( ۱۵۱۷ ق م - ۱۰۸۰ ق م ) 
۸ - عصر الفترة التاخرة ( الاسرة ۲۱ - ۲۰ ) ( ۱۰۸۰ ق م - ۳۳۲ ق م) . 


۳ 


٩‏ - عصر الاغریق ( ۲۳۲ ق م - ٣۰‏ ق م). 

۰ - عصر الرومان ( ۳۰ ق م - ۱۳٩‏ م ) وفیه كانت مصر تايعة لروما ثم آصیحت عام ۳۹۵ م 
تابعة للقسطنطينية عاصمة الدرلة الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) . 

السلمون حوالی ۱۶ قرنا من بینهم ۱۱ قرنا حكمها فيها الاتراك وهذه الحقيقة ستطالعها ضمن 

والعهود الإسلامية لصر هي : 

. عصر الولاة ( عرب ) من سنة ۱۶۱ م حتی ستة ۸۱۸ م‎ - ١ 
.. ] استقل الطولونیون بمصر والشام وشمال الجزينة آيام الخلافة العباسية‎ [ 

۳ - حکم ( پفداد ) مرکزیا لسر منذ سنة ٩۰۵‏ م حتی ٩۳۵‏ م . 
[ (ستقل الاخشیدیون بمصر وقلسطین وجنوب الشام آیام الخلاقة العياسية ] . 
حیث انفصسلت مصر سیاسیا وإداريا عن الخلافة العباسية وحکمت من ساحل الاطلنطی ربا 
حتی شمال الشام . وکانت العاهنمة القاهرة , 
الدن التی كانت في أيدى الصليبيين . وكان للمماليك الأتراك نفرذهم في السلطنة الأيوبية 
ولاسیما في أواخر عهدها . 

۷ - الحكم الملوکی ( اتراك ) منذ سنة ۱۲۰۲ م حتي ۱۵۱۷ م . 
فيه حكم السلاطین الماليك مصر والشام حتی جبال طورس والفرات والنوية ولیبیا , وطردوا 
الصلبييين نهائیا من الشام وفلسطین وحموا مصر والشام من المغول النتار واستعادوا الخلانة 
الفياسية پمصر يعن سقرط پفداد . 

۸ - الحکم العثمانى ( اتراك ) منذ سنة ۱۵۱۷ م حتی ۱۸۰۵ م , 
حيث ظل یحکمها وال عشمانی حتی عام ۱۸۰۵۰ م عندما استقل بها إداريا محمد على . وقد 


سلا 


كان الفرنسيون قد احتلوا مصر ما بين عامى ۱۷۹۸ م و ۱۸۰۲ م ٠.‏ 
وظهر آیام الحكم العثمانی نقوذ الماليك ( المباكوات ) منذ ستة ۶ ۱۷۰ 

٠ حكم أسرة محمد على منذ ستة ۱۸۰۵ م وحتی سنة ۱۹۵۳ م‎ - ٩ 
۰ ۱۹۱۶ ظلت فيه مصر مستقلة إداريا عن الدولة العثمانية حتى عام‎ 
١ دولة مستقلة ذاتيا تخضع للحماية البريطانية . وقد احتل الانجليز‎ 
, حتى عام ۱۹۵۱ م‎ 

٠‏ - جمهمورية منذ سنة ۱۹۵۳ م حتی الان .وفي عام ۱۹۰۸ إتحدت 
١‏ في الجمهورية العربية المتحدة . وأطلق علي مصر الأقليم الجنو 
الشمالي . 

ومصر أول مرة تستقل فيها منذ حكم الفراعتة كان في عهد الا 
مستقلة إداريا عن الخلافة العباسية لاکثر من ستة قرون حتى د خول | 

۷ م . وأصيهت مصر ولاية عثمانية تتيع الآستانة . 

ومصر لم یحکمها المصريون بعد الفراعنة حتى عام ۱۹۵۳ م . عنا 
نجیب قائد ثورة ( ۲۳ یولیو ) أول رئيس للجمهورية . وأول وزير محري 
رئيس وزراء قبطى هو بطرس باشا عالی وأول رئيس وزرا فلاح محسرع 

وزراة مصرية هي وزارة الشعب عام ۱۹۲۶ م وکانت من الافندية . 

ومصر كانت ولاية عربية منذ القرن السابع ميلادى ثم أصيحت إمار 
سلطنة ثم ولاية ثم خديوية ثم سلطنة ثم مملكة وآخیرا جمهورية . 

وحكم مصر أريع نسوة هن : حتشيسوت أيام قدماء الصریین , 
البطانة وزنوبيا أيام حكم مملكة تدمر الأردنية لمصر . وآخرهن شجرة الدر 

دفي عهودهن إزدهرت مصر . ولعين دورا تاریخیا في سياستها . 

ومصر أول ولاية إسلامية ضمن إطار الخلافة الأموية تخلت عن لذا 
الفرس دالروم والهنود والاتراك والمفول مبقيين علي لفاتهم حتى اليوم رم اه 
ومصر يعد عصر الولاة حكمها ١4‏ خليقة فاطمی و٠٠‏ سلطاتا وم 
رؤساء جمهوريات . وأيامهم كانت مصر تابعة للمديتة والكوفة أيام علي بن 
الكوفة فبغداد ثم سامراء فالقاهرة . ومنذ عام ۱۵۱۷ م . أصيحت قایمة 
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4م . وهذا ما سنطالعه في الكتاب بالتفصيل . 
وقي عصرى المماليك كانت السمة السائدة في حكم سلاطيتهم أن يستمر السلطان شهرأ 
أو سنة أو سنتین ما يخلع أو يقتل بعدها . وأطولهم عمرا في الحكم هو الإشرف سيف الدين 
قايتباى ۲۷ عاما ) والظاهر بيبرس ( ۱۷ ماما ) والأشرف قاتصوه القورى ( ١‏ عاما ) . 
وأطول مدة حكمها حاكم لمصر الإسلامية هي مدة عكم محمد علي حيث حكمها ٤١‏ عاما , 
وأقصر مدة حكمها رئيس الجمهررية هى مدة اللواء محمد نجيب حيث حكم عاما وعدة شهور . 
والإسلام لم يظهر في مصر ورغم هذا دافعت منه وأحيت السنة وحافظت على تراث 
الاسلام من الضياع أو الإندثار بعد حريق بغداد . وجعلت من الأزهر أكبر جامعة إسلامية في 
العالم . 
والشيعة الفاطمية حكموا مصر أكثر من قرنين لكنهم لم يستطيعوا تغيير مذهب المصريين 
الستی . وبعد زوال حكمهم تحولت كل الساجد في ۲۶ ساعة إلي سنية . حتى الأزهر الذى بنوه 
ليروج الفكر الشيعى أصبح أكبر منارة للمذهب الستی . 
والمصريون لم يحاريوا حتى آیام الفراهنة لكنهم لأول مرة يتطرعون في جيش عمرو بن 
العاص وينتصرون في برقة ویصنعون أول أسطول للمسلمين . ويحاربون عليه » وینتصرون علي 
البيزتطيين في موقعة ( ذات الصوارى ) التاريخية ویمقفون أول إنتصار بحری في الإسلام . 
وأخيرا ... كلما أرى الملايين كل صباح تحمل كتبها متوجهة إلى المدارس والجامعات 
آترجم علبي إبن مصر علي باشا مبارك الفلاح المصرى الذى حقق ثورة في التعليم إبان القرن 
ال . رغم مالاقاه من (ضطهاد ورقت أيام سعيد باشا وإسماعيل وتوفيق إلا أنه تحمل ولم يكل 
من أجل عيون مصر , فحمل على أكتافه في عصر إسماميل تحديث مصر لتكون قطعة من أوريا . 
فالتعليم آیام محمد على كان مؤسسة عسكرية لتجنيد المصريين في جيشه . وكان ينسم 
بالسخرة حتى كان الآباء يعتبرون إلحاق أبنائهم پمدارسه ( المكاتب ) مصيية , لكن يعدما جعله 
علي مبارك تعليما مدنيا أصبح الآباء يعتبرون رفت آبناتهم من المدارس أو الجامعات كارثة . 
فسياسة محمد على في التعليم تفرت المصريين منه وكرهتهم في الجهادية . 
والآن مهما كلفتنا مجانية التعليم فهى تقينا من غائلة الجهل والتخلف , فهذه المؤسسات 
التعليمية المنبثة في كل مدينة أو قرية مشاعل تنويرية وحصون حضارة تشمخ بعظمة مصر . وتثیر 
للاجیال اللاحقة والمتلاحقة طريق الحضارة المنشودة . 


سا 


آما هذا الكتاب .... فهى تذكرة لمن ينسى أن يتناسى أو يجهل تاريخ مصر من المسلمين 
والأقباط حتى نخرس الفتنة . 
نمصر كفاها ما جنینا عليها طوال تاريشها وهی لم تجن علي أحد . فصحائفها بيض 
الرجوه . وبين سطورها سود العهود . لكنها مع كل هذا تسیر من عصر إلي عصر ولا تعود , 
والله ولى التوفيق . 


ود . أحميود مجمو؛ عو فد 


سا ات 


المهورالخوالى 


حقيقة تقال أن مصر في مرحلة ما قبل التاريخ يندر وجود تسجيلات مدونة لتصوير 
أحوالها منذ هجر التاريخ الإنسانى اللهم يعض الاثار المدونة . التى وجدت في منطقة البدارى 
باسیوط والفيوم والمعاد ی وحلوان وهليويليس ( مین شمس ) .وهذا شاهد علي فجر الحضارة 
الصرية منذ ٩۰۰۰‏ عام قبل الميلاد . 

ويحتل التاريخ الصری القديم منذ عصر ما قبل الأسرات إهتعام المؤرخين . والمطالع لهذا 
التاريخ يجد أن شة اعجازا حضاريا قام فوق أرض مسر منذ اکثر من خمسة آلاف عام . ومهما 
قلنا أو صورنا آو کتبتا عن هذا التاريخ الموغل في القدم لا يمكن لنا أن توفیه حقه من براعة قدماء 
المصريين في شتى مجالات المعرفة الانسانية . فمصر كما يقول ( برى ) هي مهبط الوحى 
الحضاری . لان الصانع المصرى كان صبورا وثپورا يعتنى بما في يديه مطوعا المادة ومسيطرا 
عليها لدرجة لا يبزه قيها الآخرون . ومقولة المؤرخ ( برى ) بأن قدماء المصريين كانوا سادة في 
كل شىء هی الحقيقة المؤكدة . 

ومن ستةرائنا لتاريخ مصرا لقديمة نجدها مرت بفترات ركود حضارى إلا آنها كانج تقوم 
من كبواتها آکثر قوةمجددةحضارتها عير العصوروا لقرون الخالية. 

وتاريخ مصر الفرضونی لم يكن مدونا قبل العصر الاغريقى . وأول محاولة كانت عندما كلف 
.بطليموس المؤرخ الاغريقى ( مانیتو ) في القرن الثالث قبل الميلاد بالتنقيب في البرديات القديمة 
الوجودة في معبد ( آمون ) . فتاريخ قدماء المصريين في عصر الاسرات لم يكن مدونا كتاريخ في 
مخلفاتهم . فالتقوش الجدارية الجرانيتية والجيرية لم تسجل سوى الاحداث والمشاهد الهامة التي 
تناولت الحياة الإجتماعية للمصريين ومزجوها بالأساطير الفرمونية . لهذا كان تدوين هذا التاريخ 
لأول مرة بان العصر البطليموسى ( الاغريقى ) . حتى کتابات المؤرخ الآغريقى ( هیرودوت ) 
الذى زار مصر عام 45٠١‏ ق م كانت في جملتها وصفا لمصر كما شاهدها . وتدوينا لما سمعه من 
الكهان عندما جاس في الأقاليم وزار المعابد . 

وكلمة ( فرعون ) هى في الاصل الكلمة الفرعونية ( بيرع ) ومعتاها البيت الكبير أو الييت 


۷ 


الملكى . وقديما لم تكن هذه الكلمة لقب الملك لأن ألقايه كانت خمسة ألقاب لم يكن من بينها لقب 
(فرعون ) . وأول ظهور لكلمة ( فرعون ) كلقب كان في التوراة عندما جاء فيه ذكر قصة الخروج 
لليهود من مصر . فاطلق علي ال ملك القرعونى ( قرعون ) موسى . ولهذا ما زال إسم ملك الخروج 
لغزا تاريخيا حتى الآن إلا أنه كان من ملوك الاسرتين ال ۱۸ و ۱٩‏ . وألقاب الملك كانت خمسة 
وهی ( حورس والسيدتان وحورس الآهب وملك مصر العليا والسفلی وصاحب الارض المزدوجة 
وابن رع وصاحب التيجان ) . 
3 والصریون الأوائل في عصر ما قبل التاريخ كانوا یصطادون الأسماك والحيوانات البرية 
والطيور . وكانوا يمارسون الفلاحة المختلطة بزراعة القمح مع الشعير والشوفان ويقومون بعملية 
الحصاد . كما کانوا يربون الثيران والأغنام والماعز والغنازیر ويصطادون الفزلان والأبقار 
التوحشة والظباء وأفراس النهر من الثيل مستخدمين الأقواس والسهام . كما كانوا يصطادون 
الأسماك من بحیرات القیوم بالسناتير . ۱ 

وقدماء المصريين كانت لهم صتاعاتهم البدائية قصنعوا الأومية من الطین والخوص وكاتوا 
یغزلون ملابسهم من الکتان . وفي البرد کانوا یلبسون الکتان بعد تغطيته بجلود الفزلان والاعن 
بجعل شعورها بالداخل للتدفئة . كما كان من عادتهم دفن الوتی ومعهم مقتتیاتهم حتی آدوات 
الزينة التی كانت من الخرز . وکانوا یدفنون مع الیت ( الدمی ) النسائية التی کانوا یصنعونها 
من الطین والعاج . لهذا وجدت في مقابرهم أمشاط وخواتم وآساور وخلاخیل من العاج . 

وکانت النسوة تتزین بالحلقان في أنوفهن كما عرفن الكحل والألوان والمساحيق للزيتة ركن 
يضعنها في علب صفيرة من الأردواز بعد سحق الاحجار الملونة . وكن يمجن الکمل ليستعملته 
كظلال لجفونهن وهذا يتضح في الصور الجدارية وتمثال نفرتيتى . 

وكان قدماء المصريين يعصرون بذر الخروع للحصول على زيته للتدليك وتنعيم الجلد . كما 
إستخدموا الأصداف البحرية التى كاتوا يجلبونها من البحر الأحمر في الزينة . و كانوا يجلبون 
الكحل من النوبة وسيناء مقايل التبادل التجارى بينهم الذى كان يمارس قديما في آضیق الحدود. 

والمصريون الاوائل قد نزحوا إلي مصر من غرب آسيا وأفريقيا حيث سکن النازحون وادی 
التیل في الوجه القبلى . ویعضهم سکن بلدة بهوت بتل البلامون شمال دمياط . وكانت ( نقادة ) 
عاصمة الوجه القبلى . وقي الربع الاغیر من الغمسة آلاف سنة ( ق م ) استولى حاكم مصر 
السقلی على مصر العليا ( الصعيد ) ونصب نقسه حاكما علي مصر الموحدة . بعده مصر العليا 


-٩۲- 


إنفصات ليحكمها ( نخن ) ومصر السفلى حكمها ( بوتى ) . لكن في نهاية الأريع آلاف سنة ( قى 
م ) استطاع الملك مينا ملك مصر العليا الاستيلاء على الدلتا موحدا مصر . وهذه الوهدة ظلت 
طوال الأسرة الأولى التى لا نعرف عاصمتها . حتى مجیء الأسرة الثاتية مدينة متف أصيحت 
العاصمة وقد بناها الملك مينا في سقارة وكان یطلق عليها ( ممقيس ) . 

وقدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الملك هو الاله وتجسيد لحورس وآمون . وكان حورس 
الاله الرئيسي لمصر السفلى والاله ( ست ) إله مصر العليا . وأثناء الأسرة الثانية حاول الملك 
(برييس) التخلى عن لقب حورس ( إله مصر السفلى ) وتلقب بلقب الاله ( ست ) إله مصر العليا . 
وهذا أشعل ثورة في الدلتا ضده . ولم يستطع السيطرة عليها . إلا أن الملك ( خرخیمو ) آخر 
ملوك الأسرة الثانية وحد مصر ثاتية ولقب نفسه بحورس ست . 

وفي عهد الملك زوسر آثناء حكم الاسرة الثالثة شهدت مصر مجاعة رهيبة ظلت سبم 
سنوات عجاف بسیب فيضان التیل . وهذا ما جعل ( زوسر ) يرسل وزیره آمتوحتب إلى آقصی 
الجتوپ فى آسوان لیقدم القرابین للاله ( خنوم ) إله جزيرة الفنتين . وکان قدماء الصریین 
يعتقدون أن هذه الجزيرة بداية النیل ومصدر مياهه . لهذا نجد ( زوسر ) یحاول إكتشاف خزانه . 
فارسل بعثة استکشافية إلى النوية وصلت لسافة ۷۰ ميلا دون جدوی . 

وملوك الدولة القديمة کانوا یلیسون تاجين آحدهما أبيض والثانی آحمر وکان للملك وزیره 
الذي كان یشرف على البلاد من النواحی العسكرية والاقتصادية ویتبعه خزائن الفلال والذهب . 
ویعاونه الكتبة في ضیط جبایتها ودفاترها . وملوك هذه الدولة كانوا يشنون حملاتهم على سیناء 
والنوية لجلب الابنوس والعاج والذهب والنحاس والاصباغ .. كما کاتوا یجلبون متهما العبید 
ليعملوا في الدولة .. وكان یطلق عليهم ( الوتی الاحیاء ) . وعصر هذه الدولة یعتبر عصر البنایات 
الضخمة کالاهرامات التی بناها خوفو وخفرع ومنقرع . علاوة على حوالی سيعين هرما بنتهم . 
وکان رجال البلاط یقیمون لأنقسهم القایر الحجرية الضخمة , وکانت فكرة هذه الاهرامات ترتبط 
آساسا بالعقيدة الاينية وقتها . التی كانت تتطلع إلى ما وراء الحياة . لهذا كان من عادة قدماء 
المصريين تحنيط الجشث ووضع الطعام والشراب معها . وفی آواخر عهد هذه الدولة إضمحل 
نقوذها وانفصلت آقالیمها عن الحکومة المركزية . 

ومع بداية ظور الأسرات آصبحت ( متف ) العاصمة الموحدة لصر ولا سیما یعدما وحد 
ملوك الأسرة الأولى الديانتين المصريتين واتخذ الملك ( أوديمى ) لقباله واتخذ القصب رهزا لصر 


ا 


العليا والنحلة رهزا لمصر السفلى . 
وأرضى مصر كانت تعتبر ملكا للملك وحده بما عليها من مصريين ومواشی ويما قيها مر 
مصادر طبيعية وكان مسئولا عن النواحى الدينية والاقتصادية للبلاد . وكان المصريون يؤلهوة 
ويعتقدون في قدرته على من الحياة أو الموت . كما كان يقود المعارك الحربية پنفسه . وكان الكهذ 
يتبعونه شخصيا وينوبون عنه في إقامة الشعائر والطقوس الدينية في المعابد . ورغم تالیه اللو[ 
ورم هذا التقديس إلا أن الفراعنة الضعاف واجهوا ثورات الشعب المصرى عليهم . 
وكما یقول الفليسوف الالماني ( هیجل ) ( في كتابه فلسفة التاريخ ) مصر بلد العجائب حتم 
اليوم.فلقداستطا عالمصريونهفر الأرضوشقالقنواتوفلاحتها .لدرجةكا نالمصريو: 
القدما وا جهوزنمش كلتوفرةالمماصي لمن لقميوا لش عيروكانوايقا يضونيهذهالفلالفم 
تجارتهم مع جيرانهم . 
النيل وحياة المصريين: 
عرف المصرى القديم العلوم الرياضية من خلال حساباته للفيضان وتقسيم الأراضى إلى 
وحدات طولية ومساحية لتوزیعها على الفلاحين وتقدير الضرائب الخراجية عليهم . كما عرف 
الموازين والمكاييل . والحساب كان بعد الاصايع . و جعل للأعداد رموزا ترمز للأرقام إلا آنهم ل 
يكتشقوا الصقر . ویناء الاهرامات يدل على معرفة قدماء المصريين بالأطوال والزوایا الهندسي 
بدقة حيث کانوا يقيسون الأرض بالذراع . كما استعملوا الروافع والأثقال في بناء المعايه 
والاهرامات والمسلات . فنقلوا صخور الجرانيت هن أسوان إلى طيبة . وحدد المصريون القدما 
موعد القیضان وموعد الحصاد حسب التقويم المصرى القديم . ولهذا نجد الحضارة الصریا 
القديمة تقوم على النيل . فمصر طوال تاريخها كانت تعتمد على النيل كمصدر رئيسى لخيراتها 
وهذا ما جعل ( هيرودوت ) يقول : أن كهان مصر كانوا يطلقون على يلدهم أنها هبة التيل . وهذ, 
الحقيقة تاريخية لأن إنتظام الفيضان سنويا جعل المصريين يشكلون ديانتهم فاطلقوا عليه الال 
أوزوريس ورووا عنه وحوله الأساطيل القرموتية . والفيضان كان يصل للدلتا في ٠١‏ یونیو من كز 
عام قبل بناء السد العالی ويظل يقيض حتى نهاية شهر سبتمير تاركا الأرض مشيعة يال اء يعدم 
تغطى بطبقة من الطمى الفنى الذى يعيد للأرض حيويتها وخصويتها . وأتقن المصريون طرق 
تخزین مياه النيل خلف السدود . وشقوا الترع والقنوات . وفى عهد المملكة الوسطى أقاموا سدا 
على بحر مويس بالقيوم لتخزين المياه في ايام التحاريق . 


ا 


والنيل قد شق مصر إلي شطرين هما مصر العليا ( الصعيد ) ومصر السقلى ( الدلتا ) . 
ولکل شطر تاريخه وطبيعته الممميزة من الناحية الجغرافية والطويقرافية . فكان الصعيد منعزلا 
عن بقية العالم القديم لذلك كانت له حضارته الخاصة . عكس الدلتا فلقد كانت متفتحة على العالم 
الخارجى على البحر الأبيض وآسيا . وكان لمصر عاصمتين أحدهما في الصعید والاخری في 
الدلتا ٠‏ ولهذا كان على الملك إقامة الطقوس مرتين . أحداهما في كل عاصمة . 

كما یقول ( جون بینز) أن فعلا مصر هبة النیل لأنها بدونه لم تصیع دول عظمی .واغنى 
دولة في العالم القدیم .منذ عام ۳۰۰۰ ق م وحتى 3۳۰ م عندما غزاها الرومان .وكانت مصر 
تعتمد في ثروتها على النیلالذی كانوسيلة النقل‌وا لوا صلات الرئيسيةيين الأقاليم المصريةوالمدن 
.وهذا وحد البلاد . لآن النيلكان السبب في تماسك مصر حفاظا على وحدتها لعدة قرون . 

وقدماء المصريين أطلقوا على النيل النهر . وأصل كلمة النيل ليست معروقة لكن من المرجح 
أن يكون أصل الكلمة ( النيلة ) وهی صبقة سوداء . وكان الفيضان يطلق عليه ( حابى ) أي الذى 
يفيض بالخير . لهذا كان الملوك وحكام الأقاليم يلقبون أنفسهم بحابی تيمنا بالفیضان . وحابى لم 
يكن من آلهة قدماء المصريين . لهذا كانوا يرسمونه كشخص بدین يأتى بالمحصول الوفير للآلهة . 
ولهذا - آیضا - لم يقيموا لحابى معبدا لكنهم كاتوا يقدمون للقیضان القرابين باسمه عند جيل 
السلاسل بالجتوب . ویرفعون إليه أناشيدهم ويقيمون له الطقوس الخاصة [بان الفيضان . ویلقون 
إليه باجمل عروس لديهم في عيد وفاء النيل ليفيض عليهم . وتعم البركات على وادى مصر . 
وكانوا يؤلهون ( خنوم ) كاله للشلال وقد نحتوا له تمثالا عند جزيرة فيلة قرب اسوان . وكان 
یعتبر ( رب الخزان ) الذى يفيض منه الفيضان فيما وراء الجزيرة . 
203 وأسطورة أوزوريس تتصل بالنيل .. فازوريس في الاسطورة الفرعونية كان ملك مصر الذى 
قتله أخوه ( سيث ) ( إله الكوارث ) على شاطىء النهر وقطعه إريا إريا . لكن أخته إيزيس جمعت 
أشلاءه وتزوجته وانجيت منه ( حورس ) بعد موت أوزوريس نفسه الذى أصبح يموته ملك العالم 
السقلى . ولهذا بعد كل فيضان يحتقل قدماء المصريين بأوزوريس يغرس تماثيل له في حقول 
الشعير . لاتهم يعتقدون أنه لا قتل دفنت أجزاء من جسمه في عدة مدن مصرية لاخصاب تريتها . 
و كان الكهنة يحتفلون سنويا بعيد ( سيد ) في منف . واوزوریس هو الاله الاساسی لصر وكان 
يطلق عليه الاله الشهيد . والملك هو النسخة الارضية منه . وكان يرمز إلي الخلود البشرى فیعتبر 
إله الخصب والتماء والبذور . لهذا كان المصريون يرسمونه كخنقسة لانها تضع بيضا كثيرا 


و 


وكاتوا يرمزون إليه بالشمس التى تطل كل يوم لتشرق ثانية. كما كانوا يرمزون إلية - أيضا - 
بعجل آبیس المقدس أما إيزيس فكان يطلق عليها (هاتور ) الآلهه البقره وهلال القمر ؤنجمة 
البحر . إما حورس فكان الاله الصقر والفجر الذى ینمی ليصبح أوزوريس ثانية . وكانت تماثيل 
إيزيس تصورها وهی تحمل حورس بين ذراعيها وهی واقفة على هلال القمر . والآلهة الثلاثة ( 
اوزوریس وایزیس وحورس ) كانوا يشكلون عقيدة التثليث لدی قدماء المصريين . وكان لهم - 
أيضا - آلهة أخرى كاله الشر وإله الخير . 

وكانا لحرفيونايامالفرا عنتيور رن بنا سبصناعاتهبوالفلامونيشركرنالأبتا شي 
فلاحةالأرض .وكانوا متعلقينبارضهمفا ستقروا بالواديولميبرحوهوكانوا أثنا مشهورالفيضان 
پسخرون‌في| لخدمةا لعامتوالأشغالكإقامةالمعابدوالأهراماحومد الجسوروحفروتطهيراالترع. 
والفالبيةالعظمرمن) لش عبال مصرىكانوافلامين وکانولیوسمونا را ضیپ رد ما لبراه 
وا لستنتعات‌قي الدلتابالذات وکانوا یستعم لون الشادوة شيرفعامياهإلي الاراضى العالية 
الت ىكانتتزرع ر مسر اشتهرهباللحوموترپیةلواشیوکاندتصدرها إلى العالم القديموكانت 
مسمراژها تمدها با ملجوا لنطرون‌و) لاحجار النقیستوا لذهپ الذىكانتراياقي أرضمصر 


ومصر كانت منفتحة على العالم وهذا يتضح من ( خطابات العمارنة ) التی اکتشفت هي 
تل العمارنة وهي عبارة عن رسائل دبلوماسية متبادلة بين حکام مصر وحکام الاناضول وآشور 
ویابل وقبرص وفلسطين وسوریا . وهذه الخطابات التاريخية تعتبر آرشیفا هاما ألقى الضوء على 
التاريخ الصری القدیم والعلاقات التجارية وعادات وتقالید الصریین الفراعنة . وهذه الخطایات 
كانت آلواها من الطین عددها ۱۵۰ لوحا مکتوبة بالكاديانية ( البابلية ) التی كانت لغة 
الدبلوماسية الدولية وقتها , 

وکانت الرساتل تعنون باسم ملك مصر أو بكلمة ( ریی ) إذا كانت مرسلة من حکام 
الاقالیم في الشام آحد اقالیم مصر وقتها . وهذه الرسائل كانت موجودة في اطلال دار 
المحفوظات الملكية في مدينة إختاتون ( تل العمارنة ) آبان حکم إخناتون ویعده هدمت المدينة 
إنتقاما منه ومن دعوته وقام بهذا التخريب كهنة معبد آمون بطيبة ( الأقصر ) . فلما انتقل الكتبة 
منها لطيبة تخلصوا من هذه الرسائل بدفنها في الأرض وظلت مطمورة حتی إكتشفتها إمرأة 
كانت تحفر الارض للمصول على السياخ من يقايا التل لتكتشف هذه الوثائق التاريخية . 


افلسفة الموت عند قدماء المصريين, 

كان قدماء المصريين لهم فلسفتهم وآفکارهم عن الحياة والموت وما يعد الحياة . حيث ٠‏ 
كانوا يؤمتون بالخلود كعقيدة آساسية لديهم . لهذا كان الوت له تاثیره على نمط الحياة عندهم بل 
سمة الحضارة الفرعونية . وكانت فكرتهم عن الخلود أن الصحراء لجفاقها لها القدرة على حفظ 
الومیات من التحلل مما يجعل حياة الموتى مستعرة إلى الأيد . لهذا إعتنوا بحفظ الموتى حقاظا 
على حياتهم الأخروية . وكانت عقيدتهم أن الملك بموته يتحول إلى الإله آوزوریس لهذا کانوا 
يحنطونه ويقيمون له الشعائر الجنائزية الخاصة ليبعث ثانية باسم الاله أوزوريس بعدما يتجد مع 
الاله رع ( إله الشمس ) في سماء مصر . لهذا تجد الحضارة القرعونية قد قامت على مقهوم 
دينى وطقوس جنائزية . حيث أقيمت مقابر الملوك آية في القن المعمارى الذى تفوقوا فيه . رخير 
شاهد على هذا الأهرامات التى بتيت في عهد الاسرة الرابعة ( ۲۵۰۰ ق م ) .وهی في الاصل 
مقابر ملكية . والهرم الأكبر يعتبر أجمل وأكبر مقبرة في العالم حتى الآن . قلقد بناه خوفو قي 
عشرين عاما . وكان المصريون يضعون مع الميت تمائیل من المجر والخشب كدمى (اشخاص ٠.‏ 
يعتبرونهم خدم المقبرة يخدمون الملك عند البعث . وكانوا يضعون معه مجوهراته وذهیه لیتزین 
بهما في القبرة . 1 

والكاتب الیونانی ( نيكوس كازانتراكيس ) في كتابه ( رحلة إلي مصر ) يصف لنا فكرة 
الوت لدى قدماء الصریین كما جاء في كتاب ( الموتى ) .. من أن المصرى ياستكناء لحظات نادرة 
في تاريخه لم يجعل الحرية غاية له آبد! . قفي حياته السياسية كان عليه أن يطيع القادة لان غايته 
الوحيدة كانت هزيمة الموت وقهره وكانت هذه هی الغاية العظمى . لهذا كانت قصرره وبيوته من 
الطين لانها خيام لمرحلة انتقالية هى مرحلة الحياة الدنپا . أما قبوره قكانت من الحجارة الصلبة 
نها مساكن أبدية . وكان العمال يقومون بتقريغ الجثث من آحشانها ويملاؤنها بالطیوب 
والأعشاب العطرية والقار ويعلقون الطلاسم فوقها ويضعون كتاب الموتى بجوار الميت ليتعرف على 
الاجاية على أي الطرق يختار , وأي التعاويذ یتلو . وأ ميت يصرخ في قبره الصرخة الأبدية قائلا : 
لم آقترف خعليئة ولم اقتل 1 وأسرق آواکذب‌ولم اطا الحقولالمعروثة ولم افتر على أحد ولم اکن 
عاقا لوالدى آوللماك ولم آغش أ وانقص في الميزان .ولم آخذ الحلیب من آقوا الاأطقالولم 
أحرف الماء عن مجراه . إنتى طاهر . طاهر . وعقيف , هذه كانت مثاليات وأخلاقيات المصريين 
كما طالعناها في هذه السرخة الأبدية في قبور الموتى عند الحساب في الحياة الأخرى . قبل أن 
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يدخل الميت في كنف العياة الأبدية حيث تحاط الروح بالطعام والأثاث والمیوانات . وكان اهل 
الميت-يأتون بالطعام ليقدموه بالمقبرة أو يحرقوه آمامها لتتغذى الروح على رائحته . لكن يعدها 
إكتفىا برسم صور الطعام والأثاث والحیوانات على جدران القبرة إعتقادا پان أصوات الكهنة 
تحولها كل يوم إلى طعام يقدم لروح الميت فيتناوله . وكان المصريون القدماء يعتقدون أن الروح مع 
شروق الشمس تغادر المقبرة لتتجول بين الحقول على ضفاف الثيل وترى أطفالها حتى غروب 
الشمس فتعود إلى القبر مع حلول الظلام فتنيره شمعة ضخمة إلى أن تشرق الشمس في اليوم 
التالى . وهذه النظرة الآخروية والأبدية كما جاء في كتاب الموتى أول كتاب مقدس في التاريخ 
الانسانى ... جعلت المصريين يتطلعون إلى الوت للخلاص من قسوة حكامهم وتعسف کهنتهم . 
وهذه النظرة الدينية كانت تؤثر على النواحى الحياتية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدى 
قدماء المصريين . فكانت تمنحهم الصبر والقوة على مواصلة رحلة الشقاء والبؤس الدنيوية 
وتريحهم من هم الدنيا آملين في الابدية التى لا يصلون إليها إلا بالوت . وهذه النظرة التشائمية 
أصبحت تلازم المصريين طوال عصورهم . فنراهم .متى اليوم يقيمون ذكرى.الاربعين للميت 
ويزورون قبره كل خميس ومعهم ( القرص ) الطعام ويقيمون في المدافن إقامة كاملة بجوار الميت 
ليؤنسوا وحدته ویلقتوه الشهادتين بعد دفنه وينلوا عليه الاجايات على أسئلة ملك القبر . وهذه كلها 
. عادات قرعونية متوارثة عن قدماء المصريين . 
وقدماء المصريين کانوا یعتبرون الفترة مابين وفاة ا ملك وتنصيب خليفته هی فترة حرجة لآن 
قری الشر قد إنتصرت على الحكم السوى . لهذا كان الملك الجديد ينصب في الفجر التالی على 
وفاة ا لك وتتم المراسيم بسرعة حتى لا تعم الفوضى البلاد وتنشب الأزمات . وكانت وراثة العرش 
الفرعونی لابن الملك من زوجته الأصلية الفرعونية وليس من حريمه من الأجتبيات . لأن الملوك 
تفشى بينهم زواجهم المتعدد من الآسيويات . وکانت الأبئة الكبرى من الملكة الأم تعتبر وريثة ملكية 
للعرش . لهذا كان الملك يتزوج من آخته للابقاء على الروح الملكية في البيت الالك ليتوارثها 
ابناؤهم أبناؤهما . حتى لا تتبدد هذه الروح ی كان في حالة وفاة ولى العهد تتزوج الإبنة الملكية 
من ولى العهد الآخر حتى ولو كانت آمه أجنبية . وهذا ما حدث مع تحتمس الثالث والرابع وتوت 
عنغ آمون وحور محب التى كانت أمهاتهم آسیریات ( آشوريات ) . وهذا الزواج كان يؤهلهم 
لتولى ملك مصر . لكن هذه القاعدة تضاطت بعد عهد حور محب الذى خلف توت عنخ آمون . 
وهذا الزواج قد يتم في حياة الملك الأب نفسه ولم يشذ عن نظام وراثة العرش في هذه الأسرة 


سوى إخثاثون الذى تزوج نقرتيتى ولم تكن أميرة لان آباها ( ی ) كان من کبار رجال القصر 
الفرعونى . وأمها( تاى) من الشعب . 
الهلوم والآإداب والفتنوة الفرعوئية: 

كان الصریون لهم آدابهم وحكمهم التى اشتهروا بها . وأشهرها كتاب الوتی وكتاب 
نصائح للملك وأشعار أختاتون التى تعتبر من أشعار العشق الالهى الرقيع المستوى حيث كان 
يناجى فيها آتون الاله الأكير خالق الشمس والحياة . وكان لقدماء المصريين قصصهم واشهرها 
قصة الأخين وقصة البحار بانى السفن . كما مارسوا أدب الرحلات وأشهره قصة سنوحی ( في 
الاسرة ال ۱۲ ) ورحلة إينامون ( في الأسرة ال ۲۰ ) وهی عبارة عن مفامرات في آرض 
الکنمانیین . 

ویمتان الب الصری بانه من النوع الفنائی الاحتفالی أو الدینی أ التعلیمی أو 
القصصی. والأمثال الشعيية الفرعونية كانت من وحی الفراعنة كما یقول سلیم حسن ( الادب 
الصری القدیم) فلقد بذل الصری القدیم عدة قرون یزلف ویحسن کتاباته بمهارة واتساع افق 
إجتماعى . وکانت حکم ( فتاح حب ) نواة لحکم سلیمان الشهورة قي الأدب العبری القدیم . 
والصریون إشتهروا يحكمهم وأمثالهم الشمبية كما تراها في تعالیم ( |منموبی ) . وكان آسلوب 
الكتاب المصريين یتسم بالجمال اللفظى والأقوال النتقاة والمختارة بدقة تعبيرية . والمطالع لاقوال 
(الفلاح الفصيح ) في رسالته التى رفعها للملك يشرح فيها الغبن الذى وقع عليه من احد عماله 
مما جعل الملك يرفع عنه الظلم ويجزل له العطاء . وهذه الرسالة تعتبر نبراسا لكل حاكم لو اتبع 
الوصايا التى جات بها . ولهذا اشتهرت هذه القالة باسلویها اليليغ وافکارها النيرة . 

ومع ظهور الدولة الوسطی انحط الأدب الصری وأخذ اسلوب الكتابة يميل إلى التصنع 
والتكلف والزخرفة اللفظية . وهذا یتضح لنا في قصة سنوهیت وورقة إنستاس كما يقول الزرخ 
سليم حسن في ( الألب الصری القديم ) . وفي أيام إمنحوتب الرابع ( الأسرة ال ۱۸ ) إبان 
الثورة الکبری قامت ثورة دينية ضده عرفت بثورة كهنة آمون على الملك إخناتون ( إمنحتب الرابع) 
و كان الشعراء الذين يشايعونه يكتبون أشعارهم للشعب . کازاجل باللغة العامية مما أشاعها 
وساعد على إنتشارها لأنها كانت تنشد الاصلاح الدينى الذى دعا إليه الملك إخناتون . لكن بعد 
وفاته عاد الأدب إلى إسلوب العهد القديم متبعا إتقان العبارات وإختيار الالفاظ والامتناء 
بالاسلوب الرفيع . وكان نتيجة اثفتوحات الفرعونية لعدة بلدان في شرق البحر الابیض وغرب 


آسیا والنوبة . أن ظهر غي الادب الفرعونی بعض الكلمات الأجنبية التى وفدت إلى اللغة الفرعونية 
نتيجة هذا الامتزاج مع هذه الشعوب التى كانت خاضعة الحكم الصری . ولاسيما إيان الاسرة 
ال ۱۸ . وبعض هذه الکلمات أتت نتيجة الغزى الاجنبی لمصر من البابلييين والآشوريين واللبيبيين . 
ولا جاء الاغريق لصر عام ۲۳۲ ق م أصبحت اللفة الاغريقية هی اللفة الرسمية للدولة المصرية 
البطليموسية . وهذا كان كافيا لتدهور الأدب المصرى الفرعونى والقضاء عليه . 

والطب الفرعونی كان مشهورا . وهذا يتضح من برديات الدولة القديمة التى بينت أن قدماء 
المصريين كانوا على علم بالتشريح والامراض . ولهذا وصقوا لها العلاجات . وعرفوا الختان منذ 
زمن قديم ؛ وهذا واضی في الوميات ومن الرسومات الجدارية والنقوش التی خلفو‌ها . واخذ 
موسی عن قدماء المصريين عادة الختان . ولاهمية الطب نجدهم یطلقون على آمنحتب إله الشفاء . 
ولقد اغذ الرومان الطب عن قدماء المصريين . وکان کتاب ( توت ) العکیم الفرعوني هو الکتاب 
الطبی الذی ظل لعدة قرون یتبع في العلاج وکان الاطبا ء يعاقبون لو خالفوا تعلیماته آو لم يتبعوا 
ما چاء به . وعرف قدماء المصريين مرض شلل الأطفال ( عام ۱۵۰۰ ق م ) وشخصوه بدقة . 
وشهرة الطب الصری نجدها في قصة ملك بنط الذى ارسل زوجته مع السفينة الفرعونية و كانت 
مصابة بداء الفیل فارسلها لطيية لتعالج فیها لان آطباء مصر کانوا مشهورین . وهذا سجل على 
معبد حتشبسوت حيث صورت هذه الرحاة . واشتهرت مصر بطب العیون . لهذا الملك قمبيز أرسل 
في طلب طبیب عیون من الملك آموزیس ملك مصر لعلاجه . إلا آن الطبیب تضایق من سفره إلي 
خارج بلده فاوغر صدر قمبیز ضد ملك مصر وأوعز إليه أن یتزوج |بنته لینتقم منه . فأرسل ملك 
مصر فتاة بديلة من فتیات القصر وهذه الخد عة اللكية أغضبت قمپیز ملك الفرس فارسل جيشه . 
وغزا مصر وضمها إلي الامبراطورية الفارسية من أجل عیون قمبيز عام ( ۰۲۰ ق م) , 

وقبل عصر الاسرات |خترع الصریون الكتابة وکانت عبارة عن رسوم تصويرية أطلق 
علیها الهيروخليفية ( ای الاشارات المقدسة ) . لان هذه الکتابات كانت تستشدم في الاغراض 
الدينية آو للنقش على جدران العابد إلا آنها أصبحت فیما بعد تستعمل في الحياة العادية . وظلت 
اللفة الهيروغليفية متداولة في معسرحتی هد |#مبراطور الرومانی ( تیودوس ) الذى - كما قال 
( جان فيركوشيه ) عالم الصریات الفرنسی - أغلق الهياكل وال معابد الوثنية في [مبراطوریته 
بعدما دان بالمسيحية وجعلها دين الدولة الرومانية القديمة . وأغلقت العاید الفرعونية نتيجة لهذا 
العظر الامبراطيرى , واختفت طبقة الكهنة المحسريين . رلم يبق في دصر من يتعلم اللفة 
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الهيروغليفية التى اندثرت في العصر الرومانى فآصبحت آثارها على العاید والمسلات وفي أوراق 
البردى لغزا تاريخيا ظل من العمیات للبشرية » حتی أكتشف حجر رشيد في أواخر القرن ال ۱۸ 
إبان وجود الحملة الفرنسية بمصر عام ۱۷۹۹ م . وكشف العالم الفرنسی شامبيليون سر هذه 
اللغة والتعرف على آبجدیتها . ومما سهل طيه المهمة أن الحجر كان مدونا عليه مرسوم من ال ملك 
بطليموس الخامس ( عام ۱۹۱ ق م )موجه لي الكهنة المصريين يدعوهم فيه للاحتقال بتتویچه 
ملكا علي مصر , ونقش هذا المرسوم على حجر رشيد بثلاث لفات هی الهیروغليفية ( اللغة 
الفرعونية القديمة ) والديموطيقية ( اللفة الفرعونية الدارجة العامية ) والاغريقية ( لغة البطالمة ولغة 
الدولة الرسمية وقتها ) . وكان شامبيليون يتقن الاغريقية وهذا مامكنه من التوصل لحل شفرة 
اللغة الهيروغليفية , ش 

وكان قدماء المصريين يعتقدون أن للكتابة إلهه هی الالهه ( تحوت ) ربة الكتبة وراعية قن 
الكتابة وحامية سجلات التاريخ الملكية . ولهذا كان الكهنة يحتقظون يطريقة كتابة اللغة 
الهيروقليفية لانفسهم ليورثوها لأبتائهم من بعدهم لقصر مهتة الكتاية والكتية على طائفتهم . 
وکانوا يستخدمون الداد الأسود في کتاباتهم على ورق البردى الذى كان يبلغ طوله عشرة آمتار 
ويطوى كاسطوانة لیفردها القارىء عند قراعتها أو الإطلاع عليها . وكانوا يستعملون في أغلب 
الأحيان وجه الصفحة . وقلیلا ما کانوا يستخدمون ظهر الصحيفة في الكتابة . 

وفي عصر البطالسة ( البطالمة ) إستخدم المصريون الحروف الاغريقية في كتابة اللفة 
الهيروغليفية وأضافوا على الأبجدية الاغريقية سبعة حروف من الخط الدیموطیقی وهذا التوليف 
كما يقول ( الدكتور مختار رسمى ) في كتابه ( قضل الحضارة المصرية على العلوم ) هو اصل 
اللفة القبطية التى أساسها اللفة الهيروعليفية العامية ( الديموطيقية ) مكتوبة بالابجدية الاغريقية. 

والكتابة ظهرت في الدلتا قبل الصعيد بالنقوش لتسجيل الأحداث الهامة . وأشهرها لوحة 
املك تارمر التى صور فيها يهوى بدبوسه على رس محارب مصری من الدلتا . 

واللفة الهيروقليقية التى في مجملها أشكال ورموز للحيوانات والطيور کاتت لها خطوطيا 
المميزة كالخط الهيراطيقى الذى كان يدون على أوراق البردى والأوانى . والخط الديموطيقى الذى 
إخترع في القرن السايع ق م إبان الأسرة ال ۲۵ . 

وأول من إكتشف فكرة التقويم هم قدماء المصريين منذ خمسة آلاف سنة عتدما سچلرا 
طريقة حساياته على آحد معابدهم . واستخدم الملك خوفى تلسكويا لرصد النجوم ۰ ومراغية ظهور 


۳۱ 


النجم ( سيروس ) كل عام مع حلول الفیضان .. واعتبر قدماء المصريين السنة ۳۹۵ يوه 
الأيام قسموها إلى ۱۲ شهرا وقسموا الشهر ل ۳۰ يوما . وأضافوا في نهاية شهور 
الخمسة ایام للسنة العادية وستة أيام للسنة الكبيسة . والحول لديهم كان من بداية الا 
للفيضان الذى يليه . وقرنوا بداية مجيئه بظهور النجم ( سيروس ) في سماء مصر . ومع 
كانت تبدأ السنة القرعونية الجديدة . ووضع الحكيم الفرعونى ( توت ) تقويما هسب أ 
الشمسی وجعل السنة تبدا في الاعتدال الخريقى ( ۲۲ ديسمبر ) وجعل المدة بين الا 
الغریفی والربيغى ۱۸۰ يوما . وا مدة بین الاغتدالين الربیعی والغریفی تعادل ۲۵ ,۱۸۰ یی 
الستة إلى ۱۲ شهرا وجعل الشهر ۳۰ یرما وأضاف بعد الشهور ال ۱۲ خمسة ايام جعلها 
الآلهة .. وجعل ( توت ) الیوم ۱۰ ساعات والساعة ۱۰۰ دقيقة والدقيقة ۱۰۰ ثانية . وأصد 
التوتى يعادل ۱۰۰ ألف ثانية ( حاليا يعادل ۸14۰۰ ثانية حسب الحساب الفلكى العالمى 
زار مصر وقد من الكلداتيين بالعراق أخذوا فكرة التقويم الفرعونی بعدما قسموا اليوم . 
ساعة والساعة ٠١‏ دقيقة والدقيقة 1۰ ثانية , 

وفي عام ۱۲ ق م إتخذ یولیوس قيصر التقويم التوتى الفرعونى تقويما للدولة !لر 
بعدما وزع الأيام الخمسة في نهاية السنة . والتی كانت تضاف للعبادة . فوزمها يوما فر 
بعض الشهور وطبق هذا التقويم الجديد عام ۸۸ ق م . 

وقدماء المصريين كان لهم أسطولهم البحری قترى الملك ( ساحورع ) ( ۲۰۵۲ 
۹ ق م ) يرسل إسطولا إلى بلاد بنط ( الصومال واریتریا ) لجلب البخور للمعابد الا 
والعطور والأبنوس . وظلت هذه الرحلات البحرية تتوالی. وأشهرها رحلة الملكة حتشيسوت 
ق م - ۱۶۱۹ قم ) وإبان الأسرة ۲٩‏ نجد هيرودوت يصف القناة التى شقها الملك تخاو ب 
والبحيرات المرة لوصله بالبحر الأحمر . فثراه يرسل سفنه في القرن الرابع عن طريق 
الأحمر ودارت حول أفريقيا للوصول إلي جبل الأعمدة السبعة ( جبل طارق ) . ثم أتت عبر 
الأبيض إلي بر مصر . وهذا يبين أن الفراعنة كانوا علي علم بطريق الرجاء الصالح الذى ١‏ 
فاسکودی جاما البرتغالى عام 1497 م كما کانوا یتبادلون مع الدول الأفريقية السلع وام 
وكاتت هناك قوافل برية للسودان تعبر من مصر إلي هناك عن طريق الأربعين ( طريق ! 
التاريخى ) وكان البخور له آهمية مقدسة ادى قدماء المصريين لأنهم كانوا يستخدموته 
توليفة التحنيط مع النطرون وعسل النحل کانوا يقدموته كقرابين للآلهة في المعايد . 
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وعرقالمصريونالتدماءالقانونوالعدالتوطبقملوكهمقانتمون(منآينلكهذ!؟) 
امةرشدة , قكما يقول الفيلسوف الالمانى ( هيجل) في كتابه ( فلسفة التاريخ )كان القانين 
بعلي كلمصرى التواجد مام آملاکه آوداره في اليومالذىتحددهالشرطةالفرعونيةله. 
لها بالتفصيلمصادرثروتهووهاءدخله .ومنيكذب أويتهر ب أويتلعثم في الرد على اسئلة 
رطةكا نيعا قبي الاعدام وکان القضاءا لصری ال قدیمیتم تلفي مجاس العدالةالذىكان 
بعنايةفائقةوكان يضم ثلاثينقاضيا یمقون فا لیم مصريختارون منبيتهمرئيسا .وكانت 
فعات بتقديم المذكراتوهذ هالطريقةكما يقول( دیودوروس )كانت طريقة مؤثرة .وكا نا لإتهام 
أماءالمسكمةبطريقةتمثيليةصامتة(بانتومايم) معتمد قعلىالإشارا حوا لرمونالهيروغليقية 
ن‌العکم- أيضا -هالاشارات حيث كان القضاةيعلقون ملى مسدورهم ( رمز الصدق) الذى 
يلوح بهالقضاة .والقانون المصرى القديم يعرم السرقة .وآ ذالم يبلغ السارق عن تقسه 
مف له العقوية .وهذ! الن ص كان يستهدف القضاء على قطا ع الطرق ولصوص القابر الملكية , 
جهرقضيةفرعونية سجلتها لنا البردياتالتىهرفتيبرديات (سرقةالمقابرالملكية)بمنطقة 
ان ةالكبرى بوادى الملوضبالف فةالغربيةلطيية .وهذهالقضيةدونصقي عهد رمسيس التاسع 
4 بش على اللصوص بعد | جرا ء| لتسقيقات في مكان الجريمة .وعقدت المحكمةالعظمى في 
. الكرتك با لضقة الشرقيةوراسها الوزير ( ع موا س)وكانت تضم عمدةطيبة اليلد (الشرقية) 
موين من البلاط الملكى .وحكمت المحمكدة علي المتهمين رقم | عترافاتهم بالبراءة عام ١١١١قم‏ 
نال آن القضصاة كانوا مرتشيين .وفى عهد الأسرة ال ۲۰ تفشت ظاهرة تهب ال مقابروالسرقات:. 

نت جرا ءا تا لتهقيق مع المت مين بسيطة لكنها قاسية .وكا نالمتهميقدمإليالمحكمةويقسم 
يقول الحق .وكان الاتهام يتبع مع المتهم طرق التعذيب الجسدى يلوى الذرا ع أوالكىبالتار 
ملقتضا تحتی یعترف با لحقيقة مودلهم على شركانهوآ ماكن المسروقات .وكانتالعقويةالتفى 
الثوبة أو التشویه أووضع التهم فوق شا زوق أو التكبيل با لقیود ويزج بعدها به في السچن . 
واللوك أيام حکم الدولة القديمة کانوا يعتبرون آلهة لهم القدرة على الحياة والموت , وکاتت 
بثتهم هى القاتون . وفى عهد الدولة الوسطی لقی اللوك معارضة قوية من الاقعلاعيين . وحدوا 
سلطات وسلطان ملوكهم قلصبحوا ظلا لا تحکم مصر . وکان لظهور دعوة آخناتون آثره على 
انة المصرية القديعة وتجسید لبشرية الملك . 
ومصرمة1قدماءالمصريينيعتريومناهذالمتعرفالديموقراطيةطكنهاإبتليت 


۲۳ 


باوتوقراطيةحكامها الذين سوموها سؤالتعذيبو أ لقوا بها في مهاومن! لفقروا لجهلو البؤس . 
دما وأد قي المصريين روح التطور والتقدم والايداع .وكانت الحضارة المصرية القديمة فصلاعابرا 
في التاريخ البشرى .وقاعت على مفهوم دينى وليس على أساس قومى .فلما توا رت هذه المفاهيم 
تدهورت آهوالمصرمن عصرإلي مسر .قسصر ام الدنیا أهديلامقها همالدنيا والشعب 
المصرى لم يلبث يعيش في وهم الماضى السحيق ینعی حضارته التى غيرت وغريت عنه . حتى يئس 
. منحاضرهالتخلفىومستقبله التشاؤمى .لآنإيقا عالماضرينبىءبافلاسفي القد.قيات 
المصريون يجترون أحزا نهم الدفينة ويشعرون با لغربة في بلادهم .وهذا الشعورلاولنيقيم حضارة 
آوییتی أمة كانت أعظم الأمم فیما مضی منذ ۲۰ قرنا . 

وقدماء الصریین كانوا یعتبرون البشر سواء آمام الخالق لکنهم کانوا محرومین من دخول 
المعابد الکبری التی كانت مقصورة على الكهنة , فکان الصریون یصلون إمام أيواب العاید 
الکبری متوارین من الكهنة أو قي العابد الصفری . فالتفرقة الطبقية كانت تمارس حتی في 
الشعاتر الدينية القدسة , وتوارث هذه العادة حکام مصر فعندما یصلرن في الاعیاد یمتع اأشعب 
من دخول السجد لتادية الفريضة متناسیین أن الملك لله الواحد القاهر لکن كهنة الفرامنة لم 
یکونوا یعرفون |لها غير فرعون مصر . 

والراة كانت من الناحية القانونية الفرمونية متساوية مع الرجل . وحتی بعد الزواج كان لها 
الحق في الإحتفاظ بأموالها وإدارتها مستقلة عن زوجها . كما كان لها المق قي الوصية توصی 
فيها بتوزيع آموالها علي من تشاء من الأيناء .وکان مسعوحا للمرأة العمل في الوظائف العامة 
ودواوين الدولة . لها حرية التجارة وممارسة الطب . وكانت ( بيسيشت ) أول طبيبة تمارس الطب 
في مدينة منف . وكان الزوج يجلس في البيت لیغزل الكتان والمراة تخرج للرزق . والزواج كان 
يسجل في سجلات الدولة . 

ومارس قدماء المصريين الرقص وااغناء وعزف الموسيقى وهذا عدون على جدران المعابد 
الفرعونية وكانت هذه الفنون تمارس في العاید أثناء تادية الطقوس الدينية أو الجذائزية . كما 
کانوا يقيمون الأفراح الغنائية والماتم التی كانت تعزف فيها الموسيقى ويرتل فيها الغذاء , وكان 
الكبنة یتخنون من الموسيقى والفتاء ( الزار ) لعلاج الأمراض النفسية والمقلية . وعرف المصرى 
القديم الدف والزهار والناى الذى كان یصنع من الغاب ( البوص ) بعد تهذيبه وتثقيبه بطريقة 
خاصة لتتبعث منه الاتفام المميزة وكان الفناء الكورالى يمارس قي المعابد . وكان المنشودون من 
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الرجال والنساء . ولهذا صمعت المعايد لتجسيم الأصوات الغنائية وتضخيمها . وكانت هياكل 
العاید مصممة بطريقة فنية لتكبير صوت الملك أو الكاهن عندما يتحدث أو يرتل في الصلاة . 

والتعليم كان في المعابد وكان التلامیذ يتعلمون بها الأبجدية الهيروغليفية وميادىء الحساب 
والهندسة والجفراقیا . وكانت الأمهات تذهين إلى الکاهن المعلم وتقدمن له كل يوم الطعام كأجره . 
وكان الطالب بعد الرمعلة الثاتوية یمنح شهادة ( كاتب المحبرة ) وهذه الشهادة تلحقه بالممل في 
دواوين ومخازن الدولة الفرعونية . وكان أبناء الكهنة ورجال البلاط وكبار القواد يلتحقون يعد 
حصولهم على شهادة ( كاتب المحبرة ) بالدراسات العليا بالمعبد الکبیر ليتلقوا على أيدي كبار 
الكهنة علوم الهندسة المعمارية والفلك والطب والصيدلة وفلسفة المصريين وحکمهم وآدابهم . وكان 
هؤلاء يعينون بعد دراساتهم في الوظائف العليا كوزراء آو قواد أو كهنة » كما كانوا بهذا يعتبرون 
طبقة الصفوة قي المجتمع المصرى القديم وهؤلاء كانوا قلة متميزة ومنتقاة . 

والمصريون كما يقول ( هیرودوت ) : لم يكوتوا ياكلون لحم الختزير لأن الاله ( ست ) نا 
قتل حورس إبن الالهة إيزيس والاله أوزيزيس كان متخفيا في هيئة خنزير أسود . ولم يكونوا 
يأكلون لحوم البقر ولا يذبحون البقرة حتى لا يسيئوا إلي الالهة إيزيس التى كانوا یصورونها على 
هيثة بقرة . ولم يكونوا یاکلون طعاما صنعه إغريقى أيام حكم البطالسة ولا يتناولون لحوما لمسها 
أغريقى أو عجلا ذبحه أو نیح بسكين لمسه . وكان محرما تقبيل أي شخص أو إمرأة إغريقية . 
فالصریون - كما يقول هيرودوت - ينظرون إلى الشعوب الآخرى بزراية وإستعلاء . وكانوا 
يعتبرون الشعوب الاخری نجسه وقذرة طالما هم بعيدين عن آلپتهم . وهذه العادات مازالت 


متوارثة في عادات ريقف مصر حتى الآن . 
الحالة السشياسنية: 
نهدا نهالها لسیاسیة!صرا اف ر موی بل مصر | لاسرا ت کا نت دویلات‌صفیرءنکل‌دويلة 


مدینتها العاسمة .ولم تكن لص رحكومةمركزية إلى | نتوحدت إبانالأسرتين الأولىوالثانيةبعد 
تضال تو هيد | متد ستوات طويلةإ لي عام ۲۱۰۰ ق م هندماه اهمت‌قوات مصرالعليا الدلتا 
وأصبح الاك مینا موحد القطرينكما يلقب ..وبهذا الترحيد أصبحت مصر أولدولة قومية کبری 
في العالم القديم كما يقول( جون بين ز استاذ المصريات بجامعةإكسقورد ) .وكان الملكيسكمسيا 
حكما مطلقا . 


سو الاسم 


ومصر تنحدر من الجنوب إلي الشمال حيث ينساب النيل عبر الوادى . وهذا ما جعل طيبة 
بجنوب مصر مقرا لملوك قدماء المصريين . وهذه المديتة لما زارها هیرودوت أيام البطالسة پجدها 
مدينة خربة ورم هذا الخراب مازالت حتى اليوم الأقصر بخرائبها التى وصفها هيرودوت . 
مدينة سياحية عالمية تبهر السياح من شتى اتحاء العالم بعظمة وروعة آثارها التى تعتبر كما يقول 
( هيجل ) من أعجب آثار الاتیا . 

وينى الملك مينا مدينة منف ( ممفیس ) قي المنطقة البينية بين شمال وجنوب مصر بالجيزة 
لتكون البوابة الفرعونية بين شطرى الوادى . وأثناء حكم الملك ( ستقرى ) أرسل حملاته 
الاستكشافية إلي ليبيا والنوية وسيناء وأرسل إسطوله البحرى إلي سواحل لبنان ( فنيقيا ) 
لاحضار خشب أشجار الأرن لبتاء العابد لرع بان الاسرة التي بنت الأهرامات بالجيزة . إلا أن 
أحد ملوكها ال ملك ( شبسکاف ) حاول التخلص من نفوذ كهنة الاله رع . قنراه يبتى له هرما رايعا 
بعيدا عن منطقة الأهرامات فبناه كمقبرة له في سقارة وهو هرم صسغير لهذا السبب . لكن كهنة 
هيليويوليس ( عين شمس ) عارضوه وعزلوه واستولوا على الحكم منصبين كبيرهم ( آوزرکاف ) 
ملكا عام ۲۶۰۰ ق م ليؤسس الاسرة الخامسة . التي حکمها كهنة الاله (رع ) . وقام الكهنة بهذا 
الانقلاپ الدینی باقرار عيادة الشمس ( رع ) ولهذا بتوا مقابرهم وقد آلحقرا بها العابد للاله برع. 
وهذا العهد الدينى حلب لمصر الازمات الإقتصادية والإنحطاط السياسى إلا أنه جعل فن النحت 
يزدهر لاول مرة . وملوك هذه الاسرة أضاقو) إلي ألقابهم الملكية لقب ( إبن الاله رع ) . لهذا 
حكموا مصر بإتوقراطية دينية متسلطة . ورغم القمع السياسى الذى مارسوه على أوسع نطاق إلا 
أن النبلاء حكام الأقاليم إزداد نفوذهم مما جعلهم یضعفون النفوذ السياسى والدينى لحکم الكهتة 
بعصر . ومعا قوى هؤلاء النبلاء التشكيك الذى ظهر على الصعيد الدينى حول العقيدة الدينية 
والطبيعة الالهية للملك . ولا سيما مقولة أنه ابن الاله رع . كما ساعد الفقر الذى ساد البلاد 
فجعل خزائنها خاوية . لان هؤلاء الملوك الكهان اتفقوا الأموال الطائلة . فأسرفوا فى بناء المقابر 
لهم ولكهنتهم وعاشوا عيشة إسطورية تاركين الشعب ياكل الحصرم ولم يتقوا ( رع ) قيما 
أسرفوا أى أنفقوا . وتركوا آهل مصر يلاقون جباة الضرائب والنبلاء يلتهمون مواردهم وثرواتهم 
حتى إتخموا وكونوا لهم الحاشية واليلاط والجيوش في أقاليمهم المصرية . وهذا التفتت السياسى 
جعل هؤلاء النبلاء في نهاية الأسرة السادسة يتمردون على الملك بیبی الثانی . وظل طوال حكمه 
الذى استمر ٩۲‏ سنة في حرب ضد النبلاء . ولهذا عمت الفوضى البلاد التى تفسخت وحدتها 


حتى حكم الاسرتین الأسرة السابعة والثامنة حيث ظلت البلاد في فوضی سياسية لكن ملوكهما 
إستطاعوا إستعادة تفوذهم طى الناطق المتاخمة لنف العاصمة . وهذه الفوضى السياسية جعلت 
القباتل الرعوية التى نزحت من آسيا إبان الأسرتين التاسعة والعاشرة تصل إلى شرق الدلتا 
واستولت على الأراضى الخصبة يها . مما جعل الملك خيتى الأول یتقل العاصمة من منف إلى 
مدينة هیرکلوپولیس ( إهناسيا ) التى بناها على بعد ۸۰ ميلا جنوب منف ليكون يمنأى عن خطر 
۰ هذه القبائل الآسيوية المحتلة لشرق الدلتا واستقرت بها . وفى العاصمة الجديدة أقام النظام 
والقانون وخلفه فيها ۱۷ ملكا حتى نهاية الأسرة العاشرة . وكان الملك خیتی الثالث قد قام بطرد 
هذه القبائل الاسيوية إلا أن ثورة قام بها حاكم طيبة في الجنوب وهذه الثورة كانت في نهاية عهد 
خیتی الثالث عام ۲۱۳۳ ق م . وامتدت شمالا حتى وصلت إلي أبيدوس . واستطاع الملك عقد 
معاهدة سلام مع الثائرين و المتمردين عليه . وكانت هذه المعاهدة بداية ظهور. الدولة الوسطی 
(المعلكة المتوسطة ) التى حكمت منذ ۲۱۳۳ ق م حتى 1741 ق م حيث شهدت فيها مصر إزدهارا 
بعد قرون الإنحطاط التى سلفتها . فاهتم الحكام بالرى والزراعة والتجارة والصناعة اليدوية . 
وساد ت اليلاد خلال حكم الأسرتين ال ١١‏ و ال ۱۲ ( ۱۹۹۱ ق م - ۱۷۸۱ ق م ) حالة من 
الاستقرار والسلام الدائم . إلا أن ثمة ثورة شعبية قد نشبت خلال حكم الأسرة ال ١١‏ قام بها 
الفلاحون والعبيد والحرقيون . مما أجبرت فرعون مصر على تتازله عن العرش بعدها داهم الثوار 
بيوت الاقطاعیین ونهبوا قصورهم والمقابر الملكية عابثين بالموميات للملوك الغابرين . وألقوا بها 
خارج المقابر والأهرامات , ونهبوا القصر اللکی والغازن األكية بحثا عن الخبز والفلال والطعام 
ووزعوا الغنائم من نقائس وأطعمة بالتساوی على آفراد الشعب الجائع . وآتلف الثوار سبجلات 
الضراثب والجزية . وأخذ آفراد الشعب یسکنون بیوت النبلاء والاقطاعیین وأجبروهم على العمل 
في الارض بدلا منهم بالسخرة لینوقوا ما کانوا یفعلون بهم ,ولا تولی ( آمنحتب ) الثانی عام 
۰ ق م وحد الدولة بعد تفسخها . وجعل طيبة عاصمة له . وامتد حکمه لمصر لد ۵۱ عاما 
أعاد فیها لصر هیبتها الدولية واسترد حدود مصر الآسيوية والليبية . وازدهرت في عهده بناء 
العمائر وحفر التماثيل ونحتها ووصلت قواته جنوبا إلى الشلال الثانی مسیطرا على أهل النوبة . 
ومرورا بالاسرتین ال ۱۱ ۱۲۵ نجد أن مصر شهدت فیهما الاستقرار السیاسی إلا أن ملوك 
الاسرة ال ۱۲ ترکوا طيبة العاصمة وترکوها لعبادة الاله آمون والالهة ( ست ) . ويذرا نهم 
عاصمة ( إشت ) ( 12/7 - [11) على بعد ۲۰ ميلا من جنوب منف . وكان الهدف من بتاء 


س 


العاصمة الجديدة لتكون وسط البلاد وعلى مقرية من الدلتا لمراقبة ومتم تسلسل القبائل البدوية 
الآسيوية إليها . وملوك الأسرة ال ۱۲ تمیزوا بالقوة والصلابة وكانوا نشطين داخليا وخارجيا . 
فأرسلوا الرحلات البحرية التجارية في البحر الأحمر إلي بلاد بنط ( الصومال ) وجلبوا منها 
البخور للمعايد والعاج والجلود والابنوس وقام الملوك باستصلاح الأراضى وتوسيع خزان الفيوم . 
وسیطروا پالکامل على الدولة وأقاموا حكومة مركزية من الأشراف والقواد لتحكم البلاد وتدير 
شئونها . واستطاعت هذه الأسرة إخماد معارضة الكهنة ومعهم قواد الجيش والأعيان مما قوى 
نقوذ ملوكها . وظلت الحكومة المركزية تحكم مصر طوال ۲۰۰ عام حتى ظهور الدولة الحديثة 
فتحولت الحكومة إلي البيروقراطية الحاكمة تتولاها شبكة متداخلة من الوزراء والكهنة والعمد 
والكتبة , واصیحت سلطاتهم طاغية لما أصبحوا يتمتعون به من نقوذ سیاسی وثروات ضشمة . 
وآصیح الكهنة يختارون فرمون مصر ويعيتونه ملكا علیها . ويهذا إستردوا نفوذهم وتسلطهم على 
لمکم في البلاد . ۱ 

آما الاسرة ال ۱۳ ( ۱۷۸۱ ق م - ۱۱۳۳ ق م ) فلقد حكمها ٠١‏ ملكا .والاسرة ال ۱۶ 
كانت تضم ۷۱ ملكا . وفي عهد هاتین الاسرتین غزا الیکسوس الدلتا باسلحتهم ومعداتهم 
وعرپاتهم الحربية الشهيرة عام ۱۷۲۰ ق م وحکموا الدلتا وعرف حکمهم بحكم الملوك الرعاة 
. (أصلهم قبائل رموية آسيوية ) وظلوا یحکمون الدلتا قرنا ونصف حتی طردهم اللك آحمس إبان 
الاسرة ال ١١‏ . ويعد طرد الهکسوس أصبحت مصر آمة متحدة مما جعل المصريين پشعرون 
بقوتهم وسادتهم الروح العسكرية الحاربة لاول مرة . وخرجت مصر من عزلتها فسلحت جیشها 
بالخیول والعریات التی استولت علیها من الهکسوس , 

ويهذا استطام أحمس رد الهکسوس من مصر الوسطی وطرد ملکهم ( تیتی ) من مدينة 
آبیدوس عاصعتهم واتخنوا من ( آقاریس ) عاصمة جديدة لهم ... وابان حکم الاسرة ال ۱۸ 
(ستطام الملك آموزیس مؤسسها محاصرة مدينة ( آفاریس ) العاصمة وطرد الهکسوس من الدلتا 
رطاردهم في فلسطین والشام بعد ها أسس الملكة الحديثة . التي كانت علامة بارزة فى التاریخ 
الصری حیث خرجت مصر من عزلتها فشنت حملاتها علي لیبیا والنوية أيام هكم اللك تحتمس 
الثالث (۱۵۲۵ ق م - ۱2٩۱‏ ق م ) الذی شید اسطولا بحریا قویا (ستولی به على سواحل شرق 
البحر الاپیض في الشام وفلسطین وتخوم آسیا الوسطی . وشن جيشه ۱۷ حملة فى آسیا 
لاخضاع الشام وفلسطین . وهذه الحملات العسكرية جلبت الفنائم لصر . وصور هذه افعارك 


سجلها الملك تحتمس الثالث على معيد الكرنك وملی جدران مقابر قواده . وكان قد ومسل بقواته 
إلى تخوم نهر الفرات بعد معارك ضارية مع ملك قادش . ثم وصلت قواته إلى الشلال الرابع في 
جنوب مص . ورغم سغن سن الملك الفرعونی إلا أنه حقق انتصارات ياهرة تعتبر نقطة تحول 
كبرى فى تاريخ العسكرية المصرية . 

وملوك الأسرة ال ۱۸ عدلوا عن بناء الأهرامات كمقابر مكشوفة واستعاضو) عنها ببناء 
القابر السرية في جوف تلال طيبة بوادى الملوك الذى كان يعتبر منطقة نائية لیسهل حراستها من 
لصوص القابر . وهذه الجبانة الملكية عينوا لها عمدة منفصلا عن عمدة طيبة اليلد بالضفة 
الشرقية للنیل . ورغم هذه الحراسات المشددة كانت هذه القابر تنهب بضراوة بواسطة حراسها . 

والأسرة ال ۱۸ شهدت - أيضا - ملكين حظيا بشهرة عالمية وهما إخناتون وتوت عنخ 
آمون . وكان إخناتون ( آمنحتب الرابع ) ( ۱۸۲۶ ق م - ۱۳۸۰ ق م ) قد قام بعدة إصلاحات 
دينية حيث وحد الآنهة المصرية المتعددة في إله راحد هو الاله آتون ( إله الشمس ) . وآمر يبناء 
المعايد باسم آتون في كل أتحاء البلاد ولقب أمنحوتب الرابع تفسه باخناتون ( محيوب آتون ) آو 
(الله راض ) . وهذه الدعوة الدينية التوحيدية جلبت عليه ثورة كهنة آمون لكنه إستطاع إخمادها . 
وانصرف الملك إلى دعوته الجديدة مما شغله عن المملكة التى فقدت ممتلكاتها في غرب آسيا . 
ويعد " سنوات من حكمه أعلن دعوته ونقل العاصمة من طيبة آلي المدينة إخناتون ( أي أفق آتون) 
وهی الآن مكان تل العمارنة . وطالبه قواده باعادة إحياء ديانة آمون رع والابقاء على طيبة 
کعاصمة إلا أن محاولتهم لم يستجب إليها . 


ظطهور وديانة التوحيد: 

كانت فترة حكم نل العمارنة تعتبر ثورة إجتماعية وسياسية معا كما يقول ( سيرل الدين ) 
في كتابه ( إخناتون ... فرعون مصر ) . وكانت نقعلة تحول في التاريخ المصرى القديم باستثناء 
حكم كليوباترا السابعة . فلم ينل حاكم مصری من إهتمام المؤرخين کاخناتون زوج الملكة الجميلة 
نفرتيتى . وشهرته أنه أول ملك يعلن بشرية الملك وخلم على نفسه صفة الألوهية التى كانت تضفى 
على ملوك الفراعنة . وسجل إخناتون دموته على جدران المقاير الصخرية مي مصر الوسطی . 
وعبادة ( آتون ) لم تكن مجرد عبادة الشمس كما يقول ( بريستيد ) في كتابه ( تاريخ مصر ) لأن 
معنى كلمة آتون في فكر إخناتون لم تكن الكلمة مجردة فحسب بل کان يقصد بها القوة الالهية 


التى تتجلی في هذا النجم ( يقصد الشمس ) . وهذا يتضح في أناشيده كما يقول ( إدولف 
إرمان) في كتايه ( الديانة المصرية ) حيث جاء في أناشيده ( |نك الاله الاحد ولا له يرك ) . ثم 
قام بعدها يمحى سم آمون من المعابد والآثارى آغلق معابد الآلهة الآخرى في مصر لمنع إقامة أي 
طقوس آو شعائر دينية لها . كما صادر ممتلكات هذه المعايد وضمها للدولة . وآمر يمهى التقوش 
التى يذكر بها إسم الآلهة بصيغة الجمع ولم يكن يسمح برسم أو تجسيد الاله آتون لأنه الاله الحق 
. لا شكل له . وظلت هذه الديانة تحارب بشدة ويعنف من كهنة آمون حتى أصيحت مقصورة على 
حاشيته فقط . ويعد وفاته تولى توت عنخ أتون . لكن القواد والكهنة أجيروه على العودة إلى ديانة 
آمون رع . ويعد عام من توليه عاد إلى الديانة السابقة ولقب بتوت منخ آمون . وأعاد طيبة 
كعاصمة له . ولقبت زوجته بلقب أخن آمون . ويعدها ترك توت عنخ آمون مدينة إخناتون ( آخن 
آتون ) نزح معه کبار رجال الدولة والأثرياء الذين حملوا معهم ترواتهم تاركين قصورهم المنيفة 
للنهب والسلب . وحمل الكتبة معهم أوراقهم ووثانقهم البردية . ودفنوا الرسائل الأجنبية التى 
إكتشفت فيما بعد بتل العمارنة . ونقل الأهالى موتاهم الذين کانوا قد دقنوا في جبانتها إلي 
آراضی ذويهم . ونقلت جثث الاسرة الملكية إلي جبانة طيبة . واعتبر الكهنة إخناتون مارقا بل 
ومجرما .آما الملك توت عنخ آمون فمقبرته الملكية كانت غنية بكنوزها التى إكتشفت عام ۱۹۲۲ . 
بعدها نالت شهرة عالمية لروعة مقتنياتها . ويعد وفاته شن ملك الحيثيين هجومه على مصر وأسر 
المصريين مما جعل أرملة توت عنخ أمون بعد تخريبه البلاد وأسره للمصريين ترسل له رسالة 
تطلب فيها منه إرسال أحد أبنائه لتتزوجه وتتصبه ملكا على مصر . لانها لم تنجب من الفرعون 
الراحل أبناء لهذا سيتصب الفرعون الجديد . إلا أن ملك الحيثيين لم يستجب لرجائها وام يتم هذا 
الزواج بالمراسلة . 

والأسرة ال ۱٩‏ شهدت حکم اللك سیتی الأول ( ۱۳۱۸ ق م - ۱۳۰۶ ق م ) الذی شن 
حملاته في آسیا واستعاد نفوذ مصر هناك بصعوية ولا سیما وأن ملك قادش تصدی لفتوحاته . 
وهذه الاسرة حکمها الرعامسة وکان من بینهم رمسیس الثاتی ( ۱۳۱۷ ق م - ۱۲۰۱ ق م) 
(یقال أنه فرعون موسی ) وفی عهده يلغت مصر نروة مجدها . وحاول العیئیون الهجوم على 
الشام المصرية لكنه لاقاهم في قادش ووقع معهم معاهدة سلام . وفى آواخر عهده أخذ القراصنة 
الاغریق یصلون إلى الدلتا ولیبیا وهزلاء آتوا من جزر بحر إيجه . وحاولوا غزو مصر من الغرب 
بعدما جاءت قواتهم من لیبیا . لکن المصريين قاوموهم وأسروا متهم تسعة آلاف آسیر . وهذه 


۳۹ 


المعارك جعلت لها هيبتها مما جعل الكثيرين يمجمون عن مهاجمتها . واستطاع رمسيس الثالث 
(۱۱۹۸ ق م - ۱۱۹۹ ق م ) تحقيق إنتصارات بحرية على اسطول الفينيقيين . ويعتير رهمسيس 
الثالث آخر عمالقة القراعنة رغم أن ثمانية ملوك من الرعامسة قد خلفوه , وکان آخرهم رمسیس 
ال ۱۱ ( ۱۱۱۳ ق م - ۱۰۸۵ ق م ) الذی عزله الکاهن الاكبر ( هیرهور ) کبیر كهنة آمون بطيبة 
ونصب نفسه ملكا على مصر لیعود حکم الكبنة ثانية لها . إلا أن ثورة في الدلتا قامت ضده 
پزعامة ( نزنیدیف ) مؤسسا الاسرة ال ۲۱ وجعل عاهستها تانیس . 

والاسرتان ال ۲۲ و ۲۳ كانتا عبارة عن مملكتين (حداهما في الدلتا وعاصمتها تائيس 
والاخری في الصعيد وعاصمتها طيبة . وخلال حکمهما كان اللیبیون مقیمین بالدلتا إيان نهاية 
الملكة الحديثة حيث متحهم ملوكها آراضی لیزرعوها . لکن شیشنق اللیبی تصب تفسه ملكا على 
مصر خلال الاسرتین ۲۲ و۲۳ مستغلا الانقسام بين الشمال والجنوب . واستولی على القدس 
٩۳۰(‏ ق م ) كما استولی على کتوز اللك سلیمان التی كانت في الهیکل . وهذه الغزية الليبية 
سجلت على جدران معبد الکرتك . إلا أن التوبیبن ( الأثيوبيين ) إستولوا على مصر ما بين عامی 
(۷۰۱ ق م - ۱۱۲ ق م ) . وظلوا يحكموتها حتی الاسرة ال ۲۵ و آصبحت مصر تحکم من 
نباتة بالنوبة قرب الشلال الرابم . وکان الائیوبیون ( الکوشیون ) الغزاة قد تمصرو) قبل حکمهم 
الاخیر لصر . لأن نباتة بالذات كانت موثلا للكهنة الصریین التايعين لآمون . ودام الحکم الأثيوبى 
لصر حتی مجىء الشوریین عام ۱۷۰ ق م . ثم حکمها بسماتيك الأول عام ( 575 ق م - ۲۵ ق 
م ) مقسسا الاسرة ۲٩‏ يعد ما طرد الآشوريين من الدلتا موحدا مصر. بعده آتی قمبین ( فارس 
) عام ۵۲۰ ق م وظل الفرس یحکمون مصر حتی مجىء الأسكتدر المقدونى عام ( ۲۳۲ ق م ) . 
وکانوا يتغذون من سمنود عاصمة لهم . 


و جد جد جد 


جد جه 


۳ 


العصمر الإغريقو 


ييدأ العصر الأغريقى بمصر مع مجىء الاسکندر الأكبر . وفي مصر قام الاسکندر بتقديم 
القرابين للآلهة المصرية في متف ( ممفيس ) .وزار معبد آمون بواحة سيوة ثم قام بتأسيس 
مديتة الإسكندرية يعدها رحل من مصر لملاحقة الفرس تارکا حكومة أغريقية فيها . ولا مات عام 
۳ ق م إستقل بطليموس الحاكم الاغریقی بأقليم مصر واتغذ لنفسه لقب الملك مؤسسا دولة 
البطالمة ( البطالسة ) . وأيام بطليموس الأول دار مراع بينه وبين حكام الشام ومقدونیا من 
الأغريق . وصد باسطوله الجديد هجماتهم بل إستولى على جزر بعر إيجه باليونان وعلى جزيرة 
قبرص . وكان الأغريق لما إستولوا على مصر جعلوا الاسكندرية مدينتهم الحديثة عاصمة لهم كما 
جعلوها مركز العقيدة الفرعونية القديمة . لیس في مصر وحدها بل في العالم الاغریقی القديم . 
وهذه كانت بداية شهرة الاسكندرية كإشعاع حضارى وينى بطليموس الأول معبد (سيرابيوم ) 
ليعبد فيه الثلاثة آلهة المصرية وهی أوزوريس وإيزيس وحورس . وكان الأغريق قد أطلقوا على 
أوزوريس الاله المصرى سيرابيس ومن هذه التسمية أطلق على المعبد ( سيرابيوم ) . الذی قام 
أيام بطليموس على أساس عقيدة التثليث من حيث النظرة الفرعونية التى كانت تنظر إلى !لالهه 
الثلاثه كإله واحد كما يقول ه . ج . ويلز في كتابه مختصر تاريخ العالم . وإنتقلت هذه العقيدة 
للاغريق . فأطلقوا على أوزوريس ( زيوس ) . وللرومان فاطلقوا عليه ( جوبيتر ) وللفرس فاطاقوا 
عليه ( إله الشمس ) . وانتقلت هذه الدعوة الفرعونية حتى وصلت إلى شمال الهند وغرب الصين 
مما أثر على عقائدهما . لهذا اطلق على أوزوريس إسم سيرابيس أي اته المنقذ للأرواح بعد المت 
. اما الالهة إيزيس فکانت تماثيلها توضع في المعايد . وكانت تعتير ملكة السماء . كما تصورها 
تماثيلها وهی حاملة ابنها حورس بين ذراعيها حيث كانت تضاء آمامها الشموع ويقدم إليها. 
النذور والقرابين . وكان الكهنة العزاب يقيمون عند مذبحها للخدمة والسهر , 

وكان السرابيوم هو جبانة لدفن العجول المقدسة بمدينة منف . وهذه الجبانة (السرابيوم ) 
كانت شي سقارة في شمال غرب هرم سقارة . وكان العجل المقدس الذى يموت في منف يتقل 
للسرابيوم ليدفن في مقبرة خاصة وهذه العجول المقدسة كان قدماء المصريين يحنطوتها 
ويكننوتها ويضعونها في توابيت خاصة بعد تأدية الصلوات الجنائزية لها . وهذه الاحتفالية 
الجنائزية لم تكن تقل روعة عما كان يقام لاعظم ملك لصر بعد موته . وکانت تشيد فوق مقبرة 


E 


العجل المقدس مقصورة على سطح الأرض وتوضع مع العمل الأحجار الكريمة . والعجل كان 
مقدسا في متف ويسمى ( حابى) لكن بطلیموس الأول صوره في صورة آدمية سماها سرابیس 
وآقام له معبدا بالاسكندرية أطلق عليه السيرابيوم وجعله شكلا من أشكال أوزوريس وایزیس . 
كما أقام له معبدا آخر فوق القابر بسقارة وبنى له طريقا وضع على جانبيه تماثيل لابی الهول 
وأصبح معبد سرابيوم سقارة من أشهر المعابد في العصرين البطليموسى والرومانی . 

وعصر البطالمة تميز بالطيقية .. فالأغريق داخل المدن التى يعيشون فيها كان لهم قانونهم 
الذی يحظر عليهم الزواج من المصريين ولهم محاكمهم وللمصريين محاكمهم . وكانت التجارة 
والصناعة حكرا على الملك . ويطليموس الثانی قام بوضع النظم المالية الدقيقة للدولة . وأد خل 
الزراعة الحديثة وزراعة الزيتون لزيادة محصواية الأرض . وكانت أرض مصر كلها ملكا للملك في 
هذا العهد . 

وأيام حكم بطليموس الرايع جهز جيشا من المصريين على الطريقة المقدونية العسكرية 
لمحاربة أنطيكيوس في الشام وانتصر عام ۲۱۷ ق م في ( رافيا ) , 

وانتصار الجيش المصرى آعطی ثقة للمصريين فهبوا بثورة في طيبة . واستقلوا عن 
الأغريق وأصبح لصر حكمين مزدوجين . أحدهما في طيبة والآخر في الإسكندرية ( البطالسة ) . 
وكان الاغریق في مصر على علاقة وطيدة يروما إبان الدولة الروماتية ففى عام ۱۷۰ ق م غزا 
انطيكيوس مصر وضمها إلي حكمه في الشام إلا أن الدولة الرومانية آچبرته على الإنسحاب من 
مصر . وفي القرن الأول ميلادى كان البطالمة قد فقدوا أملاكهم الخارجية ولم يبق لهم سوى الدلتا 
والاسكندرية . لان طيبة قد وطدت إستقلالها . وفي عام 44 م . آمر يوليوس قيصر يومبى بالتوجه 
المصر للاستيلاء عليها لكن كليوباترا السابعة تصدت له وأسرته في قصر بالاسكندرية . ويعتبر 
حكمها متسما بالنشاط العسکری والسیاسی وسعة الحيلة آمام الدولة الروماتية في روما . وهی 
في أوج مجدها . وأوقعت أنطونيو القائد الرومانی في غرامها . ويهذا جملت حكمها قويا مدعما 
عسكريا , وكانت أقوى من أجدادها البطالمة الأوائل قنراها تحارب بأسطولها القوى عام ۳۱ ق م 
الرومان في موقعة اكتيوم . إلا أن المعركة بددت أحلامها بعد هزيمتها فانتهرت لتنهى صفحة 
حكم البطالسة لمصر . ليبدا حكم الرومان لها . 
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.كان الرومان يعتبرون مصر سلة الخبز لهم قي روما , ولا ضمها أوغسطت للدولة الروماتية 
جعل لها وضعا خاصا فلم يسمح لاي روماتی بزيارتها إلا بأمر من الامبراطور في روما وجعل 
فرسان الدولة يحكمونها . وعين له نائبا عه في الاسكندرية . وكان المصريون يعتبرون الامبراطور 
الروماتى في روما هو الفرعون له نائبه بمصنر . وطلب آهل الاسكندرية أن يكون لهم مجلس 
الشيوخ اسوة بما هو متبع في روما . لكن الامبراطزر أوفست رفض . إلا أنه ميز الاغریق الذين 
يسكنون مصر على المصريين بان جعل لهم مجلسا شعبيا : ويدقعون ضرائب أقل . وقام بفرخى 
الجزية على أصحاب البيوت يدفعونها عن سكانها . وقام بتسجیل الاراضی . لكن في عام ۳۹ م 
قامت ثورة شعبية في طيبة ضد الرومان أخمدهاً جاللوس قاستکان بعدها المصريون للرومان 
الذين فرضوا عليهم الضرائب الباهظة والمجحقة . واستنزفوا ثرواتهم وخيراتهم لدرجة كان 
الفلاحون يهجون من الأرض و يتركونها بلا زراعة  .‏ 

وأحوال مصر في العصر الرومانى الذى بدأ فيها بدخول القائد الرومانی اكتافيوس إلي 
الأسكندرية عام ۳۰ ق . م . حيث عفا عن أهلها وكانوا جميعا من الاغريق واليهود لأنها كانت 
تعتبر مدينة إغريقية يحرم على المصريين دخولها . وكانت الجاليات الاغريقية واليهودية منتشرة 
في كل الأقاليم المصرية أيضا . وناصب الاغريق العداء للحكم الرومانى الجديد . رغم أنه أبقى 
على امتيازاتهم الطبقية . لكن اليهود سرعان ما أعلنوا ولاسم التام له . وفرض إكتافيوس 

( الامبراطور آو جست فيما يعد ) ضريبة الرأس على المصريين واليهود وأعفى الأغريق 

بالأسكندرية منها . 0 

ولا دخل اكتافيوس الاسكندرية نقل الاشراف علی.العاید المصرية إلي الدولة وصادر 
أملاكها وعين أحد الموظفين في قصره أطلق عليه كاهن الاسكندرية ليشرف على الكهنة والمعايد . 
ورتب للكهنة مرتبات شهرية تصرف لهم من خزينة الدولة : وکان قد عنين مفتشين للتفتيش على 
هذه البابد ومراقية العمل بها ومواظبة الكهنة على الحضور والائصّراف . ومن كان يخالف 
یقبض عليه ويرسل مقيدا إلي الاسكندرية ليعاقب أشد العقاب . وكان كاتب كل إقليم يرسل إلي 
. الکاهن بالاسكندرية تقارير شهرية عن سير العمل بهذه المعابد , وكانت الدولة تعين الكهنة عن 
طریق طرح المناصب الكهنوتية الشاغرة في المزاد العلنى ویحصل عليها من يدفع أكثر . وقد كانت 
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هذه المناصب من قبل بالوراثة والتعیین .ولا أنشئت المجالس با مديريات أصيحت تشرف على 
العابد يها . ويهذا الاسلوب ضمن الرومان الحد من نفوذ هؤلاء الكهتة أو تدخلهم في آمور البلاد 
. حتى لا يمثلوا معارضة لحكمهم عكس حكم البطالمة كان للكهنة نقوذهم السياسى والدینی 
والاجتماعی . 

وفي عام ۱۷۷ م . آیام حکم الامبراطور ( مارکوس آوریلبوس ) قام القلاحون بایعاز من 
آحد الكهتة يثورة عارمة في الدلتا تزعمها الکاهن ( اینیروروس ) وهجم الثائرون على قائد 
الحامية الرومانية وذبحوه ومثلوا بجثته وقدموها قربانا للالهة . وآتى القاند الروما( [قلیدس ) 
بقواته من سوریا لاخماد هذه الثورة إلا أن المصريين والاغریق أو عزوا له بالعصیان ضد 
الامبراطور . فاتى الامبراطور ماركوس بنفسه للقضاء على هذه الثورة وأحمدها . لکنه عفا عن 
الثائرين . ولا خلفه اينه كمودس نكل بکبار رجال الاسكتدرية مما جعل كبيرهم بیانوس یقول له : 
أنت ظالم . وواجهه صراحة بظلم روما لصر لاخذها القمح لتبیعه في أسواق الدولة الرومانية 
بأريعة أضعاف ثمنه . 

ويعد مقتل كمودوس دار الصراع بين القائدين نيجر وسيفيروس عام ۱٩۳‏ م . حول تولى ۰ 
عرش روما قأتى سيفيروس على عمجل إلي مصر للسيطرة على القمح حتى لا يستولى عليه غريمه 
بيجر ويجوع روما . وزار أقاليم مصر وعين يها الجالس التشريعية وحملها مسئولية جباية 
الضرائب وارسالها إلي روما . واهصس قانون المواطنة بمدمر . ألغى فيه الفوارق وسوى بين كل 
القاطنين يها من مصريين واغريق ويهود كما آلفی امتيازات الاغريق واعفاهم من ضريية الرءعوس 

وفي عام ۲۱۵ م . زار الامبراطور كاراكالا مصر . وقام أهالى الاسكندرية باستقباله 
بالسخرية فقتل شبابها وطرد كل المصريين منها . [ وكان قانون المواطنة قد أعطاهم حق السكنى 
فيها] . وفى هذه الفترة وما بعدها سامت أحوال مصر تماما ولم تعد سلة القمح التى كانت تطعم 
روما وبقية الامبراطورية الرومانية . وتولى حكم مصر حكام عاف ويلا شخصية , وأصبحت 
روما ترسل القمح إلي مصر من حصتها . 

وفي عهد الامبراطور ( ديقيوس ) ( ۲۹ م - ۲۰۱ م ) . أخذت السيحية تنتشر في مصر 
إلا أن الامبراطور آجبر المسيحيين على تقديم القرابين باسمه في العابد واحراق البخور . لانه 
فوق مستوى الپشر . وهذا يخالف التعاليم المسيحية . وعصاه المصريون . وحرضوا الحاكم 
الرومانی ( آمیلیانوس ) على التمرد والانقفصال بمصر وتصبوه امبراطور! لمصر وما حولها من 
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الولايات الشرقية . فأرسل الامبراطور القائد الرومانی تيودوس وهاجم الاسكندرية وأحرق مبانيها 
. لكن البلاد اجتاحها وياء أودى بحياة المصريين ولم ببق بالاسكندرية سوى ثلث سكانها . 
حهكم توب یا 

كان الحاكم الروومانی جالینوس ( ۲۵۲ م - ۲۱۸ م ) حاکما للاسكندرية منح السیحییت 
لاول مرة حرية ممارسة شعائرهم الدينية وسمع لهم أيام الاسقف ماکسیموس ببناء الکنائس 
ویقتها بنیت الكنيسة العلقة في مصر القديمة . لكن الامبراطور دقلیدیانوس آجبرهم على التخلی 
عن دیانتهم وهدم کتائسهم . كما اجبرهم على تقدیم القرايين في العاید باسمه واطلاق البخور . 
ولاقی السیحیون کل آلوان التعنیب والاضطهاد في عهده ولا سیما في عام ۲۸4 م . الذی یعتبره 
السیحیون عام شهداء السيحية . وأيام هذا أرسل الصریون في خفية إلي الملكة زنوپیا ملكة 
مملكة تدمر ( بالميرا ) بالاردن لترسل إبنها ( وهب اللات ) وكاثت ملكة عربية تعبد اللات والعزى . 
فارسلته لتخليص مصر من نير المكم الرومانى واستقل ابنها بالاسكندرية إلا أن الامبراطور 
أورليان استردها بالفاوضات . فهجر الفلاحون أراضيهم وتركوها بورا وکونوا عصابات لقحط 
الطرق والسطى . وفى عام ۲۱۷ م . حاول آحد الحكام الرومان الاستقلال بمصر وأملن تقسا 
امبراطور الاسكندرية . وأتى الامبراطور من روما بنفسه وحاصر الدينة ثمانية شهور » دمر 
معظمها , بعدها أصبحت مدينة هامشية لاوزن لها ضمن إطار الدولة الروماتية . 

وتدهورت محاصيل مصر وقل القمع بها لدرجة أرسل لهم الامبراطور دیقلیدیانوس معونا 
قمح عاجلة من مخازن روما . ففرح بها المصريون ووهاء لهذا [قاموا باسمه عمود السواری 
( عمود بومبى ) .وسيب هذهالمجاعةوقلةالمحاصيل1ن المکام الرومان کانوا یرفعون الضرائي 
يشتى الطرق لد رجة آن أحد ا لحكام لیرضی الاميراطور أرس ل له ضعف خراج مصرمن الضراثب 
فعزلهقائلا: لقد أرسلتك لتجز صرف خرافی لا تسلخ جلودها .ولهذا كان الفلاحون يهجون مز 
أراضيهم ويختقون عن الساطات .وأ صبحت مصر منذ مهد ا لامبراطور كمودوس (قتل) عام ۱۹۳ + 
غير ملزمة بتورید القمح لروها . 
تاريخ الأسكنودرية: 

كانت مدينة الاسكندرية كما خططها الاسكندر الأكبر عام ۳۳۱ ق . م . تعتبر نوذجا 
معماريا لكل المدن الاغريقية والرومانية التى شيدت بعدها على غرارها . فلقد شقت شوارعها 
لتكون عريضة . وكانت المدينة على شكل مستطيل على اللسان الذى حدده الاسکندر في جزیر: 
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فاروس القديمة . وأصبحت بعد قرن من بنائها أكبر مدينة في الدتیا وأجملها . بهرت الزوار 
بعظمتها واتساخ شوارعها ومبانیها الرائعة التى كانت بمثابة تحف فنية ولا سيما قصورها المنيقة 
التی كانت تحتل ثلث مساحتها علاوة على المتحف اللکی الذی كان أكبر چامعة في العالم القدیم 
وكان يضم مكتبة الاسكندرية الشهيرة التى كان بها ٠‏ الف كتاب . علاوة على الجمنيزيم ( 
الاستاد الرياضى ) الذى كان أكير من استاد أثينا . وكان تمارس فيه الألعاب الاولبية والمباريات 
الرياضية وكان يعتير متظمة شبابية يتدرب فيها شباب الاغريق وقصره عليهم حتى ابان الحكم 
الروماتی . وکان بالاسكندرية قصر المحكمة الکبری والحدائق الواسعة في كل مكان والمسرح 
الدرج وأقواس التصر والبوایات الضخمة والفنار الذى كان أحد عجائپ الدنیا السبع . والعابد 
الاغريقية الكبيرة والسلتان اللتان نقلتا إلي لندن ونيويورك . وکان بالاسكندرية جبلاية صناعية لها 
مدرج حلزونی يؤدى إلي ظهرها لیری من فوقه الناظر الدينة كلها في كل اتجاه کسجادة جميلة 
موشاة ومزخرفة بالوان الدينة وحدانقها کانها لوحة رسمها فنان وأبدع في رسمها مماکان یلهب 
هذا النظر وجدان الشعراء الاغریق الذين فتنتهم هذه المدينة بجمالها الخلاب . 

وکان‌سکتیا لاسکندریةآیام ا لبطا توا لرومان من بعدهم قاصرةعلى من له حق الوا طنةبها 
( الجنسية السكندرية) دون غیرها من المدن المصرية ,وکان‌سکناها محرما على المصريين .فلهذ| 
كان هلم صرهمالمصريينزوا لسكندريين وکانت‌هذ هالمواطتة لسکند ریاتعطی‌لصاحبها 
إمتيازات طبقية متها الاعفاء من الضرائب سوا ء]بان الحكم البطليموسى أوالحكم الروماتى .ولهذا 
كان سكنى الأسكندرية قاصرا على الاغريق وشاركهم الرومان عندما إحتلوا مصر . وكان 
الحصول على حق المواطتة في الاسكندرية قاصرا على الاغريق وخريجى الجمنيزيم من أينائهم 
والرومان والعبيد الذين كانوا يعتقون بأمر من الامبراطور في روما أو الذين يلتحقون بالخدمة في 
الحامية الروماتية العسكرية . وهؤلاء كانوا مجتمع الصفوة وبقية الشعب الصری کانوا جماعة 
المصريين وكانوا يسمون بالفلاحين وكان عليهم دفع الضريبة كاملة وكانوا يعاقبون أيام البطالة 
والرومان دون غيرهم . 

والمصريونكانوا یعتبرون | نفسهمصریینبا اقا متفوق, طنهمولهذ | كانوا رعيةكل حاكم 
لهم .فکانوا رهایا فرمون .ولا كان الاميراطور الذى یمکم بلادهم في روما کانوا یسمونه فرعون 
وکانوایقد مون ! ليها لقرا بينقيمعا بد همویطا قون‌فیها | لبخورتقدیسالهیکا نوا یسمون‌کل 
امیراطور آو مك آجتبی حکمهم فرعون | لعظیم . 
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وكان عدد المصريين في القرن الأول حسب التعداد الرومانی حوالی سبعة ملايين وتصف . 
لكن الأوبئة كانت تحصدهم . وكان المصريون يحددون نسلهم كرها في ضريبة الرعوس التى كانوا 
يدفعونها على الأبناء والاطقال والنساء . لهذا كانوا يحددون الانجاب حتى لا تزيد عليهم الضرائب 
الجمفة . وانتقلت عدوى عدم الانجاب من مصر إلي فلسطين وبرقة حيث تمثل اليهود هناك بهذه 
الفكرة المصرية . فكانوا لا ينجبون الأبناء تهربا من ضريبة اليهود التى فرضها الرومان عليهم 
وقتها . لهذا نجد المصريين أول من طبق فكرة تحديد النسل في العالم بتلقائية ضرائبية ولهذا كان 
المصرى لا يعتبر الأبناء عزوة . ولذا كانوا يرسلونهم إلي الصفوة ليعملوا لديهم نظير لقمتهم فقط 
وحمايتهم من الظلم والبطش الذى يقع عليهم أيام الحكم الرومانى . لذا توارث المصريون المثل 
الشائع ( إن قاتك الميرى إتمرغ في ترابه ) رغم آن العامل كان يعمل نظير الجراية وسخرة بلا 
أجر في الاقطاعيات . 
وكانت الرشاوی أيام قدماء المصريين والبطالة متفشية حتى الكهنة قي المعابد لم يعتقوا 
الموتى وكانت عقيدة أوزوريس سائدة حتى أيام الرومان . وكان المصريون يعتقدون أنه رمز للعدالة 
وأنه سيزن أرواح كل المصريين بالريشة . ولهذا فميزان العدالة الذى يوضع فيه ريشة العدالة 
مأخوذ عن رمن العدالة لدى قدماء المصريين . ومفهوم العدل كان يتبلور في فكرة أن كفة روح أو 
قلب الميت تكون آخف من كفة الريشة التى توزن بها الأرواح بواسطة الاله أوزوريس . واستغل 
الكهنة هذا آيام العصرين البطليموس والروماتی . فروجوا فكرة بيع صكوك الميزان . فيدفع الميت 
إتاوة للکاهن ليجعل قلبه خفيفا في الميزان أو لتوضع له ريشة ثقيلة لترفع من كفته . 
وكانت الدولة الرومانية همزة الوصل بين مصر والعالم الغربى القديم . فانتقلت العقائد 
الدينية المصرية إلى أوريا إبان العصر الرومانى . وانتشرت أسطورة أوزوريس وأناشيد الكهنة 
وفكرة حياة الخلود . وهذه العقائد إنتشرت لدرجة أنها وصلت إلي هولندا وإسكتندا أيام الرومان 
واقتبس أباطرة روما من الفراعنة فكرة تالیه الملك . ففرضوها على الرومان حيث شيدت العاید 
في روما للعبادة السياسية . فكان يذهب إليها الشخص ويقدم النذور ويحرق بها البخور لاظهار 
ولائه للامبراطور الروماتى . وأقاموا المذابح فيها لهذا الغرض . 


الغيمصر البيزنطيو 


مع بداية القرن الرابع شهدت الأمبراطورية الرومانية إنحلالا قسمها إلي إمبراطوريتين هما 
الغربية في روما والشرقية في بيزنطة ( القسطنطينية ) . وكانت مصر قبل القرن الثالث تعانى 
القلق من الصراع ما بين الفرس والروم البیزتطیین . ثم أخذت دولة الروم مع مطلم هذا القرن 
تتبع آسلوپ تقیید الحریات للشعب الصری . ولا سیما عندما فرضت القسطنطينية عليه ما سمی 
بالاصلاح الدینی . وکانت السيحية قد بدأت تظهر في مصر وقتها . وفي عصر قسطنطین العظیم 
أصبحت مصر مسيحية ضمن الإطار العام للمسيحية في الدولة البيزنطية . وظل معظم الصریین 
على عقاندهم الفرعونية حتی القرن السادس كما یقول ( آولیری ) في کتابه ( الفکر العربی 
ومکانته في التاریخ ) حيث قال : أن السيحية في روما رأفريقيا وبلاد الاغریق كانت آقلية محتقرة 
تتکون من الطبقة الامية ولا سيما في الاسکندرية التی كانت فیما قبل مركزا للفلسقة الاغريقية 
القديمة التی كانت تتخذ من الفيثاغورثية آساسا لها . 

ومنة عهد البطالة أصبحت اللفة الاغريقية هى اللفة الرسمية في مصر التی أصبحت فیما 
بعد اللغة الرسمية للدولة البيزنطية . آما اللغة الصرية القديمة فقد توارت طرال هذه القرون التی 
استعرت فیها مصر . 

والقبائل العربية طوال هذه الحقب التاريخية كانت تتزح إلي مصر من شبه الجزيرة العربية 
والشام وفلسطین عبر سیناء . وکانت تنزل مصر آیام الواسم التی يشتد فیها القحط والجفاف 
سعیا وراء الماء والکلا . وقد تصل هجراتها الوسمية إلي أقصى الصعید أو إلي إقليم برقة بلیبیا. 
وکانت هذه الهجرات الرعوية سائدة قبل الفتح الاسلامی وظلت بعده . ولیس أصدق ما يقال 
تاکیدا لهذه الحقيقة التاريخية سوی تفريبة بنی هلال الذين نزحوا من شبه الجزيرة العربية بعد 
التحط . فسعوا وراء الاء والکلاً إلي أن وصلرا مارین بمصر حتی أقصى شمال أفريقيا . وکانت 
هذه الرحلة التفريبية رحلة قبيلة من کبریات القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية قد إجتاحها 
القحط فهجت . ناهینا حول ما أضقى على هذه التغريبة من قصص أصبحت ثبتا في تراثنا 
الشعبی تضاربت حولها السیر والاقوال سواء في مصر أو شمال آفریقیا , لکن هذا التضارب لا 
یفقدنا القول بأن بنی هلال رحلوا ضمن ما آلفت عليه القبائل العربية الرحل . وهذه طبيعة العيشة 
الرعوية لكل قبائل البدو سواء قي شبه الجزيرة العربية أو آواسط آسیا . ولو طالعنا التاریخ 


و۳ 


الفرعونى نجد أن سيدنا يوسف قد أتته قبائل الكنعانيين العرب ومن بينهم آبوه وإخوته عتدما 
هیطوا مصر لما ألم بهم القحط واشتد . فأتوا ليحصلوا منها على مؤنهم . 

وهذه الهجرات العربية آثرت على اللفة المصرية القديمة حتى أصبحت اللفة فرعونية مع 
خليط من العريية . ومن ثم ... نری أن مصر قد أصبحت فرعونية عربية قبل مجىء الاسلام 
وشعبها - كما آجمع علماء الاجناس - هو خليط من الجنس السامى العربى والحامى الافريقى . 
لهذا ما فتح العرب مصر وجدوا فيها عربا مصريين رحبوا بهم على عكس الفرس أو البيزنطيين أو 
اليونانيين الغزاة الذين لم تجمعهم بالمصريين هذه الخليقية العرقية أو الصلات التاريخية . ولهذا 
نرى مؤرخى الدولة البيزنطية يطلقون إسم ( العرب البائدة ) أو العمالقة على القبائل في مصر 
والحجاز والعراق منذ ۱۵۰۰ ق م . وهذا المصطلح ما زال مزرخو الغرب يطلقوته . وهذه القبائل 
العربية هى من أقدم القبائل . لهذا نجد ( شارب ) في كتابه ( مصر تحت الحكم الرومانى ) يؤكد 
هذه الحقيقة التاريخية بقوله عند وصفه للفتح الاسلامى بان الأقباط المصريين وجدوا املا في 
إخوتهم العرب المسلمين الذين هزموا الفرس والروم معا في فتوحاتهم . ويؤكد ( شارب ) على أن 
عرب شبه الجزيرة والشام وفلسطین والأردن ومصر كانت تربطهم روابط وجدانية . فلهذا تطلعوا 
إلى جيوش العرب على أنها جيوش الخلاص لهم من الحکم البيزتطى الجاثر . 

ومصر في القرن السابع ( في عصر الفتح ) كما يقول ( بتلر ) ... كانت من أشقى بلدان 
الدولة الرومانية البيزنطية حيث انتشر بها قطاع الطرق والعصابات في الصعيد . واصبحت البلاد 
في حالة من الفوضی والاضطراب السياسى والأمنى . وهذا جعل المصريين تواقين إلى ثورة على 
الحكم الذى فرض عليهم مذهبه الملكانى السیحی عنوة . وكان المصريون آقلبهم من اليعاقبة . 
رغم أن المذهبين فى الاصل يتبعان المذهب الأورثوذكسى . لهذا ساد انقبط الشعور بالكره الحكم 
اننظ افخ مخف شه : 

وكان الحاكم البيزنطى لمصر مقره بالاسكندرية ويتبع القسطنطينية ‏ وکان یلقب بناتب 
الملك أو الامبراطور . وكانت وظيقته الاساسية هی إحكام السيطرة على مصر وجمع الضرائب 
بالارهاب والسشرة والجلد . وهذه الضرائب كان ينفق منها على الحملة البيزنطية في مصر وما 
تبقى يرسل إلي القسطنطينية ولا ينفق منها شيء على البلاد . ولهذا تدهورت أحرال مصر تماما . 

والبيزنطيونكانوا متعسيين أذ هبهملهذا نجد هم شردوا! لأقباطوهدبوهموةتلوهعوسجتوا 
الالافعنته ممت ىنج دشهداءالكنيسة لقبطي تكله مه شهد | ء لمکم لبیزنطی‌السیمی 


والامبر! طورحرععليهمبنا مكنائسخشاصةيهموهد م معظمها وا لادیرةصیحت مه جورة.كما 
متع آقباط مصر من الكتابة ياللفة القبطية أو ا لصلاة بها لأنها ترهز إلي اليعاقبة , 

وهناك خلط بين بيزنطة والقسطنطينية ولهذا وجب هنا التوضیح ولا سيما وأنه سيفيدنا 
فيما بعد عند حدیثنا عن الدولة العشانية . فبيزتطة كانت في الاصل ميناء آنشىء عام ۳۹۰۷ ق م 
ثم اقام على آطلالها الملك قسطنطين عام ۳۲۸ م . مدينته التى أطلق عليها القسطنطينية أى روما 
الجديدة . وأیام العثمانيين أطلق عليها الآستانة بعدما التحمت بالجزء الاسیوی . واتصلت بمدينة 
خلقدوتية . إلا أن آتاتورك أطلق عليها إستانيول بعدما جعل انقرة العاصمة لتركيا . 

والقسطتطينية.. لم تكن تالو جهدا في شن حملاتها التعسفيةضد الأقباطفي مصر . 
فكانتتطلقجنود ها عليه مركا نالمصريونزيلاقونهذا الاضطهاد المتلاهقو ا لسع بسلبيةوتانية 
فكان! لأقياطيقرونإلي الصعيد ليختفوا فيهيعيد! عن| لحكومةالمركزييا لاسکندریةآویعوا سم 
الاقالیم . أويختفون في القرى لهذا السبب .ورغمهذاكانالجنود يلسقونبهمويلاحقونهم 
بالتعذيبو) لتنكيل .وهذا ما جعل الأغلبيةا لعظمى من القبطيتحولون إلي المذهبالملكانى الساكم 
إتقاء لشره . 
حم الفرس: 
أرسل كسرى آنوشروان ايام حكم ( هرقل ) للتسطتطينية ... جيشه لغزى مصر والشام وفلسطين 
وساتنه اليهوة فاك ساعن على الاسعيلاه على بيت امن وذبع البهون ووت من 
المسيحيين . وآسرو! البطريرك زكريا بطريرك القدس وسلموه إلي الفرس . واشترى اليهود الآلاف 
من الأسری السیحیین ایتمتموا بتعلیبهم وذپعهم وفتك اعراضهم . فهچ الشوام واللا-‌طینیون 
إلى مصر لائذین بها من هذا الهول الفارسی الیهودی . وفی عام ۱۷ م . إستولى ( شاه روز ) 
على الاسکتی یه وهدم الكتائس والأثيرةوالمنوامع وهو في الطريق إلنها ".ونا لالقنی 
الاسكتدرية وجدوها خاوية من البیزتطیین الذين فروا بحرا . إلا أن الفرس ذبحوا الأقباط وفیهم 
الرهبان الذين كانوا في صوامعهم يتعبدون . ولم ينج سوى دير وادى التطرون لأنه لم يكن في 
طريق الغزى . كما قتلوا الأساققة الذين كانوا في أديرتهم يعيشون وهذا ما أكده ( ملن ) في 
كتابه ( مصر تحت الحكم الرومانى ) ..حيث بين ما لاقاه البطريرك ( أندرونيكوس ) القبطى من 
أهوال الفرس بالأسكندرية . ولا هدم الفرس الكتائس والأديرة أرسل المصريون مفاتيحها إلي 
کشر عام ۸ ورم هذا سبي الفرس الآلاق متهم بمساهة رة مص : 


سا 


وحتى لا تخلط الأمور ... نجد أن البيزتطيين الملكانيين كان لهم بطريرك . والأقباط كان لهم 
بطريرك . وكلا منهما كان مقره بالاسكندرية . إلا أن البطريرك الملكانى فرقبل دخول الفرس 
للاسكندرية . والمقريزى نجده يصف لنا دخول الفرس مصر بقوله : وأتوا إلي مصر ( 5١7‏ م - 
۷ م ) في طلبهم . فقتلوا هنهم أمة كبيرة وسيوا منهم سبيا لا يدخل تحت حصر . وساعدهم 
اليهود في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم . ولقد ذكر ( أمليلينى ) في دراسته عن المسيحية 
بمصر بان البطريرك أرسل للكنائس الأبرشيات يقول لها : لقد تخلى الله عنا لذنوينا . فارشل لتا 
من الشعوب من لا يرحمنا . فنری الفرس قذ أقاموا عبادة النيران في مصر والشام وفلسطين . 
ولهذا أقاموا حصن بايليون ( حصن الشمع ) كمعبد للتار حتى بعد جلائهم ظل المصريون يوقدون 
به الشموع في قصره لهذا الفرض . 

والفرس في غزوتهم هذه كانوا يدعون فيها إلي عبادة التار . وهذا يتضح لنا من رد كسرى 
على رسالة هيرقل إمبراطور الروم بقوله : قل لمولاك إن أرض الروم أرضى وما هو ( یقصد 
هيرقل) الإعاص ثائر وعبد أيلق . ولن يمنح السلام إلا بعد أن يترك عبادة الصليب ويعيد الشمس 
. وهنا تيقن هرقل أن كسرى لم يات طمعا في جاه أو سلطان لكنه أتى ليفرض عقيدته المجوسية 
بالسيف الفارسى . ولهذا تراه يستعد لغزى روما للاستيلاء على كرسى البابوية هناك ليحطم 
كنائسها . إلا أن أسطوله أحرق . ولولا هذا لسطعت شمس المجوسية ( شعار الفرس ) فوق 
كنائس روما . ولهذا تجد الفرس یقرضون عقيدتهم على المصريين فيهرعون بوضم الشمس فوق 
واجهات الكنائس تقريا إليهم . 

وفي عام الهجرة النبوة الشريقة إستطاع الروم البيزنطيون إجلاء الفرس عام ۱۲۲ م . عن 
مصر والشام ويرقة وفلسطين . وغريت شمس المجوسية من مصر عام ۱۲۷ م . بعدها سطعت 
شمس الاسلام فوقها . 


اعد 


محر الاس لامية 


يعد جلاء الفرس عن مصر .. عاد قيرس ( المقوقس ) كنائب للأمبراطور البیزنطی 
ويطريرك للكنيسة الملكانية بالأسكندرية . وقد أتى بمذهب جديد معه بعد إنتصار هرقل على 
القرس . فأخذ قيرس (المقوقس ) يقرض مذهب هرقل الجديد على المصريين ملكانيين ويعاقبة . 
ركان شعاره !ها مذهب الامبراطور الجديد أو الجلد حتى الموت . وأمس المصريون انهم أمام 
خطر جديد فعارضوه . لكن هذه الفترة إتسمت بالقمع للأقباط حتى أطلقوا عليها ( الاضطهاد 
العظيم ) . وآخنوا يسبون (قيرس ) وزيانيته وقاوموا المذهب الجديد .ولا لاح الاسلام لهم تطلعوا 
إلي حكمه صابرين ولا سيما وأن الرسول قد أرسل رسالته التاريخية إلي ( قيرس ) ( المقوقس ) 
ما بين عامى ( ٦۲۷‏ / ۱۲۸ م ) .ورد المقوقس على الرسالة ردا جميلا . وكانت مصر تنتظر 
موعدها مع الفتح الاسلامى 

لقد كان تاريخ الفتح الاسلامی لفزا عمى على الكثيرين من الكتاب . والحق يقال أن أكبر 
إنصاف للمسلمين والقتح ما كتبه ( بتلر ) في كتابه ( فتح العرب لمصر ) ترجمة محمد فريد أبو 
حدید وهذا الكتاب أنصف المصريين من مقولة آنهم كانوا يرحبون بالغزاة ولاسيما القرس 
والرومان والاغريق , فنراه يؤكد أن الأقباط كانوا أمة متمسكة بدينها لهذا كانت تقف في مكانها 
على مذهبها الیعوقربی تاركة الصراع السیاسی يدور من حولها في حلبة المتنافسين . لانهم 
تعودوا كلما تخلصوا من نير غاز - كما يقول آپو حديد - يوضع نير آخر على رقابهم . وأصدق 
وصف لتاريخ مصر ما قاله ( بروكس ) في کتابه بالالمانية ( الحوليات البيزنطية ) حيث قال : كان 
تاريخ مصر طوال عصورها أشد ظلمة وسوادا . لكن الكتاب الفرييين قالوا عن الشعب الصری 
آتهم آمة تفتح ذراعيها لكل سيد وافد . ويقصدون بهذا الفتع الاسلامی . وهذه المقولة خاطثة بل 
تشويه للحقيقة . لأن الأقباط لما رحبوا بالفتح - كما سبق أن قلت - إتما رحبوا به لانهم وجدوا 
قي العرب الفاتحين أخوة لهم . عايشوهم وعاشروهم وتيادلوا معهم تجارتهم . فعثمان وهمرو ين 
العاص وغیرهما زاروا مصر وجابوا قيها أثناء قوافلهم في الصيف والشتاء . وهذه القوافل كانت 
تجارية . فالعرب آولاد عم الصریین وما حدث من حرارة إستقبالهم لهم هو نفسه ما حدث من 
عرب فلسطین والشام والاردن والحيرة بالعراق ولیس هنا الجال للدقاع عن اقیاط محر او 
المسلمين بقدر أن الحقيقة لا تتوه . وما هو آت في هذا الکتاب اقوی وأبلغ , فالطالع عن الحروب 


لاعت 


الصليبية ‏ فيما بعد سيطالع أن الأقباط في مصر والشام وفلسطين ذاقوا الأمرين من هؤلاء 
الصليبيين الفزاة الذين آتوا وصلبانهم وشمت على صدورهم و راقعين الصلبان بأيديهم . ورغم 
هذا شردوا مسيحى الشام وفلسطين » وذيحوا منهم الثات لدرجة أتهم هجوا ولاتوا بمصر قرارا 
من الجحيم الصليبى . ولهذا تراهم يحاربون متطومين قى الجيش الاسلامى لرد هؤلاء الغزاظ 
وإجلائهم . والأقباط لا ينسون أن هؤلاء المسيحيين ( اللاتين ) رموهم بالكفر وهدموا كتائسهم 
وأديرتهم . وحرموا عليهم دخول هذه الكنائس . كما منعوهم من الدخول لبيت المقدس لیحچوا 
خشية أن ینچسوه ...هكذا إدعرا . وتتاسی مؤرخى القرب ما كيلوه للاقباط أيام الحملات 
الصليبية ثم يتباكون عليهم في كتاباتهم من الحكم الاسلامی لهم . وهذا اللبس في أقوالهم 
المفرضة والأراجيف التى یتقولون بها . جعلنى الجا إلي كتاباتهم لرد الطاعن , ولم أستعن يما 
كتبه المؤرهون المسلمون ليس لعدم ثقة فيهم .. لكنهم عندما آرخوا عصر الفتوحات الاسلامية 
إستقوا معلوماتهم مما كتبه مقرخو القبط . لأن أول كتابة عن الفتوحات الاسلامية كانت للواقدى 
الذى ولد بعد قرن من هذه الفتوحات الاسلامية . ولم يبق مما كتبه إلا القليل . وبقية ما كتيه 
الژرخون المسلمون عن هذه الفتوحات ظهرت يعد قرنين من الهجرة في القرن التاسع . وهی 
كتابات إبن قتيبة والبا لاذرى وإبن عبد ربه وإبن الحكم وغيرهم . ومعظم كتاباتهم عنها إما تقلا عن 
الصادر القبطية أى ثبتا لروايات شفهية . حتى نجد أن البغدادى والمقريزى وإين زولاق وغيرهم قند 
نقلوا عنهم فيما بعد لكن المعاصرين للاحداث والذين آرخوا لها كانوا مؤرخين من الأقباط آی 
الييزنطيين وكانت كتاباتهم بالقيطية أو الاغريقية . ومعظمهم متعصيون في كتاياتهم ضد ! لاسلام 
ورغم هذا نقلت عنهم حتى لا يكون هناك حجة بعد أقوالهم أو رجعة لانكارها . وليس هذا القول 
تعميما على كل ما کتبه المؤرخون المسلمون من أن كتباتهم ليست موثقة أو محققة . فإذا كان فيها 
تضارب حول فترة الفتح الاسلامی لصر لأنها - كما سبق وأن قلت - كتبت عن روايات مروية لم 
يعاصروها حتى يسجلوها . لكنهم عندما أرخوا عن عصورهم أرخوها بمنتهى الدقة التى عهدتاها 
فيهم وعاهدهم المستشرقون أيضا , فما كتبوه يعتير عمدة التواريخ لأنهم عاصروا الحضارة 
الاسلامية فدونوها في كتاباتهم . وإذا كان التاريخ له تیاب وأظافر كما يقول انیس منصور ... 
فللتاريخ - أيضا - قضاته وهم قضاة عدل لا یجنهون في أحكامهم ولا يسيرون مع الهوی وا ۷ 
فقدوا مصداقيتهم , ١‏ 
والمطالع لسير الأحداث التاريخية يجد أن اقباط فلسطين والشام قد هجوا یام القرس 


سا 


وأيام الروم لمصر وإلى القبائل العربية في شمال الجزيرة وجنوب مصر في الصعيد . لكن لما دخل 
العرب هتاك لم يهج اليهود والنصارى وظلوا بديارهم آمتين مطمئنين . 
افتح مره 

تبدأ قصة فتح مصر عام ۱۲۹ م . عندما طلب عمرو بن العاص من الخليفة عمر بن 
الخطاب أن يأذن له بفتع مصر بعد فتح الشام . وعمرو بن العاص كان قد زار مصر أثناء 
الجاهلية . وزار بالاسكندرية الملعب الكبير حيث كان الروم يلعبون به لعبة الكرة الذهبية . فمن 
كان يلقف الكرة بكمه قالوا أنه سيحكم مصر . فتلققها عمرى بكمه واندهش الحاضرون وكذيوا 
النبؤة والكرة . لأنهم لم يتصوروا أن هذا التاجر العربى الذى وفد إليهم من شبه الجزيرة سيحكم 
مصر في يوم من الأيام . وقالوا أن كرتهم هذه المرة قد كذبت عليهم . لكن مصر فعلا ...كانت 
على موعد مع عمرى بن العاص . ولهذا كان حرصه على السير إلي مصر أكثر من حرصه على 
نقسه . فسار غير أواب آو هياب . وتشاء الأقدار أن يحكم عمرو مصر مرتين ...مرة [یام الخليقة 
عمر حتى عزله عثمان عام ۲۷ ه . والثانية أيام معاوية عام 4١‏ ه . وظل بها حمتى مات عام ؟4 
ه ۸ ۱۱۲ م ودفن بالمقطم . 

ولا فتح المسلمون ( حصن‌پابلیون) وجدو! الروم قد ذيهوا الاقباط فيه وقطعوا أيديهم وكان 
يوم الفتحيتوافق مع ميد القصح .والمطال لما کتبه المؤرشون الأقباط عن هذه المذيسة يجدهم 
يقولون بان (انتصار المسلمين كان عقابا من الله لما فعله الروم بالقبط في مصر) .ولا يهمتا من 
فتح الحصن سوي مقابلة عبادة الصا مت الذى أآرسله إبن العاص ليتفاوض مع قيرس (المقوقس) . 
فسمعالحهاضرونمن الروجوالأقباطعمقالةعبادةمن!ندينهيجعللهمما للعسلمینیعلیهم ها 
للمسلمين .و | شيع قول عبادةبين ا لمسريين فعر فوا ما هوا لاسلام .لا أن البيزتطيينروجوا 
الشائعاتعنالمسلميزوا دعوابأتهميهد مون لكنائسوالأديرقوا لبي الصواموويقتلونالنساء 
وا لاطقال با لشیوخ .وتناسوا عهد عمرين الخطاب لأهل بيت المقدس الذى آمنهم فيه على كتانسهم 
وصلواتهموأديرتهم وهذاالعهد کفل‌فیه| بن) لخطا پا لمقوقالنصاری‌والیهود واصبحت 
أصداؤه تدوى في مصر ..وهذا ایضا .. ما سمعوه من عيادة . 

وتوجه قیرس إلي القسطنطينية ليمصل على موافقة الامیراطور علي صلح الحصن إلا أنه 
عاد ومعه چیش کبیر . وصلی یوم وصوله بالبطريركية الملكانية بالاسكندرية مدعیا آنه سیحارب 
المسلمين ویردهم , ووعد الجماهیر الحتشدة من الروم بائه سیحقق النصر . وفي الیوم التالی 


توجه إلي حصن بابلیون ( يمصر القديمة ) سرا ووقع الاتفاقية بتسليم الحصن للمسلمين مع 
عمرو بن العاص عام ۱۶۱ م ويه.ها سلم مصر كلها لهم . وأعتير إبن العاص أن فتحه لمصر كان 
صالحا وليس قتالا . وعلى هذا لا تعتبر غنيمة حرب . ولهذا فرض الجزية والخراج على آهلها . 
گم ره يحم سم ره 

یذکد ( يتلر ) أن ( قيرس ) قد أسلم كما اسلم معه قواده إلا أن عمرا خیرهم بأن يظلوا 
على دینهم بمصر ولهم الامان أى يرحلوا إلى دیارهم أو یبقوا بمصر وهم مسلمون . فآثروا البقاء 
مسلمین . آما الاقباط فقد فرحوا بالصاح لانه خلصهم من الكابوس البیزنطی الذی كان بطاردهم 
ويلاحقهم . وکان آملهم في أن الجزية والخراج في الاسلام أقل وطاة من ضرائب الروم . 
والصریون عامة كما یقول ( بتلر ) لم یکونوا مهتمین پمن سیحکمهم پقدر ما كان يهمهم ألا تمس 
آموالپم , وها هو این العاص يؤمنهم علیها وعلى كتائسهم ودیارهم وحرماتهم وأنفسهم .. وکان 
صادقا معهم . وهذا الاسلوب كان جدیدا علیهم فلم یعهدوه في السلف الحاکمین . وکقاعدة عامة 
آوردها ( تریتون ) في کتابه ( أهل الذمة في الاسلام ) ترجمة حسن حبشی .. حيث بين أن 
النصارى في معسروا لشام‌وفلسطین‌کانوا یفضلون العيش في ظل | لحكم الاسلامى هن | لحكم 
البیزنطی المسيحى . لأنه أكثر رحمة وعدلا يهم . 

وما يقال من أن إين العاس قد أساء معاملة القبط في مصر يتنافى مع ما كتبه 
المستشرقون من أن الأقباط قد عاونوا العرب على فتح مصر وحاريوا معهم ولا سيما وأن ابن 
العاص في أول خطبة له بالفسطاط قال كما قال الرسول : سيفتح الله عليكم بعدى مصر 
فاستوصوا ياهلها خيرا .فان لكم منهم صهرا وذمة ) . وقال - أيضا - : واستوصوا بمن 
جاورتموه من القبط خيرا . وهذا القول یک أن الاسلام آتی مصر هادیا وليس جابيا ومعلما 
وليس مفسدا .وها هو عمروين العاص الفاتح يكتب للاقباط عهد آمان يطلق عليه في تاريخ 
الكنيسةالقبطية(مهدبنيامين)إشارة] لیا لبطریربنیا مينا لقبطی الذی‌ظل‌متوا ریارمشتتا 
رمختقیا عن أعين البیزنطیین حوالی ۱۳ ماما ظلوا فیها یطاردونه من دير | لي دير للتنکیل به . فها 
هوإين العاص یزمنه علانیة قائلاله : أينما كان بطریق القبط پنیا مین نعده الحمايةوالامان .ثم 
جاءبالعهد : فليات الشيخ البطریق آمتا على نفسهوعلی | لقیط لین بارض مصروا لذين‌في 
سواها .لایتالهم آذی‌ولا تخقر لهمذمة .هذا هوالاسلام الذى حول تاقكون .ويعد هذا المهد 
خرج الرهیان منم خابنهموخرجمعهم| لأساقفة للقا معمروین العاصوتقدیم الشكرله بوظهر 


البطريقليتولىالبطريريكية ليعقوبية(ا لقيطية)بالاسكندرية وأ صبجيعدهذاالعهدالتاريخى 
الأقباط اغلبية الشعب المصرى لآولمرة قي تاريخهم .لان الكثيرينكانوا قداعلتوا ملكا نیتهم خوفا من 
بطش السلطة! لحاكمة .فلما آمنهم عمروإرتدوا ] لي3 بطيتهم وا خنت! لكنيسة! لقبطيةتجددكنائسها 
وأديرتها التىهدمها الفرسوالروم .وما زالحتى اليوم علی‌جدران | لكنيسةالمعلقةيمسصر القديمة لوحة 
٠‏ عليها عهد | بن العا صويشطيده يتعهد فيها بحماية الكنيسةويلعن اي مسلم ینم القبط متها . 

وظل عهدا عمر ين الخطاب لأهل القدس وعمرو لأهل مصر وثیقتین يشهر يهما النصارى 
طوال ۱۶ قرنا في وجه أى حاكم مسلم ‏ وهما بمثابة حقوق أعطيت لهم ولاول مرة في التاريخ 
الانساتى كله يكتب فاتح على نفسه وثيقة للمغلويين يحافظ لهم فيها على حقوق منحها إليهم وهم 
صاغرون فه . لكنه الاسلام الذى وصانا خيرا پاهل الكتاب . أبعد كل هذا يؤفك عن المسلمين 
والاسلام البهتان . 

وعمرو - كما يقول - فانز ليب في کتابه بالفرنسية ( الرابطة الجديدة في رحلتی مصر ) 
قال عنه بانه لم یضع يده على شىء من ملك الکنائس ولم پرتکب شيا من النهب أو السلب . بل 
حمی الکنائس وحقظها حتی آخر يوم في حیاته . آبعد كل هذا يقال أن السلمین هدموا وآحرقوا 
وقتلوا وبددوا . ولم يبق لدی المستشرقين نقيصة إلا الصقوها پالعرپ عتد فتحهم لصر . ولو كان 
هکذا كما آشاعوا لا بقی آثر في مصر والشام وفارس والهند . لکن هذه الآثار التى آتخمت الان متاحف 
الدنيا شاهدة على آن السلمین كان مفهومهم واضحا ٠‏ وهو أن هناك فرقا بين صنم يعيد وصتم یقتنی 
ليحفظ . وآبو الهول قرينة تبدد كل ما قيل . وها هو ( حنا النیقونی ) بعد نصف قرن من الفتح الاسلامی 
ورغم تعصبه ضد | لاسلام وه جومه عليه في کل کتاباته | لا أنه آکد حقيقة واحدة وهی أن السلمین لم 
يغتصبوا آرینهبو) أويسطموا کذیسآواحد قبل‌صانو] الكتائسوحموها .وهذها لحقائقآضعها آمام 
آجیالنا لنکون على بينة وحتی تزیل ما ران في الأذهان من آراجیف ملفقة . 

آما فرية إحراق المسلمين لمكتبة الاسکتدرية فها هو ( ماتیه ) في بحثه بالفرنسية وغیره من 
المؤرخين الثقات یچمعون بل یزکدون أن المكتبة والتحف الذى كان یضمها لم يكن لهما آثر حتی القرن 
الخامس بینما كان الفتح في القرن السابع . وما قیل عن مكتبة الاسكندرية قالوه عن مکتبات فارس 
وادعی البعض أن عمر بن الخطاب آمر باحراقها لأن کتبها ليس بها إسم الله . وهذه كلها مفتریات 
لانعول عليها لان التراث الفارسى والهندى ترجم بالكامل قي العصر العباسى إلي العريية . ولولا هذه 
الترجمات لضاع التراث الهیلیتی والفارسى والسریانی رغم ما ينضح به من الكفر . فمن آين توارد إلينا 
التراث الذى ترجم معظمه للاتيتية ؟ . لكن للمؤرخين المغرضين فيما يقولونه مطاعن . 


¥ 


ممر... ولاية عربی 4 


لقد ظلت مصر ولاية إسلامية عربية منذ الفتح تابعة للمدينة ایام الخلفاء الراشدين ثم 
للكوفة أيام على بن أبى طالب ثم لدمشق أيام العصر الأموى ثم لمكة أيام الخلافة الزبيرية ثم 
لدمشق ثانية ثم للكوفة ويغداد ووسامراء أيام العباسيين . لكن منذ العصر الطولونى أصبحت 
إمارة مستقلة إداريا عن الدولة العباسية . رخاضعة لها دينيا وسياسيا حتى ظهور الخلافة 
الفاطمية » فانقصلت مصر واستقلت تماما . 

رمصر في عهد الولاة العرب كانت بعيدة عن الصراع الهرطقی السیحی والخلافات 
الذهبية التی ظهرت في صدر الاسلام . ولم تدخل ضمن إطار الشعويية الفارسية . وکانت 
موجات الخوارج أو الشيعة أو محنة خلق القرآن أيام العتزلة ... تصل إلي مصر ضعيفة بلا تأثیر 
واضح على المصريين . فكانت يمني عن هذا كله حتی وفد الفاطمیون وأعلنوا شیعتهم . فأسسوا 
خلافة شيعية |سماعلية بها . ولقد كان الولاة أو الامراء أو الخلفاء بمصر حریصین على الحفاظ 
على الكنيسة القبطية من التفسخ أو الانقسام حيث کانوا یساندونها في کل آزماتها , وهذا 
ساویرس في مجلداته ( سير البطاقة ) يؤكد هذه الحقيقة التاريخية , فنراه يبين أن المسلمين 
والاقباط کانوا یقفون معا للصلاة والدعاء في أيام الشدة لازاحة الفمة عن البلاد . والطالع لکتاب 
الکندی ( الولاة والقضاة ) سیجد آکثر من هذا . فما شکا بطریرك إلي وال شکوی إلا آنصفه 
فیها وحقق له مطالبة وآزره , وهذا الاسلوب كان متیما في عصر الولاة الذين کانوا یحاسبون 
السلمین وا لاقباط لو آخطاوا . إلا إن مژرخی الكتيسة القبطية ویعض المؤرخين المسلمين الذین 
نقلوا عنهم قالوا عن إحتكاك الولاة بالاقباط الفلاحین » وتناسوا أنهم کانوا الاغلبية وقتها . وکانت 
شکواهم تنحصر في الجزية والخراج . كما نسوا جمیعا حقيقة وهی أن الدواوین ظلت لمدة قرنین 
من الفتح یتولاها بالکامل كتبة من الاتباط الذين کانوا یقدرون الضرائب على الصریین . لان 
العرب لم يكن تشغلهم أمور المماسبة لانهم بدو لیس لهم دراية بالشئون الادارية أ المكتبية , ولا 
سیما وآن لفة الدواوین كانت بالقبطية والاغريقية ولم یکوتوا على علم بها . وها هو ساويرس نفسه 
يبين أن الوالی عبد اللك بن رفاعة ( ٩۱‏ ه - ۹٩‏ ه ) لما تولی إكتشف أن الجباة الاقپاط قد 
زوروا في حسابات الکنائس وتغاضوا عن محاسبتها سنین طويلة بل تساهلوا مع القساوسة 
وجابوهم . فالاقباط ظلموا أتفسهم . لان الجباة کانوا یفالون في محاسبتهم ضرائبيا لتعویض 


ان 


نقص قيما أخفوه من حسابات الكنائس والقساوسة وما كانوا يتهبوته لأتفسهم من أموال 
لخراج بالذات لأن الجزية كانت مقدرة . 

وفي عصر الولاة .. كانت الفسطاط حاضرة الولاية المصرية لكن البطريرك ظل مقره بالاسكندرية 
تى بناء القاهرة عام 914 م . حيث إنتقلت البطريركية أيام المعز لدين الله الفاطمی إليها . 

والمصريون بعد الفتح تالفوا مع المرب وساعدوهم في إنشاء دار الصنامة في الروضة 
نذه الدار كانت ترسانة بحرية صنعوا فيها أول إسطول إسلامى حاريوا به البيزنطيين في خليج 
عر إيجه باليونان . وانتصروا به في موقعة ( ذات الصواری ) على الاسطول البیزنطی الذى لم 
ان يشق له ماء . وحققوا أول إنتصار بحرى للمسلمين في خلافة عثمان . وأحيا وال مصر عبد 
له بن إيى سرح صناعة السفن يمصر . وكون لمعاوية بدمشق إسطولا ثانيا كما أسس دار 
عناعة بعكا پالشام . 

والحقيقة تقال أن الصریین علموا العرب فن القتال البحری الذی لم یعرفوه في شبه 
جزيرة العربية . لان العرب محاربون قي البر . وكاتت صناعة السفن من الصناعات التی برع 
ها الصریون . وکان الولاة كما قال ( تریتون ) ... يدفعون للعمال آجورهم في دار الصناعة ولم 
كونوا یعملون بالسخرة كما کانوا أيام ابیزنطین . وفي البردیات القبطية وجدت کشوفات فدها 
سابات الأجور الشهرية والسنوية لعمال دار الصناعة التی كان الولاة العرب یدفعونها لهم 
تظام . وآکد حنا النیقونی في الجلة الفرنسية الآسيوية أن الجنود المصريين الذين حاربوا مع 
مرو بن العاص في برقة قد أجزل لهم العطاء وأعفاهم من الجزية . والطالم للبردیات اليونانية 
لمتحف اليريطانى يجد فيها كشوفات مدونا بها أسماء الجند الأقباط . وهؤلاء كما يقول 
أويرس قند إنخرطوا قي الجندية إلا آنهم أسلموا . والمطالع إلي مجموعات البرديات القبطية 
نصد بالقيطية أنها كتيت باللفة القبطية التى كانت اللغة الرسمية في مصر بان عصر الولاة ) 
جد بها أن معظم آسماء الجنود المصرية كانت أسماؤهم قيطية . قلر كاتوا قد اسلموا فيما بعد 
نهذه مسالة آخری . لان الانخراط في الجندية العربية كان تطوعا وليس إلزاميا . ولم تصبح 
امية للعرب !۷ في عهد عبد الملك بن مروان الاموی . 

وفى عصر الولاة لم تكن مصر يمعزل عن العالم العربی ولا سیما وان التجار المرب 
سعت تجارتهم مع الصریین . وکانت قوافلهم تصل إلي صعيد مصر ولا سیما في بلدة قفط 
ی كانت مرکزا تجاریا . وکان یقطنها قبائل عربية نزحت الیها قبل الفتع الاسلامی . 


سوت 


رالولاة في مصر كاتت مهمتهم الاساسیه الصلاة بالمسلمين جماعة والحفاظ على الامر 
وتطبیق الشريعة وجمع الجزية والخراج . كما آنهم منعوا صناعة الخمور والجعة في مصر . وظلد 
هذه الصناعة محرمة في مصر حتی عصر الماليك . 
مفهوم الجزية والخراج: 

الجزية لا بد أن أتعرض إليها بالتفصيل لأنها أحد المطاعن الاستشراقية ضد الاسلام 
فالجزية هی ضريبة شخصية على كل رأس من بعض الذميين . آما الخراج فهو ضريبة مما تنتج 
الارض . فكانت تحصل من المسلمين والاقباط على حد سواء . وكان السلمون يدفعون علاوة علو 
الخراج الزكاة والصدقة لبيت امال . وهما شرعا واجبتا الدفع . 

والخراج كان يقدر حسب |نتاجية الأرض ومما تغله , عكس نظام الضرائب أيام البيزنطيز 
الذى كان يفرض آموالا على كل الارض حتی الاراضی البوار . والضرائب في الإسلام أو جزفا 
عمرو بن العاص عندما ساله صاحب ناحية إخنا عنها . فأجابه عسرى بقوله : إنما آنتم خزانة لنا , 
إن کثر علیتا كثرنا علیکم .ون خففنا خففنا عتکم . وبهذا بين إبن العاص أن الضراتب مرهونة 
پالحالة السياسية وا لاقتصادية للبلاد . فلو واجهت حربا أو کوارث فوق طاقة بيت الال زیدت 
الضرائب ولا ملجأ للوالی سوی الشعپ لیعینه على تخطی الازمة , وهذا أسلوب مذطقی ومتبع في 
كل الدول . وهذا العتی آورده المقريزى بقوله : إذا عمرت القرية وزاد آهلها زيد علیهم ,ول 
خريت نقصت الجباية . ولهذا كانت المهمة الأساسية للجباة تقدير الزيادة أو النتس في الخراج , 
حسب ما كانوا يروته على الواقع وحسب ما كانوا يقدرونه من محاصيل , فكان الشراج يزيد أو 
يلق ص کل معام لهذا السيب . وآلولاة دائما ما کاذرا يعفون الأقباط من جزء كبير من الشرا جنظير 
الانفاقمنهعلىالكنائسوترميمها وللانفاقعلىالحماماتالعامترصيانتها وعلىالمعديات 
وتشغيلها وبنائها »كما كان يخصم منه تک لیف | اجنود في الاقليم .وها هوعمر ين عبد العزیز 
الخليفة الأموى یأمر واليه في مصر بان يوزع دا غاش من آموال في بيت المال على المصريين . 

وهذا النظام الضرائبی الاسلامی كان أكثر واقعية ورأفة بالاقباط , حيث مكن المصريين 
[من رفع إنتاجية الارض عكس نظام الضرائب البيزنطية التى كان يرسل معظمها إلى 
القسطتطينية ] وها تبقى كان ينفق على الحامية العسكرية في مصر . ولم ينفق منها على شئون 
البلاد > فسات أحوالها . لكن الخراج كان الولاة يتفقون منه عن سعة للاصلاحات وا لاتشاعات 
بها . وما تيقى كان يرسل إلي بيت المال في عاصمة الخلافة . وكان الخراج يجمع مقسطا عكس 


الجزية , كانت تجمع مرة واحدة في العام قبل موعد الخراج . 

وإذاكانالملستشرقونيها جمون: ظام الجزيتفيالإسلامفنراها هسب الشر یم آتفرش 
على الرجال! لأحرار القادرين على العملوا لتكسب .فاهقی متها العبيد حتى لا یکونو؟ عيكا حلى 
موا ليهم .والولاةفي مصرترا همقد!هفوا منالجزية التسا ما لاطفال‌وا لعبید والمرضى والمقعديين 
والعمیان‌وا لشيوخوا لرهبان‌في أديرتهم . لان هؤلاءجميعا غير قا درين على العم لاوا لإنتا ج أو 
الكسب .وهذا النظام يشالف ماكا نمتبعا ایام البيزنطيينالذين أجيروا الأقباط على ترك أراضيهم 
التي أصبحت كلها | قطاعيات للطبقةالحاكدةيعملفيها کل المصريين الأقباطيالسخرةقي مقابل 
تا مین ھم یحم ایت هم من ا لتذكيلبهمأوالتعدذيبالذيكانرا يلاقونهمن الجنود البيزتطيينفكاتوا 
يعملون بهذه الاقطاعيات يلا آجر لیتفادوا هذا كله . 

أما الجزية فكانت غير موحدة لان الأغتياء كانوا يدفعون أكثر من متوسطى الحال والذمیون 
الفقراء كانوا - كما قلت - معفيين منها . والخلفاء قد تركوا مسالة تقديرها للولاة . والجزية كما 
قال القریزی قد قلت كثيرا ایام الولاة لان معظم الأقياط قد أسلموا . وكان تبعا لهذا يرفع الخراج 
لتعريض النقص في الجزية . والعبيد كانوا معقيين منها لیقتدو! آنفسهم ويتحرروا . وهذا شجعهم 
على العمل ليفكوا رقابهم دون أى معارشة من معتتقیهم . فتحرر منهم الكثيرون لهذا السبب . 
ونرى الامام الشاقعی في كتابه ( الأم ) قد أفتى قائلا : إذا أخذت الجزية من ذمى إفتقر . كان 
الامام ( الوالى ) من القرماء . وأى عدل يعد هذا ؟ ؟ عندما أجمع الفقهاء على إسقاط الجزية عن 
الذسی الذى يتوفى ولا تحصل من ورثته آر من تركته حتى ولو كان غنيا , عكس الضرائب حالیا 
فتعتبر ديذا ممتازا يحصل من التركة قبل توزیعها حتى لو إلتهمتها كلها . ولم ببق منها شیتا 
للورثة ليقتاتو) منه . 

والخراج كان ضريبة عيتية مما تغله الأرض سواء آکان صاحبها مسلما آم قبطيا . عکس 
الجزية التى كانت تدفع تقديا . كما كاتت تدفع الزكاة والصدقة . وكان الداقع يحصل على هنك 
ببراعة ذ مته منها كل عام , 

والمصدر الثالث من الضرائب كان المكوس .. وهی رسوم كان الولاة یحصلونها من التجار 
والصفاع والياعة بالاسواق . وكانت تحصل من القوافل التجارية على الطرق . 

وأصدق قول عن الضرائب ما قاله ( تريتون ) في كتابه ( آهل الذمة قي الإسلام ) من أن 
لجياية للضراتب أيام عصر الولاة لم تكن يالقسوة التى تتصورها و تصورها . لان المعسريين 


تلاوت 


کانوا في النظام الاسلامی العادل يجدون مخرجا للتهرب منها عند دفعها . فمن عادة المصريين 
كما يقول تريتون - التآخیر والتراخى في دفعها والتحايل عليها بشتى الوسائل كما هو ثابت ف 
أوراق البرديات القبطية . ولهذا نرى القلاحين دائمى الشكوى منها . لانهم كما يقول ( بلنت ) فم 
كتابه ( الاحتلال السرى لانجاترا لمصر ) يحبون |قتناء الأموال ويكرهون الانفاق منها ١‏ وأء 
أموال تؤخذ منهم تجعلهم يجأرون بالشكوى . ومعظم القلاحین في عصر الولاة کانوا من الاقباء 
وقتها . عكس المسلمين الذين كانوا يدفعون الزكاة والصدقة وهم صاغرون . لأنهما فرض دينر 
وكانوا لهذا - أيضا - يقدمون الخراج لبيت المال وهم طائعون . 

وفي أواخر عصر الولاة(۱4۱م-۸۱۸م) اصبع الضرا جوا نک وس والجزیاتشضم 
لعملیات‌تزويروتلفيق‌في ا لحساباتقا میها | لجباةا لقبطمتىأصبهتت هضع لعمليةمساومات 
لأنهمكانوا ینهبون‌وی حصلون متها ملى أجورهم .وهذا ماتنبه|لیه[ حمدبن‌طولون‌فتولی 
الاشراف على حسابات بيت المالبنفسه رغم أن عامل الخراج كان لايتيع الوالى .ولكن تعيينه 
وتبمیته کانتللخلافآةفي | لدینةآود مشق آوبنداد ۰و بن‌طولون‌في عهد ه تتظمت الحسايات 
وخفضت الضرائب . وهذا ما سنتناوله فیما بعد . فنظام الضرائب في الاسلام لم يكن به عيب 
سوی قلة ذ مة الجباة وعمال الخراج الذين کانوا ينهبونه ویسرقون منه . ولیعوضوا ما نهیوه کانوا 
يغالون في تقدیراتهم الجزافية على الفلاحین والتجار . وهذا ما تنبه إليه نایلیون وکرومر وهما في 
مصر فضیطا السالة . لهذا أصبح عهد إبن طولون وبعده پعدة قرون عهد کرومر في القرن ال ۱٩‏ 
عهدی العصر الذهبی للقلاح المصرى حیث عم الرخاء البلاد 

وانشا عمرو بن العاص دیوان الجند في الدينة الفسطاط . فسجل به آسماء کل جنوده 
وکان يقدم لهم العطایا ( مرتبات ) . وکان یصرف معاشات لاسر الشهداء متهم إبان الفتح لصر. 

والولاة في مص ر كما هوثایت ...كانوا يتسا هلون مع المسريين في تطبیق ا لشر ع على ا لخالفین 
والعصاة .وکانوا یترآفون مع ا لاقباط بالذات حتى لايضايقوهم .وکل| لطاعن‌ضد الاسلام آیحکم الولاة 
أوالخلفاءظهرت في القرن الثانی الهجری .وهذا يدعونا إلي الشك في‌صحتها انها ظهرت کلهابضمن 
إطار المشطط الشعویی ضد الاسلام ايام الخلافة العباسيةفي بفداد .ولیس صسحیحا ما قي ل أن | لولاة 
وذعوا كل آراضی مصر على المرب الفا تحین . لأنه من الثابت أن كل ذى حق اخذه پلانقصان .ولا سیما 
الأراضى التىإغتصيها البیزنطیون‌من!لاقباط وا لتابت نآ اضی الکتیستا 1 قیطیتوا لا دی ر ققد رده 
إليها بالکامل‌حتی‌نجد في حسابات الخراج التي دنا الكتبة لاقباطافي عصر ِولاة آنها تضم لستلمب: 
قبطية.. جا لأراضى التروزمها الولاقملىالعربكا ندا لأراضى التىتمتلكهاا لدولة لبيزتطيقوظلت 


و 


لسدوات لا تفلع لانها بلاصاحب.فلما اندمع لعرب‌با لمممريينو زعت عليهمه3هالأراضى ليزرموها 
ویعمروهایعدمااندم جوا معا مصرييزوتزوجوا منهم وهذها لاراضی‌کان‌عامل لرا چمسئولامن 
تاجیرها لهم لحساب بيت المال . والمطالع لما كتيه مورخو الاقباط یجد أن الأديرة عمرت وتضاعف دخلها 
هما تغله الاراضی التابعة لها . وهذا الرخاء لم تشهده من قبل . لکن الاقباط کانوا داتمی الشکوی 
كطبيعة الصریین . ( وتریتون ) نقلا عن المؤرخين الأقباط تحدث في کتابه ( أهل الذمة في الإسلام ) عن 
ثورات الاقباط في سنوات ۱ هو ۱۳۰ هو ۱۳۲ هو ۱۳۵ ه و۱۵۱ هو ۲۱۱ ه وأطلق علیها 
(سنوات الثورات القبطية ) وبين أنها حدثت في بعض القرى الصغيرة بالصعيد والوجه البحرى . وقام بها 
كما قال القلاحون الأقياط إحتجاجا على ال مغالاة في الضرائب والطالم لهذه التواريخ يجد أن أظبية 
الفلاحين كانوا من المسلمين سواء أكانوا عريا أى اقباطا قد أسلموا . وقد نقل ( تريتون ) هذه التواريخ 
من البرديات القبطية في المتحف البریطانی . قلكون آنها كتبت بالقبطية قهذا لا یضقی عیها أنها ثورات 
قبطية . لآن اللغة التى كانت سائدة وقتها هى اللغة القبطية . كما أن هذه الثورات كانت محصورة في 
عدة قرى صغيرة كما یتضح من أسمائها وهذا يذل على أنها حوادث ممدودة ضد الجباة القبط الذين لم 
يتقوا الله فيهم . وقد خربت ذممهم كما أسلفت وقلت . واذا كان ساويرس قد بين أن الوالى ما بين ١م/‏ 
٩‏ ه . جمع من كل إقليم كل شخص لم تتجاوز مدة إقامته عشرين عاما ورحله إلى موطنه الاصلی 
فكان سبب هذا أن مصر كانت وقتها ملزمة بتعمير بيت المقدس وبعض بلدان الشام وإنشاء إسطول 
بحرى وكانت ملزمة - آیضا - بدفع هذه النفقات بالكامل . مما جعلها تعانى من التضخم المالى الذى 
الجا الوالى إلي الضغط لزارمة الاراضی التى تركها العمال ورحلوا عنها . كما أن الجياة الأقباط 
استفلوا هذا الضقط على المصريين لتعويض ما ينهبونه منهم بمضامفة الخراج . فزوروا في الدفاتر 
مستغلين جهل الولاة وعمال الخراج بلفاتهم . وعلى هذا لم يستطيعوا التزوير أى المغالاة في الزكاة 
أى الصدقة لاتهما مقدرتان شرعا فلم ترتقع على المسلمين ليس لمحاباتهم ولكن لصعوية التلاعب 
فيها . آما الخراج فهو متغير وتقديره كان جزافيا للمسلمين والاقباط معا . 
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ظهرت الدولة الأموية كخلافة عربية ما بين عامى 1١‏ م و ۷۵۰ م في دمشق . وكانت 
تحتقر الموالى بما فيهم المصريين . ولهذا لم تكن تعتمد عليهم في إدارة شئون الولاية ولم تسند 
إليهم أى متاصب سوی شئون الكتابة في الدواوين والجباية . وكان لشدة تعصب الأمويين للعنصر 
العربى أنهم كانوا يعينون أئمة المساجد والقضاة من بين العرب ولم یولوا (مرة مصر لاموی مولد 
أى لمصرى مسلم . لكن الامارة كانت قاصرة هی وإمرة الجيش بمصر على العرب الخلص ولم 
یلحقوا المصريين بالجيش الذى قصروه على البدو الذين كانوا يرسلونهم . كما حرموا زواج أى 
مصرى مسلم من بنات البدى . لان العرب في نظرهم خير شعوب أهل الارض . لهذا جعلوا تجنيد 
البدی في جيوشهم إجباريا . بعدما كان التجنيد آیام الخلافة الراشدية إختياريا لأی مسلم یتطوع 
له , 

وفي خلافة يزيد بن معاوية أعلن عبد الله بن الزبير عام ۱" ه . الخلافة الزبيرية في 
الحجان وتبعته مصر وأجزاء من الشام . وكان الخوارج قد ساعدوه في إخضاع مصر لنقوذه . 
حيث تولى ولاية مصر الزبيرية عبد الله بن جحدم ( من الخوارج ) عام ۱۶ ه . تابعا لخلاقة إبن 
الزبير في مكة . ولا تولى الخليفة الأموى مروان بن الحكم ( 4" ه - 1۱ ه ) أرسل ابنه عيبب 
العزيز على رأس جيش وإسطول إلي مصر لاستعادة مصر من الخوارج وفصلها عن الخلافة في 
مكة . إلا أن الأمويين واجهوا مقاومة عنيفة من المصريين . وهذا ما جعل الخليفة مروان ياتى إليها 
بنفسه . ويتصالح معهم پعدما ذبح أنصار الزبيريين . وبعد ريع قرن ثار المصريون ثانية شد 
الأمويين إيان ولاية قرة بن شريك ( ٩۰‏ ه - ٩۱‏ ه ) . وكان معهم الخوارج إلا أن هذه الثورة 
آخمبت . وكانت نهاية الدولة الأموية على أيدى المصريين عندما لجأ إليهم الخليقة الأموى مروان 
الثانى عام ۱۳۲ ه . بعدما فر من العباسيين فوصل إلى مصر لائذا بها . لكن المصريين كانوا قد 
ضاقوا بالحكم الأموى الذى كان يرهقهم بالضرائب . لهذا انفضوا من حول مروان . وتطلعوا إلي 
العباسیین عطی آمل آنهم سیخاصونهم متها , وسیخنفونها علیهم , ولا سیما وأن الصعید. 
والاسكندرية قد أعلنا العصیان والتمرد ضد الأمويين . لهذا السبب قتل مروان في الصعید . 
وأرسلت رآسه إلى العباسیین في الكوفة عاصمتهم الجديدة . وانتهت الدولة الاموية على آأرض 
مصر . 


-4ه- 


وأيام الخلافة العياسية كان آخر وال عربی يحكمها هو عنبسة بن إسحق ( ۲۳۸ هم - 
۲ ها ) » وقي خلافة المهدى العياسى ( ۱۵۰۹ ه - ٠١١‏ ه ) انفصل الصعيد عن الخلافة 
العباسية حيث تحالف مع دحية ين مصعب ( حفید مروان الثاني ) وكان الشيعة یساندونه 
للاستقلال يمصر . وقد كان إبن النفس الزكية قد أتى لصر عام ١45‏ ه . أيام الخليفة العباسي 
آبی چعفر التصور ( ۱۳۱ هف ۱۵۸ ھ) .وقام بحركة في مصر إستهدفت ضمها لخلافة 
النقس الزكية بالحجاز وهی خلافة شيعية . إلا أن آبا جعفر أخمدها وقتها . ولپذا نجد أن مصر 
لبعدها عن الخلافة في بغداد كانت موئلا خصبا لفلول الأمويين والشيعة الذين تحالفوا معا لضرب 
الخلافة العباسية فیها . ورکزوا نشاطهم في الصعید . فنجدهم بظهرون بثورتهم أيام حکم احمد 
بن طولون عام ۲۵۶ ه . مستفلين تمرد الجتود ا لمر . وأعلتوا 
تنظيماتهم السرية هناك . 

وفى عام ۱٩۸‏ ه . طرد الحكم بن هشام الأموى ١١‏ ألف أندلسى من قرطبة لأنهم تمردوا 
عليه وثاروا ضده » قوصلوا إلي الاسكندرية بنسائهم وأطفالهم , واحتلوها وأعلنوا بها الولاية 
الأندلسية المستقلة عن الخلافة العباسية مستغلين الفتنة بين الأمين والمأمون في بغداد ء وأصبح 
الكنانى واليا لها عام ۲۰۰ ه . وكانت مصر منقسمة إلي عدة أحزاب ضد المأمون . حيث كان 
المصريون يؤيدون الآمين . قأتاهم عبد الله بن طاهر قائد المأمون ومعه جيشه الذی جلا 
الأندلسيين إلي جزيرة كريت عام ۲۱۲ ه . وأخضع مصر لنفوذ المأمون . وفى عام 7١7‏ ه . ثار 
الوجه البحری وطرد عمال الوالى العياسى . وهذا جعل الأفشين يفد بقواته من ولاية برقة لاخماد 
الفتنة. لكنه لم يقو فاستنجد بالخليفة العياسى المأمون الذى جاء بنقسه على راس جيش وظل عام 
7ه بمصر ثلاثة شهور أخمد خلالها الثورة التى كانت بسبب الضرائب الفاحشة . ومنذ هذا 
التاريخ أصبحت مصر لاول مرة أغلبية مسلمة لان كثيرا من الأقباط أسلموا . واختلط العرب 
بالمصريين » وآخنوا يفلحون الأرض واندمجوا مع المصريين وتزاوجرا بهم . 
سس اة خلق الق رآن: 

ظهرتفتنةمسالة(خلقالقرآن)فىبغداد ايام المامونالغليغفةالھباسى الت ىآثارها 
المعتزلةفييغدادواحتدمتهناك.لكنهالمتظهرفيمصرإلامؤخرا فى عهد المعتصم 
بالعياسى ء عندما أرس ل كتابا إلي واليها کیدر ين نصر عام ۲۱۸ ه . حيث طلب مته أن يمتحن 
القاضىوالفقهاءيهافي مسال ةخلقالقران وأقروايها تماش ياللتتكيليهم كما حدث لعلماء 
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بغداد .وما تولى الوائق العباسی أمرواليه بمصر كتابة عبارة (إلهإل الله رب القرآن المملوق ) 
على واجهات المساجد .كما آسره با لتشدد مع المصريينفي هذهالمسالة .بعدهازجبالمصرييت 
المعارضين في السجون .ولما أبطل المتوكل العباسى هذه البدعة قال المصريون: (الخلفاءثلاثة - 
أبوبكر الصدیق يوم الردة . وعمر بن عبد العزيز في رد مظالم بنی أمية (ضسد الشیعة) .والمتوكل 

وكانت سياسة العباسيين هى إقتطاع الولايات الاسلامية لكبار القواد في نظير دفعهم 
الضرائب والخراج للخلافة . فالت ولاية مصر كاقطاعية ليارجوخ رئيس الجند في الخلافة ايام 
حكم المهتدى » قعين زوج إبنته أحمد بن طولون نائبا له فيها ومنحه سلطانا كاملا عليها . وضم له 
ولاية الاسكندرية عام 751 ه / ۸۷۰ ه . وأصبحت الفسطاط عاصمة لها . إلا أن إبن طولون 
انشا مدينة القطائع بقربها وجعلها العاصمة الجديدة . 
عر احم بن كطولوق 

كان أحمد بن طولون من أقوى الشخصيات السياسية التى حکمت مصر منذ عصر الولاة 
. لهذا نجده يتطلع إلي إنشاء جيش قوى له . فاستغل تمرد أحمد بن عيسى الشيبانى حاكم ولاية 
فلسطين ضد الخلافة العباسية . حيث أنشق عن طاعة الخليفة المعتمد ولم يبايعه . فطلب این 
طولون من الخليفة السماح له بشراء العبيد من الأتراك والأحباش والسودانیین لتكوين جیش, 
لتادیب إبن الشیبانی . فوافقه ولا سیما وان الخلافة كانت قد ضعفت قوتها » وفني تكوين اب 
طولون لجیش قوی سیکرن سندا له . ولا سیما وأن الدولة البيزنطية باتت تهدد حدود الخلافة 
الشمالية . وحملة إبن طولون ضد الشیبانی لم نتم لکن بقی لابن طولون جيش قوی دربه على 
طاعته والولاء له . ولا مات یارجوخ آلت مصر والاسکندرية ويرقة إلي جعفر العباسی . واصیح 
إبن طواون نائبا عنه فیهم . وکان الخليفة العتمد قد قسم |قطاعیات الخلافة على أخويه الوفق 
وجعفر الذی كان صغیرا تحت الوصاية . والوفق كان قائدا للجيش العباسی الذی قضی على 
ثورة الزنج هناك . بعدها أصبح أقوى شخصية في الخلافة , ولاسیما أنه كان ولى العهد بها . 
وکان إبن طولون على بينة بشخصية الوفق . وكان الوفق على بينة بشخصية إبن طولون . لهذا 
دب بينهما الصراع فيما بعد . 

ومصر إزدهرت في عهد أحمد بن طولون لاته منم السلپ والنهب من الخراج ؛ ولاسيما 
بعدما أخضع له عامل الخراج وكان يتبع الخلافة رأسا ولم يكن للوالى سلطان عليه لان مهمة 
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الولاية كانت تنحصر في إمامة الوالى للصلاة بالناس وحفظ الأمن باليلاد . وكان الجند تابعا له . 
فلهذا كان عامل الخراج أقوى من الوالى . لأنه كان يعين من دار الخلافة . وكان هذا النظام متبعا 
منذ الفتح الاسلامى وهذا الأسلوب كان سببا في تذ مر المصريين من الخراج والمكوس . 

وكان لمراقبة إين طولون لمسالة الضرائب - كما يقول " كروتهام ' في مجلداته ( البرد يات 
العربية ) - أكبر الاثر في مضاعفته حيث كان الخراج قبل حكم إبن طولون لا يتعدى ۸۰۰ ألف 
دیتار » وفي عهده بلغ ٤‏ مليون و۶۰۰ آلف دينار ستويا . لأن سياسة إبن طولون كانت إستماعه 
للمظالم والبت فيها بالعدل . وحمى الفلاحين من ظلم الجباة الأقياط واستفلالهم وتزويرهم قي 
حساباتهم كما يقول ( كرونهام ) . وكان يقدم البذرة للفلاحين ليزرمرها . فأصيح عهده بحق 
عصرا ذهبيا للفلاح المصرى . وشهدت البلاد رخاء كبيرا لأن الفلاحين شعروا بالامن والامان 
فضاعفوا من محاصيلهم . وساعدهم أن البلاد لم تمر يها أزمات كالاربئة أو إنخفاض النیل إلا 
في بعض السنوات ٠‏ ولم تتأثر فيها البلاد لاستقرار إقتصادها . كما كان للاستقرار السیاسی 
في الدولة الطولونية واهتمامها بالزراعة وتخفيضها للضرائب بدرجة ملحوظة قد جعل الخراج 
يتضاعف كثيرا لغلة الارض ووفرة محاصيلها . فكان المصريون يدفعون الضرائب عن طيب 
خاطر. وهذا جعل الطولوتيين يعمرون البلاد ويتهضون بعرافقها . وإبن طولون علاوة على جيشه 
القوى کون له أسطولا بحريا لحراسة الشراطیء المصرية والشامية ضد الهجمات البيزنطية على 
الثغور . كما كان يؤدب به المدن الساحلية هناك وبهذا حقق الاستقرار السياسي , ولا سيما 
بعدما أخمد الثورات ضده التى قام بها الشيعة في الصعيد » وقضی على هجمات مملكة النوبة 
المسيحية في الجنوب . 

وتطلع إبن طولون إلي ضمم الشام إليه . فاعلن أنه سيحارب الدولة البيزتطية التى تهدد 
حدود الخلافة العباسية عند أطراف الشام الشمالية . وبهذا جعل الخليقة العباسی يوافقه . 
ولا سيما أنه سيظهره أمام البيزنطيين كقوة رادعة لاطماعهم ؛ ویتخلص من جيش این طولون 
فى الوقت نفسه . وفي عام ٠٠١‏ ه . توجه إلي الشام ووصل إلي طرسوس على مشارف حدود 
الدولة البيزنطية . وکان قد خلف إبنه العباس نائيا عنه في مصر ,لا آن العياس تمرد على أبيه ٠‏ 
فعاد أحمد بن طولون على عجل إلى مصر . وخلف إبن اؤلئ نائبا له في الشام وحلب , بعدها 
هرب العباس إلي إقليم برقة بعدما نهب أموال بيت المال وقیض الجيش عليه وزج به في السجن 
بعد جلده . واتشق إين لول على إبن طولون ومتع إرسال الخراج لمصر متحالفا مع الموقق 
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العباسى ولى العهد . وهذا ما جعل إبن طواون يعود ثاتية إلى الشام لاستعراض قوته أمام 
الخليفة المعتمد العپاسی ء ویظهر له أنه حام للخلافة في مصر والشام وبرقة . وكان الخليقة يواجه 
قلاقل في العاصمة سامراء فطلب مته إبن طولون الحضور إلي مصر قائلا له : إن خوفه على آمير 
المؤمنين منعه من الاکل والشراب والنوم . وطلب مته المجىء إلى مصر ليسترد عن الخلافة بعد 
إمتهانها » ففیها ملاذه حيث لا يخشى شيئا . وحاول الخليفة الخروج لاجثا لمصر إلا أن قوات 
الموفق قبضت عليه عند حدود العراق . وأعيد إلى سامراء عام ۲۹۹ ه . وحددت إقامته هناك . 
بعدها حاول الموقق عزل إبن طولون , لكنه كان أقوى من الخلافة والخليفة معا . و في دمشق 
بعدما جمع علماء مصر والشام الذين أفتوه ... أعلن فتواهم بعصيان الموفق وتمرده على الخليفة 
التی بايعه على العهد والولاء له . وكتب القضاة كتابا كما يقول الكندى : في كتابه ( الولاة 
والقضاة ) قالوا فيه : أن آبا أحمد ( الموفق ) خلع الطاعة ويرىء من الذمة . فوجب جهاده على 
الامة . وأخذ إبن طولون يشهر بالموقق بنشره هذه الوثيقة . فلما بلغ الموفق هذا آمر بلعن إبن 
طولون من فوق منابر العراق . إلا أن هذه الصملة الكلامية إنتهت بالصلح وفك أسر الخليقة . 
بعدها مات [بن طولون بالشام وخلفه خمارويه الذى زوج إبنته للخليقة العباسی العتضد . وكان 
عرسها من أشهر عروس التاريخ . فلقد جهن خمارويه إبنته قطر الندى وسارت يموكبها إلى بغداد 
ومعا جهازها الذى كان تحقة صنعها عمال مصر . ووصل موكب هرسها إلى يغداد بعد ستين 
يوما . بعدها أصبح العپاسیون في وفاق وقوة بالطولونیین . 

ویقاس الحكم الطولونی بمدى إنجازاته . فأحمد إبن طولون أصله من الأتراك وكانت 
طموحاته كبيرة . فبتى مدينة القطائع بجوار الفسطاط على غرار مدينة سامراء التى تريى وعاش 
غيها . وكانت العاصمة للدولة العباسية . حتى جامعه بناه على غرار جامع سامراء بالفخار 
والتذنة الملوية ( الملتوية ) . 
الإخشيديونٌ: 

بعد الطولونيين حكم الاخشیدیون مصر عام ٩۳۰‏ م . والأخشيد كان لقبا يتلقب به ملوك 
فرغانة باقليم تركستان . وهذا اللقب خلعه عليه الخليفة أيام إنتصاراته ضمن جيش تكين الذى 
إنتصر على جيش عبید الله الفاطمى قائد المهدى بشمال أفريقيا . ولا مات ( على بن أبى بكر 
محمد بن طغج ) الملقب بالأخشيد آصیح العبد كافور وصيا على ولديه أبى القاسم أنوجور وأبى 
الحسن على اللذين توليا ولاية مصر والشام من يعده . ثم تولى من بعدهما كافور الولاية , 
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كما حاول الفاطميون قي شمال [فریقیا . فلم يستطيعوا الاستيلاء على مصر إلا بعد رفاته , 
فقضوا على الدولة الاخشيدية عام ٩۱٩‏ م . لتصبح خلافة فاطمية لا تتيع الخلافة العياسية في 
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كان الشيعة پرصدون الضنعف السياسى للدولة العباسية . فوجدوا فيه فرصتهم لاقامة خلافة 
شيعية بعيدا عن مناطق النفوذ والصراع الترکی والفارسي . فاتجهوا بدعاتهم إلي شمال أفريقيا 
لیقیموا دولتهم العبيدية هناك . حيث أعلن أبو عبد الله المهدى الخلافة في أرض كتامة بالجزاش 
ولقب تقسه بالمهدى إشارة إلي ظهور المهدى المنتظر لدى الشيعة بعدها أطلق على دولته الدولة 
الفاطمية . وقد حاول المهدى غزو مصر عام ٩۱4‏ م . حيث إستوات قواته على الاسكندرية والفيوم 
. ثم حاول أبى القاسم الفاطمی الاستيلاء على الصعيد عام ٩۲۱‏ م لكنه هزم . وفي عام 514 م . 
وأرسل العز لدين الله قائده جوهر الصقلى لفتح مصر والقضاء على الدولة الاخشيدية بعد موت 
حاكمها كاقور . واستولى عليها . ولا د خلها قام بانشاء مدينة القاهرة وقطع الخطبة باسم 
الخليفة العياسى ودعا الخطباء للمعز من فوق النابر . ومئع جوهر التاس من لبس السواد شعار 
العياسيين وضرب التقود باسم العز . وأسقط من الذان عبارة (حى على الفلاح ) واستبدلها 
بالعبارة الشيعية ( حى على خير العمل ) . وأصبع الآذان شيعيا لأول مرة في مصر . وقام 
بانشاء الجامع الازهر لیکون مقرا لتدريس الدعوة الفاطمية الباطنية . كل هذا تم ما بين عامی ( 
٩‏ مى ٩۷۰‏ م ) . وأخذ الخطباء يسبون الصحابة من فوق المنابر آثناء خطبة الجمعة كما يقول 
إبن إياس . واستغل القرامطة التفسخ الذى آلت إليه الخلافة العباسية ولاسيما وأن الفاطميين قد 
أسقطوا دولة الأغالبة في شمال أفريقيا واستولرا على القيروان حاضرتها عام ٩۰٩‏ م . فنراهم 
يداهمون مصر عام ٩۷۱‏ م . ويصلون إلى منطقة عين شمس ودارت بيتهم وبين الفاطميين معركة . 
وكان قد إتضم إليهم فلول الأتراك الآخشيديين ومعهم بعض المصريين الذين ضاقوا ذراعا بافعال 
الشيعة القاطميين وساندهم البدو بمصر كقبائل بنى عقيل وبنى طى . إلا أن جوهرا غمرهم 
بذهب العن قانفضوا عن القرامطة . فهزمهم وردهم . بعدها أعلن جوهر جائزة من الذهب لمن 
ياتيه براس الأمسم القرمطى زعیم الغزى . كل هذا حدث والمعن لم يكن قد وصل إلي الديار 
المصرية يعد . ولا وصل إلى القاهرة عام ٩۷۱‏ م . أتاه القرامطة ومعهم قوات حسام بن الجراح 
صاحب الشام .وقد جاء طمعا في ذهب المعز الذى وعده به لى تخاذل عن القرامطة . وسلمه المعز 
أكياسا ملثت من أسفل بتحاس مذهب ومن فوقه بعض القطع الذهبية . وخالت خدعة المعن عليه . 
فانسحب بقواته أثناء المعركة تاركا القرامطة بنهزمون آمام الفاطميين ويقرون من مصر . 
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الخلافة الفاطمية بمجصر: 

بعد إعلان الخلافة الفاطمية في مصر ... آصبح العالم الاسلامى يضم خلافة عباسية في 
بغداد وخلافة أموية في قرطبة بالأندلس وخلافة فاطمية في القاهرة . وبهذا إنقطعت روا بط مصر 
بالخلافة العباسية . وأصبحت خلافة مستقلة لها وزير يدير شئون البلاد ( أول وزير كان يعقرب بن 
كلس وهی يهودى ) . وحلت الضرائب محل الجزية والقراج » واستعان العز بالأقياط واليهود غي 
جمعها . 

والقاهرة المدينة الجديدة أطلق عليها الصریون أيام العز إسم القلعة أو الطابية أو الحصن 
. واشتهرت قيما بعد ياسم مصر المحروسة » وآطلقوا على البلاد ديار مصر . وقي قاهرة المعز 
كان كل شىء ملكا للخليفة الفاطمى حتى الدكاكين والحمامات التى كانت تؤجر إيجارا شهريا . 
ويهذا حرم الفاطمیون تملك الصریین لأي مبان في المدينة التى جعلوا بها قصورهم ودواويتهم 
وسكناها كان قاصرا عليهم . 

ومصر خلال العصر الفاطمى كانت مشتهرة بمنسوجاتها من الكتان وألياف النخيل 
والصوف . واشتهرت بالقباطى وهو نوع من النسيج المزخرف ركان هذا النوع من النسيج 
الزخرف تصنع منه كسوة الكعبة . وكانت مدن صناعة النسيج بعصر هی دمياط وتانیس وشطا 
واشتهرت هذه المدن الصناعية بالمنسوجات الكتاتية والمقصبة . وكان الصناع يصنعون قماش 
البلقمون التفیر الاگوان مع تغير ضوء النهار . واشتهرت في العصر الفاطمى بالمنسوجات المطرزة 
التى كانت تصنع في دار الطرز الفاطمية حيث یصنم بها منسوجات الخليفة وحاشيته . من 
الصوف والحرير الذى كان يجلب لها من الهند والصين لتطريزه وتفصيله . وكانت هذه المنسوجات 
تزخرف بالأشرطة الزخرفية أو الكتانية . وكانت رمزا لشارة الخلافة الفاطمية أو الأيويية أو 
المملوكية . وكانت مصر تستورد المنسوجات القطتية من الهند والصين لأن القطن رقتها كان لا 
يزرع في ير مصر . 

فأيام الفاطميين كانت مجالس الشراب من المظاهر المالرفة في بلاط الدولة والقصور 
الفاطمية حيث كان الخلفاء الفاطميون يعقدونها , وكانت الجوارى يفنين بها . وأول من اتیم هذا 
المعز لدين الله نفسه . وكان الحاكم بأمر الله يقيمها ثم حرمها بعد ذلك وأهدر النبيذ والغمور 
وألقى بها في النيل . وهدد تجارها بالقتل لو باعوها . ش 0 

وعرف الفاطميون خيال الظل حيث كان یعرضن في الاعیاد والواسم في الشوارع والميادين 


ا 


وقد ظل خيال الظل بمثابة الاعلام للمصريين حيث كان المخايلون ينتقدون الحكام ويعرضون سوم 
أحوال البلاد في شكل مسرحيات بدائية , وظل خيال الظل يمارس حتى عصر الماليك . وكان 
أداة نقد شعبية لاذعة للمماليك وظلمهم . قکانت مسرحياته تعرض يطريقة ساخرة جعلت السلطان 
جعقمق عام ۱۶۵۱ م , يمنعه إلا آنه ظهر في آواخر عصر الماليك وشاع في ديار مصر . ولا 
دخل سليم العثمانى مصر اندهش عند رؤيته خيال الظل ولاسيما عندما عرض عليه المخايلون 
مسرحية شنق طومانياى على باب زويلة وكان يعيد عرض المسرحية عدة مرات وهی في حالة من 
التشری . ولهذا اخذ معه خیال الظل إلي الآستانة » وذهب المخايلون إلي هناك وعرضوا 
مسرحياتهم أمام حاشية السلطان سليم التى أعجبت بهذه العروض . 

والفاطميونوا لحقيقال... لميكرهوا المصريين على! عتناق مذهبهم الشيعى .بل‌ترکوهم 
علىه ذهبهم ! لستى . لکن رغم هذا كان الأزهر موئلالد موةا لاسما عيلية الشيعية .ومركزا للتد ریس 
به لدعاته .لان الفاطميينكانوا على5قة لو انهم تد خلوا في عقائد وتقاليد المصرييعيسوف 
يغضبهم هذا ويثيرهم .وهذا ما أكده( هيرودوت ) من قبل حیث وصف المصريين بان طبيعتهم هی 
التدین المفرطء كما اكد هذا ( لين) حيث بين بانه لیس في أخلاقهم الأصلية ما یستحق الاهتمام 
مثل| عتزا رهم بديته موقهذا أدركالفاطميون هذا فتماشوه. ْ 

والفاطميون إشتهروا بتسامحهم مع الذميين . ففی عهدهم نزح يهود الاندلس لمصر ؛ 
ونزلوا بالفسطاط مكوتين جالية يهودية . وأسسوا لهم مدرسة كان يدرس بها الوزير يعقوب بن 
كلس ؛ وتخرج متها موسى بن ميمون طبيب نور الدين الأيوبى . كما كان لابن كلس وضعه حيث 
إستوزره المعز والعزيز . 


أوامر الحارهم بامر الله 

الحاكم بأمر الله هو ثالث الخلفاء الفاطميين وأول من ولد منهم في القاهرة . وسيرته 
أصيحت لغزا تاريخيا » لأنه كان یتسم بالانفصالية الشخصية » ولهذا كان عهده مميزا ضمن 
الخلافة الفاطمية ولاسيما في الشئون الداخلية . فقد تولى وسنه إحدى عشر عاما » وكان الوزير 
برجوان وصيا عليه . ومات جوهر الصقلى في عهده . بعده إستولى على آمواله ومجوهراته . وقتل 
وزيره برجوان وتهب كتوزه وبعد مقتله تحول الحاكم إلي طاغية . وكان برجوان يكبح جماحه إلي 
حدما . 
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والحاكم كان مريضا بمرض إنقصام الشخصية . فنراه يأمر اليهود بسکنی حارة زويلة 
يجبرهم على إعلان إسلامهم في يوم واحد » ثم يعيدهم إلي يهود يتهم في ليلة واحدة . شم يهدم 
عابدهم ويعيد بناسا على نفقته . وفجأة أطلق مناديه محرما أكل الزبيب والعسل الأسود 
لترمس والملوخية والبلح الرطب والسمك الذى لا يقشر كالقراميط والثعابين . ومنع أكل القرع 
لملوخية كما أحرق أشجار العنب حتى لا يصنع من ثماره الزبيب , ونبه على الناس أن یناموا 
هارا ويعملو) ليلا » ومن كان يخالف هذه الأوامر الحاكمية كان يعدم على باب زويلة . وأمر بكتابة 
سباب على المساجد للصحاية . وكان يبنى المساجد ثم يهدمها . ويبنى الزوايا للصوفية ويهدها 
قهم ليدقنهم أحياء تحتها . وكان یمنح حاشيته الألقاب والمناصب ثم یسلبها هنهم . وفرض على 
لصریبن عند سماع إسمه في الخطبة الوقوف تعظيما له حتى في المساجد . ومنع صلاة التراويح 
دة عشر سيئوات . 

والحاکم كان صابئيا يعبد النجوم .وادعى الربوبية حتى فرض على المصريين عند رؤيته أن 
خولرا (ياواحديا آحد .يا ممی‌یا مميت ) .ولهذا كان يبقريطون قلمانه آمام مسجده‌ویلانی 
احشائهم للكلاب آویعفی منهم ليبرهن أنه يهى ويميت .وكان یکره الغشاشين .فلوضبط تاجرا 
,فش في سلعة آووزن کان ی قطم رقيتهجهارا وفورا .ولاحدثد المجاعةالكبرىأيامهواشتد 
لتحطوأ خقى التجار | لفلال سير مناديه ميا لاسواق بانه سیصلی العصر في جامع راشد قوبعد 
لصلاة لو مرفي طریانه ولم يطا حماره فوق القمح ؛ أو الدكاكين لا قمرض الغلال : سیعدم کل من 
شالف .فتوفرت لالب لاسواق‌في‌سا عات وا تشخ سعرها کثیرا برغالی‌الحمالون‌قي 
چورهم مستغلين تکالب التجار على نقل غلالهم ومرضها حتی لا ینالهم سیف الحاکم .وعم الرشاء 
لبلاد . وکان یدعی الحاکم قراءة القيب . لهذا كان آمراژه یخشونه . فکان یتجسس عیهم في 
لبیوت مستمینا بنسوة عجائز یقمن بهذه الهمة في بیوتهم بتقصی آخبارهم من زوجاتهم لینقلنها 
لحاکم في قصره . ویکشفها آمام اللا في إجتماعاته , وشاء قدر مصر أن يحكمها هذا الجنون , 
ما چعل اخته ست اللك تتآمر ضده فقتلته لخالفته الشرع ومماولته التخلص منها . فسلطت 
بليه وأصبح مقتله لغزا حتی الیوم بعدما حکم مصر ربع قرن . 

وفي عهد الستتصر الفاطمی شهدت مصر الشدة الستنصرية التی كانت بسيب |نقطاع 
غيضان مدة ثمانی سنوات حتی بلغ القحط بمصر أقصى مداه . لدرجة كما يقول القریزی من 
ن الستتصر باع جواهره ومقتنیات قصره من أجل الدقیق حتی بات ینام على الارض ... ويل 
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الجوع بالناس درجة باتوا یاکلون فيها القطط والکلاب والخيول وجثث الوتی . وبعضهم ذبح 
أطفاله لياكل لحمهم وهذه المجاعة جعلت إمرأة تبيع جوهرة بالف دينار لشراء رغيف وقفت يه آمام 
قصر الزمرد صارخة : إدعوا بالتصر لأمير المؤمنين المستنصر بالله الذى أكلنا الرغيف في أيامه 
بالف دينار . فسمعها الخليفة الجائع فأحضر وزيره وحاجبه وهددهما بالشنق إذا لم يظهر القمح 
بالاسواق . ولا خرجا من عنده وجدا بفلتیهما قد أجهز عليهما الناس وذبحوهما لياكلوا لحومهما 
. فقاما بتهديد التجار والخيازين والطحانين بالشنق » فتوفرت الفلال ورخص سعرها . 

وقي عهد الستعلی الفاطمی ( ۱۰۹۶ م - ۱۱۰۱ م ) إستولي السلاجقة الاتراك على 
دمشق وأجزاء من الشام وفلسطین » وحکم الصلیبیون بيت القدس لاول مرة . والستعلی لما تولی 
الخلاقة كان أصغر آبناء الستتصر وهذا یتنافی مع الخط الشیعی الذی یقصر الخلافة ( الامامة ) 
على أكبر الاعقاب » لکن الوزیر الافضل ولاه متخطیا نزارا الاين الاکبر مالفا العقيدة الشيعية 
حول مفهوم الخلافة في الامامة وتوریت الأثئمة , لهذا إنشق الفاطمیون إلى جتاحين آحدهما یقتصر 
الامامة على نزار ‏ وأطلقوا علس آنفسهم الاسماعيلية النزارية » والآخرون ارتضوا بامامة 
الستعلی وأطلق علیهم الاسماعيلية الستعلية . ولهذا بعد الستعلی عارض الاسماعيلية النزاریة 
في تولية الامر باحکام الله إبنه . وأصر النزارية على تولية الحافظ بن نزار لانه أحق بها . قبايع 
فریق الآمر وبایع آخرون الحافظ الذی ظل بالقاهرة . آما الآمر الذي تلقب بالامام الطیب ظل 
بالاسكندرية حيث سكت النقود هناك باسمه . وأصبع في مصر خلیفتان فاطمیان في وقت واحد . 
لکن الحافظ آغتیل وتولی إبنه . وکان عمره خمس سنوات وتلقب بالقائز ينص الله ثم تلقب بعد 
ذلك بالملك الصالح رغم أن الفاطمیین کانوا خلفاء ولیسوا ملوکا . إلا أن عمته قتلته وصره عشر 
سنوات وتولی بعده إبن عمه العاضد يالله وکان عمره ۱۱ عاما وهو آخر الخلفاء القاطمیین حيث 
توفی عام ۱۱۸۰ م . 
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من ضعف الخلافة 
إلى قوة السلطنة 


يرتبط وجود الصليبين فى الشرق العربى بالدولة الفاطمية والسلطنة الأيوبية ثم المملوكية 
بعدهما . وقصتهم تبدا عندما أعلن البابا ( إربان الثانى ) في خطبته المشهورة في ساحة 
(أوفرينى ) بمدينة كليرمون بفرنسا عام ۱۰۹۰ م . أمام حشد من المجمع الدينى الكاثوليكى شن 
حملة صليبية علي فلسطين تحت راية الصليب بعدها إنهال مسيحيو آوربا بالتطوع والتبرعات , 
رتعتبر الحملات الصليبية بداية التجرية الاستعمارية الأوربية للعالم الاسلامى . وهذه المملات في 
حقيقتها مشروعات إستيطانية إستعمارية لاستعباد الشعب العربی في فلسطين والشام ومصر. 
ركان المسلمون يعرفون هذه الحقيقة . لهذا نجد المؤرخين الذين عاصروا هذه الحملات سموها 
نز الفرنج وام ينسبوها للصليب أى الصليبية . ولم يربطوا بين هذه الحملات الاستعمارية وبين 
لسيحية لما شاهدره وسمعوا به من إضطهاد الفرنجة للمسحيين الأرثوذ كس وتشريدهم لهم 
,طردهم من بيت المقدس وتحطيم كنائسهم وأديرتهم وحرموا عليهم المج أو التواجد في القدس . 

والكنيسة في الغرب كانت تسمی هذه الحملات بالمج التكفيرى للخطاة والعصاة والقتلة 
أنضمو) لها . لذا نجدها كانت تضم اللصوص وقطاع الطرق وسفلة أوريا والفقراء الذين وجدوا 
نيها الخلاس من السخرة والقحط والاقطاع . وایتدمت الكنيسة للاغنياء صكوك الغفران . وکانت 
بيعها لهم لتمويل هذه الحسلات . لهذا نجد أن الحملة الصليبية الاولی كانت تضم اللصوص 
القتلة الذين جاءوا لیتطهروا من آثامهم . بعدما إدعت الكنيسة أن كل من يذهب للقدس تغفر له 
ال ذنويه وخطاياه . وجعلت الحج التكفيرى فرضا على كل عاص خطاء أو قاتل . وأطلقت الكنيسة 
لى هؤلاء المجاج ( جند المسيح ) . وبعدما رد إبن زنكى الصليبيين عن الرها جندت الكنيسة 
لحملة الثانية عام ۱۱8۰ م . بعدها أعلن البابا أجينوس الثالث أن سكوك الفقران تباع لكل من 
ساهم قيها بالال بدلا من الحج التکفیری . 

ومدينة القدس قبل الغزى الصلیبی كانت تابعة للدولة الفاطمية التي كانت قد سهلت عملية 
احج بوازع من التسامح الدينى ولم تكن على بينة بابعاده الاستعمارية . وتضاعفت الرحلات » 
أقامت للحجاج المنشئات لراحتهم على طريق الرحلة . لكن لما إستولى السلاجقة على بيت المقدس 
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قلت هذه الرحلات » لهذا لما أتى الصليبيون ظن الفاطميون أنهم سوق یخلصونهم من النفوة 
السلجوقى على بيت المقدس وسیحدون من هجمات السلاجقة المتلاحقة على حدود الشام . فقاوم 
بس الدين الجمالی الصليبيين على تقسیم الشام فيما بينهم أيام حكم الستعلی . لكن هذه 
المفارضات فشلت ولا سیما وأنهم كانوا يماصرون مدينة آنطاكية عام ۱۰۹۸ م . وتركها 
الفاطميون لمصيرها تكاية في السلاجقة يعدها تقدم الصليبيون في قلسطين حتى وصلوا بيت 
المقدس عام ۱۰۹۹ م . واستولوا عليه . وهناك قامت أكبر مذبحة حيث قتلوا الآلاف وذبحوا 
الأطفال والنساء والشيوخ والقساوسة ؛ وهدموا المساجد والكنائس ووضعوا الصليب فوق المسجد 
الأقصى . بعدها هج الأهالى من فلسطين والشام هريا من الهول الصليبى لمصر . وحاول الأفضل 
بدر الجمالی استرداده لكته فشل . 

وكان لمجىء النازحين العرب إلى الاراضی المصرية وقع سىء لدى أهل مصر . فاخذ الائمتة 
في المساجد يدعون للجهاد المقدس وأخذت الکنانس تدعو إلى قتال الفرنجة . كما أخذت الدعوة 
لتحرير بيت القدس تسرى في العالم الاسلامی . مما جعل جيوش الوصل ودمشق وسنجار تلحق 
بالصليبيين عام ۱۱۱۳ م . الهزائم بقيادة موبود أتايك الموصل . لكن الحشاشين الاسماعيلييت 
إغتالوه يعدما حقق انتصارات مذهلة هناك , 

أما الدولة البيزنطية في القسطنطينية نراها تستنكر هذه الحملات الصليبية واتهمت روما 
بان ما تقوم به هى عملية قتل جماعية للمسلمين والمسيحيين الشرقيين , لهذا تجد الباپا لجینوس 
الثالث يعلن في روما بان هدف هذه الحملات هو تخليص بيت المقدس من الكفار المسلمين , ونشى 
المسيحية هناك . 

وقي عام ١١١4‏ م . دخل ابن زنکی دمشق ووحد الجبهة الشرقية والشمالية من الشام 
وأصبح محور مقاومته يضم الموصل وحلب ودمشق . لمقاومة الحملة الصليبية الثانية بقيادة 
كوتوراد الثالث إميراطور الانيا ولويس الثامن ملك فرنسا . كل هذه العمليات العسكرية والخلاقة 
العباسية بيغداد متجاهلة هذا كله والخلافة الفاطمية بالقاهرة في نزعها الأخير . والقاهرة كان 
يدور فيها تزاع حول الوزارة وهذا ما أغرى آمالو ريك عمورى بقزى مصر عام ۱۱۱۲ م . فعبر 
خليج السريس قادما من بيت المقدس ثم رصل إلى بلبيس حيث فتحت عليه سدود النيل , فأغرقت 
قواته فعاد . ۱ ش 

والصراع كان على آشده في مصر حول الوزارة ما بين ضرقام الذی خلع شاور منها 
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وتوالاها هو . وفرشاور إلى دمشق محرضا نور الدين بن زنكى على الاستيلاء عليها .وها هو 
العاضد كان قد إستتجد لرد الصليبيين بابن زنکی . مما أعطاه الفرصة للتدخل قي شئون مصر . 
لکت الوزير ضرقام شعر بتآمر شاور مع إبن زنكى فاستنجد بالصليبيين لحمايته فحضر آماريك 
عموری للمرة الثانية من القدس واستولى على شرق الدلتا لكن قوات إبن زنكى ردته بقيادة أسد 
الدين شيركوه ومعه إبن أخيه صلاح الدين الأيوبى . كل هذا والخليقة الفاطمی لا حول له 
با قاهرة ولا قوة . واستولى أسد الدين على الوزارة وحرم ضرغام وشاورمنها وولى إبن آخیه 
قباد ة الجيش ورد الصليبيين عن مصر عام ۱۱۱٩‏ م , 
حم ساح الدين: 

في عام ۱۱۷۱ م . كان صلاح الدين وزير العاضد . فمنع الخطبة باسم الخليقة القاطمى 
وآعلن الخطبة بجامع عمرو باسم الخليفة العباسى المستضىء بالله . وأصبح صلاح الدين سلطان 
محصمر التى أصيحت سنية بعدما أسقط الدولة الفاطمية ومنع الخطبة بالجامع الأزهر حتى أعادها 
بعد حوالى مبائة عام الظاهر بيبرس . ويهذا كان بداية السلطنة الايويية في مصر والشام 
وقلسطين .ولا سيما يعد وفاة إبن زنكى بدمشق بعدها انتقلت الزعامة السياسية إلى القاهرة عام 
۶ م . فوحد مصر صلاح الدين مع الشام عام ۱۱۷۰ م . ويدأ يدخل مع الصليبيين في حروب 
تححريرية . لهذا جند المصريين إجباريا في جيشه . وحاول ( أرنى) في عام ۱۱۸۲ م . الاتجاه من 
الك رك لفزوا لحر مین لشريفين با لهجا ز لنبش قبرا لرسول‌صلی الله عليهوسام . قضنع اسطولا 
حمله إلى ا لعقبة على الجمال سرا وجمعه هناك ,و ستولی على بعض جزر خليج العقبة .وكان يريد 
حم ل رفات المصطفى | لى يلاده ليجعل زيارتهنظير رسوم يدقعها المسلمون ..لكن صلاح الدين 
آر سمل قواته بقیادء لؤلؤا لذى سيا آرنوواتی به للقاهرة مكبلا مع رجاله وسار به فى شوا رعها . 

وفي عام ۱۱۸۷ م . إنتصر صلاح الدين على الصليبيين في حطين واسترد بيت المقدس 
وجدده , شم إستعاد معظم مدن الشام وكان لاستعادة المسلمين لبيت المقدس أثره القاسى على 
البايا (إربان الثالث ) الذى مات عند سماعه النبا » بعدها فرضت البابوية الصيام على رعاياها 
كل یوم جمعة حزنا على يوم سقوطه وحرمت عليهم أكل اللحوم يومي السبت والأريعاء من كل 
أسمهوع حزنا على القدس . وفرض البابا ( كليمنت الثالث ) ضريبة على أتباع كتيسته أطلق عليها 
مشور صلاح الدين لتجهيز الحملة الصليبية الثالثة ما بين عامى ۱۱۸۹ و ۱۱۹۱ م . بقيادة 
فردرييك أمبراطور آلانیا وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وقلیپ أوجست ملك فرنسا لمحارية 
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صلاح الدين إلا أنها إنتهت بعقد صلح الرملة بينه وبينهم لإيقاء الحال على ما هو عليه . وكان هذا 
الصلح عام ۱۱۹۲ م . يعدها بعام مات صلاح الدين ود فن بدمشق وكان قد قسم السلطنة بين 
أبنائه وأخيه في حياته . ويعد صرامة صلاح الدين نجد أن الفساد قد تفشى في السلطنة الايوبية 
ولا سيما بعد الصرام الذى نشب بين آبنائه وعمهم ؛ وأصبح هم الأمراء الأيوييين هو جمع المال 
باي ثمن . لهذا آعادوا معاصر الخمور للعمل ليلا ونهارا حتى ارتفع سعر العنب ٠‏ وغئت الأسعار 
غلوا فاحشا . ولم تشهد البلاد أي تطور عمرانى في عهدهم . لكن التجارة العالية نشطت عبر 
الديار المصرية بعد صلح الرملة ؛ وازدهرت القوافل من المشرق ولا سيما وأن البحر الاهمر 
آصبح مؤمنا تماما من هجمات الصليبيين لعودة السيادة المصرية على خليج العقبة يعد عودة بيت 
المقدس لمصر . ولم يعد الصليبيون يفكرون في عودة بيت المقدس لهم لأن الروح الصليبية قد 
تبدلت من النخوة الدينية إلى النقعية الجارية ولا سيما لما استقر الفرنجة في سواحل فلسطين 
والشام » وأقاموا قي المدن الساحلية وآثروا أراضيه الخصبة على صحراء فلسطين . فوجد التجار 
البنادقة أن الانفاق على إستعادته مضيعة لأموالهم بلا طائل . لهذا إتجهوا إلي دمياط 
والاسكندرية لمارسة تجاراتهم ووجدوا في الاستيلاء عليهما أكثر ربحية لهم من إسترداد بيت 
المقدس . 
مور والتجارة الهالمهيه: 

السلطنة الأيويية في مصر بعد عام ۱۱۸۲ م . ( بعد مغادرة صلاح الدين القاهرة ) لم 
يصبح لها دور أساسى فيها بعدما كانت تدار منها . لأن الدور السياسى للقاهرة إنتقل معه للشام 
ولا سيما في عهود خلفاء صلاح الدين . لكن الفترة ما بين مامی ١197‏ م ۰ ۱۲۵۰ م وكات 
السلاطين الأيوبيون قادرين على تسيير آمور مصر , فاهتموا بالزراعة والحكم وحفظوا بها التظام 
وحققوا فيها شيئًا من العدل . وفى عام ۱۲۰۸ م سمح العادل يبعض التسهیلات التجارية للبنادقة 
( تجار فینیسیا ) في مصر . لكنها توقفت بعد هجوم الصليبيين على دمياط عام ۱۲۱۹ م وظل 
الكساد يجتاح مصر حتی عام ۱۲۳۸ م . بعده أعاد العادل الثاتى هذه العلاقات التجارية للبنادقة 
وجعل المكوس على بضائعهم الواردة عبر الديار المصرية تعادل عشر قيمتها الشرائية . 

وإهتمام التجار البنادقة في الاستيلاء على مصر نجده في الحملة الصليبية الرايعة التى 
مولها هؤلاء التجار عام ۱۲۰۱ م . حيث آوعزوا إلى البابا ( أنوسنت الثالث ) بشنها » وساعدوه 


فيها باسطولهم إلا أن هذه الحملة لم تتجه لمصر كما خطط لها . واتجهت إلى القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيزنطية المسيحية واستولت على المدينة ونهبتها قواتها . وقتلت المسيحيين هناك . 
بعدها واصل بعض الصليبيين بها سيرهم حتى وصلوا مملكة بيت المقدس التى كانت عاصمتها 
عكا وقتها . وانضموا مع قواتها وهاجموا رشيد من اليحر ونزلوا بها وساروا قى التیل حتى 
وصلوا مدينة فوة عام ۱۲۰۶ م . أيام حكم السلطان العادل الذى استطاع بعدها عقد هدنة مع 
قاندها أمالوريك عمورى مدتها خمس سنئوات . 

وشلال الفترةمايين عام ی ۱۲۰۲۵۱۲۰۱ :]بان حكمالسلطان العادلسيف الدين 
ا لایو بى دا همتالبلاد مجاعة قاسيةسجلها | لور غ عبد اللطيف البفدادى الذى عاصرها عتدما كان 
يلقىدروسهقى الجامع الأزهر .فصورها تصويرا مأآساويا رهيبا حيشب لقت الشدةبالمصريين 
لدرجةباتوا يأكلون | للحوم البشرية .وا لابا مفتلوا أطفالهبوطبخوا لحومهم .وکان! لأهالى ينشيون 
ا مقبوربهثا على الطعام .ومما ساعد على إستفحالها مداهمةوياءالطاعون لهم .قكان !لاف 
منهميتساقطونبالطرقاهوا لازانامتیمزت! لاکفان‌واتلتا !ونوا لاقوا حلدرچاکمایقول 
(ستانللى لانبول) في کتا به تا ریخ مصر في العصور الوسطى من آن | لجا عةکافت من الشدة 
فدرجة أنه في شهر وا حد | نتقلت الملكية| لي أربعينوريثا لان الوراثة من کثر ها لوتی كانت تنتقل 
يسرعة .وکان لانخفاض عدد السکان انخقضت|یچارات المساكن إلي سبع قیمتها . 

لکن بعد هذه الشدة إزدهرت التجارة الدولية عبر الاراضی المصرية ولا سیما من البحر 
الأحمر حيث میناء عیذاب ( برنیس) على حدود مصر الجنوبية و يطل هناك عليه ...ى أصبح هذا 
الميناء ميناء دوليا تفد إليه الواردات من الهند والشرق الأقصى لحملها إلى مينائي دمياط 
والاسكندرية اللذين إنتعشت بهما التجارة والتصدير إلى موانىء أوريا ولا سيما إلى البندقية 
وجنوا بايطاليا . 

وأصبحت دمیاط وا لاسكندرية تحتکران هذه التجارة مما جعلهما مرکزیین عالميين لها . 
وکان البنادقة وتجار جنوا یمارسون تجاراتهم فیهما ٠‏ وهذا جعلهم یجبرون البابا ( آتوسنت 
الثالث ) على تکوین الهملة الصليبية الخامسة لشن هجومها للاستیلاء على مصنر ۰ ومولوها 
بالكامل بأموالهم وسفنهم ووصلت هذه القوات عام ۱۲۱٩‏ م . إلى دمیاط واستولت علیها . وهذا 
جعل السلطان الکامل یفاوضهم على الجلاء في نظير أن یعطیهم الصلیب القدس الذی [ستولی 
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عليه صلاح الدين يعد إسترداده للقدس عام ۱۱۸۷ م , مع التنازل للصليبيين عن بيت المقد 
ومعه آرض الجليل وحطين وطبرية وصید! واللاذقية إلا أن التجار الايطاليين رفضوا هذا العر. 
السخی » وقد كان مندوب البايا ضمن هذه الحملة . قد قبله على الفور . فزحفت القوات الصلي 
إلى فارسكور إلا أن القوات المصرية فتحت طيها السد هناك ٠‏ ففاضت مياه النيل وأغرقت الجذ 
الصليبيين ومعداتهم واسلمتهم . وكان الفیضان على آشده فهزمهم الثيل وردهم إلى دمي 
مدحورين تلاحقهم القوات المصرية ‏ وطردوا منها عام ۱۲۲۱ م ٠‏ وبهذا إنتهت هذه الحملة . ل 
السلطان الكامل لشدة خوفه من الصليبيين ولضعفه إتجه إلى ( فرد ريك الثانى ) ملك بيت القد. 
وطلب منه عقد هدنة لمدة عشر سئوات لا تصل فيها أى قرات صليبية لمصر في نظیر | عطائه مد 
القدس وبيت لحم وطريق عكا المؤدى للقدس وقبة الصخرة . ورغم أن فرد ديك لم يكن له حول , 
قوة ضمن إطار المروب الصليبية إلا أنه قبلها , بعدها توج نفسه ملكا لبيت المقدس وجه 
المقدس عاصعة مملكته بدلا من عكا . 

وهذه الاتفاقية إعتبرتها الخلافة العباسية سبة للمسلمين . واستهجنها كل المؤرخين ومع 
المصريون » واعتبروا هذا تخاذلا من الكامل جلب به الذلة والهانة للعسلمين . وقي عام ۱۳4۶ ۰ 
كان إبن الكامل السلطان الصالح الایوبی قد هجم على الصليبيين في غزة وقد إحتشدوا ل 
فهزمهم بینما كان الناصر الأيويى حاكم الكرك قد استرد بيت القدس في نفس العام . وأصبه 
عكا عاصمة مملكة القدس الصليبية للمرة الثانية , 
ظهورالماليك: 

كان الصالح أيوب سلطانا لا يثق في المصريين ولا البدى العرب لیضمهم في جيشه . له 
کون نظام الحلقة التى كانت تضم حراسه من الماليك الذين جليهم من أسواق النخاسة وىعظم 
كانوا من الأتراك . وجعلهم الصفوة الختارة عن بقية المماليك وأسكنهم في قلعة الروضة ال 
كانت تقع بحرى مدينة القسطاط لهذا اطلق عليهم المماليك البحرية , وهؤلاء قويت شوكتهم و 
سيما بعد وفاته وكان لقائدهم فارس الدين آقطای نفوذه في السلطنة بعدما حققوا إنتصاره 
على لويس التاسع في المنصورة . حيث أتت الحملة الصليبية الساد سة إلي دمياط عام ۱۲۶۹ م 
بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا للثار من المسلمين الذين (ستردو) بيت القدس . وكانت قواته 1 
خرجت من مارسيليا بجنوب فرنسا . واتجهت إلي قبرص للحشد والاستعداد للهجوم على مصر 
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ونزلت قواته بدمياط واستولت على المدينة يلا مقاومة وقد كان أهلها قد هجروها لما رأوا مراكب 
الصليبيين . وخاف أفراد القوات الصليبية ظنا منهم أن الأهالى تواروا للانقضاض عليهم . 
فتيقنوا بعدها من خلوها . لكن السلطان الصالح نجم الدين الأيوبى كان مريضا في معسكره 
پالتصورة حيث كانت قواته تشن هجوما خاطفا على الفرتجة . وكان يدفم دينار! من الذهب لكل 
من يأتيه براس صليبى . وفجأة مات السلطان وأسرت زوجته شجرة الدر الغير حتى لا تنهار 
القوات التى تواچه عدوا شرسا ؛ ونقلت جشمانه خفية للقاهرة لتجتر أحزاتها بمقردها . 
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سإلات 


الملماليك بناة حضارة 


حكم مصر أربع نسوة هن حتشبسوت وكليويترا وزنوبيا ( ملكة تدمر ) وآخرهن شجر الدد 
.وهی جارية مملوکية من أرمينية تزوجها السلطان الصالح نجم الدين الأيوبى . والتاريخ الصری 
يذكر لها وقفتها يعد وفاة زوجها بالتصورة حيث أخفت ببراعة وذكاء خبر الوفاة ونقلته سرا إلى 
القاهرة . ولم يعلم بالخبر مماليكه الذين كانوا يحاربون في المنصورة وفارسکور ودمياط ضد 
الصليبيين الغزاة . وهذا التمويه يدل على قوة شخصيتها ولا سيما وأنه تم في أحرج الأوقاءت 
وأشد الواقف خطورة على البلاد . وأرسلت سرا لاحضار إبن السلطان الصالح من حصن كيقا 
بديار بكر ليتولى السلطنة . وظلت شجرة الدر تستقبل الوزراء وتعقد مجلس الديوان باس 
السلطان المريض . كما كانت تجتمع بالقواد وتعطيهم تعليمات القتال وتصدر إليهم الأوامر باسما 
موقعا عليها من مبدها سهيل الذی كان يقلد توقيع السلطان . وظلت تتابع المعارك منذ شهر 
توفمبر عام ۱۲۶٩‏ م . حتى شهر فبراير عام ۱۲۰۰ م . إلى أن وصل إبن السلطان المعظم توران 
شاه من حصن كيفا وسلمته مقاليد السلطة . وانتصر المصريون » ثم بعدها قتل توران شاه الذى 
لم يحكم سوى ایام . 
عور شجر الور 

أجمع الماليك على تولية شجر الدر زوجة أستاذهم , فتولت السلطنة عام ۱۲۵۰ م . 
واصیحت سلطانة مصر والشام . وفي عهدها تم الاقزاج عن لويس التاسع الذى سر فى معركة 
المنصورة مع قواته . ووضعت نهاية الحملة الصليبية على مصر . ولم تقبل شجرالدر الافراج عت 
الملك الأسير ومعه أسراه نظير القدية والجزية إلا بعد آن يتعهد بعدم العودة إلى مهاجمة السواحل 
المصرية والشامية وغیرها من ديار الاسلام لمدة عشر سنوات . وبالمقارنة بين معاهدة شجرة الدد 
ومعاهدة السلطان الکامل مع فرد ريك نجد عهدها كان عهد إمرأة صانت فيه كرامة المسلمين 
فهناك فرق بين سلطانة آمة وبين سلطان حر . 

أما شجر الدر فقد بايعها كل المماليك » وكانت توقع على المراسيم باسم أم خليل أو والد. 
خلیل إشارة إلي إبنها خليل من السلطان الصالح الذى مات طفلا . وتعبيرا عن صلتها بالبيد 
الان . واعلنت الفعلبة باسمها في مصر . ركان الخطباء پدعون لها بعد الدماء إلى الاق 
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العياس المستنصر بالله » والدعاء للسلطانة شجرة الدر كان نصه : واحفظ الله الجبهة الصالحية 
ملكة المسلمين . عصمة الدنيا والدين . ذات الحجاب الجميل والستر الجليل , والدة المرحوم خليل 
وزوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب . 

واحتج الخليفة العباسی في بغداد على تولية إمرأة سلطنة مصر . فارسل رسولا لامراء 
المماليك یبلفهم على لسان الخليفة العباسى قائلا : إعلمونا إن كان ما بقى عندكم في مصر من 
الرجال من يصلح للسلطنة . فنهن نرسل لكم من یصلح لها . فلما بلغ هذا شجر الدر آحست بان 
قصر الخلافة في بغداد يداريه الدسائس ضد مصر حيث هناك من يطمع في ملكها . فوجدت أن 
في أبطالها من هو أحق , لأنهم ذادوا وحاريوا وحققوا النصر على الاعداء . فتتازلت هن العرش 
إلى الأمير أيبك وهو معلوکی ٠‏ وكانت شجر الدر قد حكمت ثلاثة شهور إلا أياما . وتتازلت له 
بعدما تزوجته وطلق زوجته ام على . إلا انها قتلته بعد ذلك . وقبض إبنه الأمير على عليها وسلمها 
إلي آمه التى أمرت جواريها عام ۱۳۵۸ م . فضرينها بالقباقيب حتى ماتت ورمينها من فوق سور 
القلعة وهی شبه عارية . فسقطت في خندق بجوار السور وظلت جثتها ثلاثة ایام حتى دفنها 
مماليك السلطان الصالح في مقيرة بجواره . 

وشجر الدر كانت سيدة حازمة وراجحة العقل لهذا أحبها المصريون , لأنها كانت خيرة 
عليهم وعلى مماليكها الذين بکوها جميعا بعد مقتلها . وأصبح قبرها مزارا لهم يتبركون به . 
وشجرة الدر لما تنازلت لأيبك أشركت معه في السلطنة الاشرف موسى الأيوبى رغم أن عمره كان 
ست ستوات وراعت بهذا شعور آل أيوب إكراما لهم . فهدأوا لكن أيبك عزله عام ۱۲۰۶ م . ونفاه 
إلى القسطتطينية بعدها انتصر على قوات المغيث عمر إبن العادل وحفيد الكامل الذى أتى من 
الشام بقواته التى هزمها أيبك عند العباسية بشرق الدلتا . وبهذا أحكم سلطته على السلطنة 
وأخضع الماليك له بعدما قتل الأمير أقطاى منافسه . لكن لما شق أيبك عصا الطامة على شجرة 
الدر قتلته . وتولى يعده إبته السلطان على أيبك وكان عمره ۱۵ سنة ولقب بالمنصور وتعين الأمير 
قطز نائبا له . وكان معلوکا تركمانيا . وبهذا نرى أن السلطنة المصرية بدأت تحکم بواسطة 
الماليك وهؤلاء اصلهم من الرقيق البيض جلبهم تجار النخاسة من خوارزم وبلاد الترکمان ومن 
شمال شرق القوقاز . وهؤلاء أتووا مصر أطفالا صفارا . وتريوا في القلعة أحسن تربية وتدريوا 
تدريبا عسكريا وتفقهوا في الدين وتعلموا العلوم السائدة وقتها . والمملوك لما يشب كان يتخرج من 
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مدرسة المماليك بالقلعة ويصبح أميرا مملوكا بعد أن يقسم يمين الولاء للسلطان الأيويى الذى 
یعتبره أستاذه . وكان المملوك بعد تخرجه يمنح أبعدية من الأرض ليتفق منها على معيشته ثم 
يتزوج . وهؤلاء المعاليك انوا فرسان السلطانه وچنود السلطان الایوبی . ولا ظهر حكم المماليك 
آصیحوا جنود السلطان الملوکی . لهذا نجد أن مفهوم الرق لا ينطبق عليهم لانهم لم یکوتوا رقيق 
سخرة لكنهم كانوا فرسان أحرارا في الدولة , وكان المماليك يبايعون السلطان الجديد بتقبيل 
الارض تحت قدميه » وعندما تولت شجر الدر حضر مماليكها إلى القصر ليبايعوها . فقبلوا 
الارض وهی خلف حجاب . والمماليك كانوا لا ينطقون باسم السلطان بل يقولون أستاذنا وابته 
إبن ( استاننا ) . 

وعهد السلطان منصور كان كله كوارث ألمت پالبلاد في مصر والحجاز [ كانت يلاد الحجاز 
ثابتة لصر وقتها ) . قفى عام ۱۳۲۰ م حدث زلزال مروع بالمدينة النورة وتبعه بخمسة أيام بركان 
اشتهر بنار وادى شطا . وظهرت نيراته وحمعه شرق الدينة المنورة في منطقة وادی شطا . وكان 
من شدة البركان أن راء أهل البصرة بالعراق » وشاهدوا نيرانه بوضوح . وظل البركان ثائرا لمدة 
شهر . وقى عهد المنصور إستولى هولاكى على يغداد لعلمه يضعف السلطنة المملوكية . واستقل ‏ 
هذا قاستولی على حلب وکانت تابعة لمصر . 
المماليك والمضفول: 

ما أحس بیبرس بالخطر الغولی عام ۱۲۰۸ م . حيث إستولى هولاکو على بغداد وقضى 
على الخلافة العباسية هناك . سار بمماليكه نحو غزة » وكان قطن قد تسلطن بعدما أفتى العلماء 
بعدم آهلية المنصور للحكم ٠‏ قعزلوه وولوا قطز . لهذا طلب بيبرس منه الأمان له ولقواته التى 
چات للاسهام في الحرب ضد المغول مع قوات قطن . وتشاء الأقدار أن يكتشف السلطان قطن 
كنزا تحت مسلة المطرية » فوجده كتلا من النحاس والدنانير الذهبية ( حوالى عشر آلاف أوقية 
ذهب ) جهن بها جيشه . وكان عودة بيبرس فالاحسنا له . لهذا إستقبله إستقبالا طيبا . 

والمغول يقيادة هولاكو كانوا قد إستولوا على بغداد وأرضى الجزيرة بالعراق وديار بكر . ثم 
اتجهوا من سمر قند إلى الجنوب واستولوا على شمال فارس وطوقوا العراق بعدما قضوا على 
طائفة الحشاشين ( الاسماعيلية ) في حصن ألا موت عام ۱۲۵۷ م . كما استولوا على حلب 
ودمشق . والفول نراهم قد جندوا العلماء والقضاة في ديار المسلمين ليكونوا طايورا خامسا لهم 
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ویخذلوا أهلها عن الحرب ضد الغزاة الوثنيين . وأخذ لويس التاسع أسير شجرة الدر بالمنصورة 
يساعدهم على الغزى للقضاء على الاسلام والمسلمين . 

وجهز التجار بالقاهرة جيش مصر وسيروه بالأسلحة والعتاد والمؤن وتطوع به الصریون . 
وفي عين جالوت قرب بيسان إلتقى الصریون بقيادة قطز وبيبرس مع المغول عام ۱۲۵۹ م . 
وانتضروا عليهم ويرجع الفضل في هذا الانتصار التاريفى الحاسم لبيبرس . بعده أقام السلطان 
قطز نضبا تذكاريا تخليدا E‏ اا ا 
هذا النصب التذکاری فوق أرض ال معركة . 

ويات قطز يخشى- بيبزس الذى نال شهرة تاريخية بعد إنتصاره ٠‏ ولهذا لا دغلا دمشق 
طلب منه بيبرس أن يوليها له فرفش .وکانا قد تعاهدا على هذا بعد الانتصار لتكون ولايتها له 
مكافاة له . لکن قطز رفض . فاسرها بيبرس في نفسه »ولا كانا في طريق عودتهما للقاهرة 
أغتيل السلطان قطن قرب الصالحية عام ۱۲۱۰ م . وهناك بايع المماليك بيبرس الذى أحضر 
القاضی سرا من القاهرة ليشهد على المبايعة بالسلطنة . 

وكانت القاهرة قد إزينت لاستقبال السلطان المظفر قطز » لكن بيبرس السلطان الجديد 
آرسل منادیا إلى القاهرة تليجوب بشوارعها معلنا وقائلا : ترحموا على ال ملك المظفن ( قطن.) ' 
وادعوا لسلطانکم اللك القاهر ( ركن الدين بيبرس ) , بعدها دخل السلطان بيبرس.من یاب 
: النضر وتوجه إلي القلعة مقر السلطنة . لكن الوزير زين الدين بن يعقوب حذر السلطان القاهر من 
هذا اللقب قائلا : ما لقب به آحد فافلح . لقب به القاهر بن العتضد فلم تطل مدته وضلع من 
الخلافة وسحل و E‏ ور . فتطاير بيبرس من لقبه القاهر وغيره 
بالظاهر . وإبن يعقوب كان في الواقع يريد أن يثتيه عن هذا اللقب لأنه من أسماء الله الحستی 
قرده عنه بلطف ولياقة . 
إحياء الخلافة العباسية: 

" تشاء الأقدار فى عام 1704١:م‏ / ۱۵۱ ه . أن يقتل المستعصم العباسى في بقداد بعد 
سقوطها وهو الذى اعترض على تسلطن شجرة الدر التى تموت في نفس العام مقتولة آیضا , 
ویعده أصبحت مسالة إحياء الخلافة العباسية مسألة دعائية تكالب عليها كل الحكام المسلمين 
ليضفى كل منهم هالة على حكمه باحيائه لها في ملكه . ولهذا ترى الناصر يوسف الایوبی صاحب 
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دمشق يسعى لاحيائها هناك لكنه الحفق بعدما حاول تنصيب أحد العباسيين خليفة ؛ وحاول 
السلطان قطز لكنه قتل . وواتت الفرصة الظاهر بيبرس عندما وصل إلى دمشق آبو القاسم أحمد 
بن الخليفة الظطاهر العباسی ومعه البدو الذين شهدوا وأقروا بصحة تسبه أمام نائب صاحب 
دمشق علاء الدين البند قدار پیپرس الذي أرسل إلى الظاهر بالقاهرة بخبره . فطلب منه إحضاره 
إلى مصر وخرج الظاهر ومعه القضاة وأمراء المماليك والأعيان والمشايخ ورؤساء القبط واليهود 
لاستقباله عند مشأرف القاهرة . بعدها د لحلوها جميعا في موكبهم حيث إستقبل الآهالى ابا 
القاسم العباسى إستقبالا لا نظير له . وتوجه الموكب إلى القلعة . وكان هذا عام ٠١١١‏ م . وهناك 
انعقد مجلس برئاسة قاضى القضاة الذى أشيد الحاضرين على صحة نسب أبى القاسم » وأملن 
خلاقته . فبايعه الحاضرون يما فيهم نواب السلطان الظاهر بيبرس بمصر والشام . ثم قام 
الخليفة وقلد بیبرس السلطنة . وأصبحت الخطبة تلقى باسم الخليفة العياسى الجديد الذى لقب 
بالمستنصر . ودعا له فيها الخطباء على المثابر » وبعده کانوا يدعون للسلطان الظاهر بيبرس . 
وهذا التقليد كان كسبا لبيبرس نفسه أمام آل أيوب الذين إدعوا أنه إغتصب السلطنة منهم . بل 
أكثر من هذا ما قاله النويرى في كتابه ( نهاية الارب ) من أن الخليفة قلد پیبرس مقاليد أمور 
حكم الولايات الاسلامية كلها . وما يضاف إليها ٠‏ وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكقار . ولا 
انت الخلافة العباسية بالقاهرة » وأصبح أول خليفة لها هو الستنصر بالله الذى تولاها عام 
۱ م . اقام بيبرس حفلا كبيرا بهذه المناسبة قرب المطرية دعا إليه أمراء المماليك حيث خلع 
الخليفة عليه خلعة السلطنة , وهی عبارة عن جبة سوداء بطوق من الذهب وعمامة سوداء ( شعار 
العباسيين ) وسيف بداوى تمنطق به وفوق العامة وضعت القبة والطير . 

ويعد الاحتقال توجه الموكب ودخل من باب النصر وطاف بشوارع القاهرة إلى القلعة . وها 
هو بييرس قد أصبح ساطانا على مصر والشام وديار بكر وما بين النهرين بشمال العراق والیمن 
والحجاز . ويدا يشعر أن الخليفة قد اصبح قسيمه في المكم . فاراد التخلص منه فارسله على 
رأس جيش من الماليك إلي بغداد لتحريرها سن الفول إلا ان الخليفة قتل وهو في الطريق , وعين 
خلفا له الحاكم بأمر الله عام ۱۳۸۲ م . وجعله بالقاهرة تحت الرقابة بتحديد إقامته في منظرة 
الكبش يعيدا عن القلعة وجرده من سلطانه . وأصدق وصف للخلیفة العباسى ما قاله المقريزى : لا 
آمر له ولا نهى . وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين . وكان بيبرس يعتبر نفسه قسيم أمير المؤمنين . 
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فكان الخليفة العباسی مجرد دمية بالقاهرة في أيدى السلطان المملوكى . 
السلطاق بیبرس : 
كانت قصة بییرس مع الصلیبیین فى عام ۱۲۱۳ م . عندما قام بهجوم موسع علیهم وکان الامیر ( 
هيو ) الانطاکی في قبرص يهم دائما لنجدتهم » ثم قام بتوحيد مملكة القدس و قبرص في تاج 
واحد لهذا هاجم بيبرس قبرص عام ۱۳۷۰ م . بأسطوله بقيادة ابن حسون الذی قام بدهان سفته 
بالقار ثم علق عليها الصلبان لخداع القبارصة . لکن الاسطول الصری تعرض لعاصفة شديدة 
عند میناء ليما سول القبرصی فانقلبت مراکبه وانکشف آمره . فعادت لمصر ما بقی مته من 
هراكب . بعدها أرسل ( هيو الاتطاکی ) رسالة لبیبرس يشمت فیها منه لتحطيم [سطوله .( وکان 
بيبرس وقتها قد استولی من الصلیبیین على حصن القرین ) . فرد عليه الظاهر پیبرس قاثلا كما 
یقول القریزی : وما العجب وما النصر بالهواء ملیح إتما التصر بالسیف هو اللیح .وقي عام 
۱ م . استطاع عقد هدنة مع الصلیبیین ترك لهم ثلاثة مدن ساحلية فقط هي عکا وصیدا 
وطرایلس وقد حصرهم فیها . وتعاهد مع الدولة البيزتطية على عدم الاعتداء للتفر غ لمحارية الفول 
التتار الذين باتوا يهددونه أيضا . ثم اتجه إلي بفداد عام ١1۲۷م‏ وحررها من انفول وآعلن بها 
عودة الخلافة العباسية ونصب بها خليفة وأخذ یطهر جيوب الفول في العراق . 

ومات بیپرس عام ۱۲۷۷ م بعدما درآ مصر والعالم العربی من هجمات الصلیبیین والغول 
والبيزنطيين . ویعتبر المؤفسس الحقیقی لامبراطورية الماليك كما یطلق عليها کتاب الفرب لانها 
حکمت مصر والشام والحجاز والیمن وشمال العراق لاکثر من قرنين ونصف حتی أن چاء 
العثمانيون عام ۱۵۱۷ م . ولقد كان بیبرس قائدا ملهما وسیاسیا بارعا وکانت نظریته في الحکم 
( ما يؤهذ سلما آخذه . وما يؤخذ حربا حارب بشجاعة ) . لهذا كان یستفل الظروف السياسية 
پذکاء . فیکیف سیاسته حسب ما تتیحه له هذه الظروف . قلما دب الخلاف بين الفول بعد إسلام 
( بركة خان ) آمبراطور الفول القفجاق الذین کانوا یقطنون بين بحر قزوین ونهر الفولجا . استغل 
پیبرس هؤلاء المغول السلمین فهبوا للانتقام من هولاکو لحرقه بغداد واستیلاثه على الشام ودیار 
المسلمين . لهذا تری بیبرس یتحالف معهم ویتزوج إبنة بركة نفسه ویسمح للمفول السلمین 
بالمجىء إلي مصر لیعیشوا بالقاهرة . وهذه الصاهرة جعلت بركة خان يحارب هولاکو . بعدها 
تقرغ بیبرس للصليبيين الذين حصرهم في شریط ساحلی في فلسطین بعدما طلبوا منه مراحم 
السلطان . وهم لم یرحموا السلمین لحقلة واحدة . وهذه الانتصارات البيبرسية جعلت من الظاهر 
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[سطورة شعبية يروى سيرتها القصاصون والأدباتية في كل عصر وأوان . وخلف الظاهر بیپرس 
إبنه الاکبر . وهی إبنه من الخاتون بركة خان . ولقب بالملك السعيد نصير الدين بركة خان ٠‏ وكان 
عمره ۱٩‏ عاما فسيطرت عليه آمه الخاتون حتى أصبح العوية في يديها . فأهملت قواد أبيه 
وسجتت پعضهم وبسّت البعض الآخر وهذا ما جعل الماليك يتمردون عليه وعلى آمه » فحاصروا 
التلعة وعزلوه ونفوه إلى قلعة الكرك حتى مات ودفن بجوار أبيه يدمشق عام ۱۲۸۰ م ۰ وولى 
الماليك إبن بيبرس الصغير وكان عمره سبع سنوات وولاه الأمير قلاوون وتلقب بالعادل بدر الدين 
سلامش . وظل قلارون أتابك العسكر وصيا عليه دة مائة يوم عزله بعدها . ليتولى السلطنة عام 
۹ م . وكان أكثر حظا من أستاذه بيبرس لان السلطنة توارثها بيته لاکش من مائة عام يعد 
وقاته عام ۱۳۹۰ م . وقد حاول المغول عام ۱۲۸۱ م . الاستيلاء على الشام مستغلين التمرد على 
تلاوون هناك . لكنه هزم الفول قرب حمص وكانوا بقيادة ( مانجى تيمور ) شقيق الخان الفولی , 
ويهذا يعد عن الخطر من جهة المغول . ووطد علاقاته بكل العالم الخارجى حتى سيلان التى أرسل 
إمبراطوها سقارة ومعها خطاب لم يستطع أحد بالقاهرة قراءته أو ترجمة ها جاء به . وشچم 
قلاوون التجارة الدولية عبر الاراضی المصرية . وفي عام ۱۲۸۵ م . بات يسترد يقية المدن العربية 
من الصليبيين ثم استولی على آرمينية . وشن حملتين على الثوبة ما بين عامى ۱۲۸۷ ی ۱۲۸۹ م . 
فبهذا حافظ على هيبة السلطنة . 

وأيام عصر الماليك ... كانت أرض مصر مملوكة لهم وهوزعة بين أمرائهم وچنودهم , وكان 
يطلق على هذا النظام ( الروك ) السلطانی . ومن كان منهم لا يقوى على مباشرة أبعديته كان 
يمنح راتبا من بيت المال تعويضا له عن الارض , وكان الروك يتفير مع تغيير السلطان حيث كان 
السلطان الجديد يعيد فيه توزيع الأرض على حاشيته وأتباعه . 

والمماليك أثناء حكمهم آمنوا طرق القوافل العالية التى كانت تمر بسلطنتهم ؛ وكاثت 
الحروب تدور بينهم ويين الصليبيين في الشام ورغم هذه الحروب كان الطرفان حريصين على عدم 
تعرضهما للقوافل التجارية . وكان العرب يمرون بها من خلال معسكرات الصليبيين دون التعرض 
لها بسوء بل كانوا يحافظون على سلامتها حتى لا یفضبوا تجار البندقية وجنوا الذين كانوا 
يموتون حرويهم . فلم يضروهم في قوافلهم التجارية التى كانت تقد إلى مصر . لهذا نجد القاهرة 
كما يقول الدكتور سعيد عاشور أستاذ التاريخ .... قد ( غدت ثقل السياسة العالمية في عصر 
سلاطين المماليك ومحور العلاقات بين العالمين الاسلامى وغير الاسلامى . وكانت القاهرة عاصمة 


35 


المال حيث كانت تحدد فيها أسعار العملات والسلع والقلات ذات القيمة العالمية سواء من 
حاصلات في الشرق أو انتاج الغرب ) . ولهذا نجد القاهرة كانت سوق للتجارة وكان الدينار 
المصرى هو العملة الدولية للتجارة وقتها . وأصيحت مصر بعد سقوط يقداد مركز الحضارة 
والقوة العسكرية الاسلامية طوال العصر المملوكى . 

و كانت بلاد الشام تابعة لمصر فى العصر المملوكى حتى العصر العشانی . وكان السفر 
إليها يبدأ من مدينة دمياط التى كانت تعتير مدينة حرة لا يخرج منها الشخص إلا بعد دقع 
الخراج الذى كان يعطى صك به للمسافر يقدمه إلي نقاط الحراسة للسماح له بالمرور أو يوضع له 
علامة مميزة على ذراعه تقيد الدفع وتعتير كجواز للمرور . وكان يوجد يين العريش ودمياط ديوان 
التفتيش وكان یعتبر منطقة جمركية حيث يقوم العمال به بتفتيش الأمتعة والبضانم التى كانوا 
يحصلون المكوس عليها من المسافرين ٠‏ ويمنحونهم صكا بها يجيز لهم الرور على النقاط التالية 
على طريق رحلتهم إلي الديار الفلسطينية والشامية . والمماليك لتشجيع التجارة الدولية اعفوا 
الأجائب من الضرائب . وكانت نقاط التفتيش تدقق في هوية المسافرين ؛ حتى لا يندس بینهم 
مغول آو صليبيون . لان أجزاء من الشام كاتت محتلة آو مهددة من الفول والصليبيين . لكن 
معظمه كان يتبع السلطنة المملوكية بالقاهرة حيت كان حكامه نوابا للسلطان وكان نائب دمشق 
يتبعه آمراء حلب وطرايلس واللاذقية . 

آما بلاد الحجاز فكانت تابعة لمصر وكان اليمن تحت حكم بتى رسول یخضم لنفوذ الماليك 
وكان بتو رسول يتيعهم ظفار وحضر موت وتهامة وعدن . وهذه كانت بلدان تمر بها التجارة 
العالية إلي البحر الاحمر » لهذا كان المماليك يرسلون إلي أهلها الهدايا لیسترضوهم وليؤمتوا 
القوافل التجارية عبر میاههم الاقليمية . لذا كان السلاطين على علاقة طيبة بملوك اليمن وزعماء 
القبائل هناك . ولا سيما وأن التجارة إزدهرت أيام المماليك الذين كانوا یحظون باحترام المشرق 
الاسلامى حتى حدود الصين . وهذا الازدهار الاقتصادى جعل التجار الأجانب يفدون إلي 
الاسكندرية ودمياط ويفتحون وكالات تجارية ويكونون جاليات هناك , بعدما هدات الحروب 
الصليبية ويعدما استولی السلطان الملوکی أشرف خليل عام ۱۲٩۱‏ م . على مدينة عكا آخر 
معاقل الصلیبیین . لكن البنادقة حاولوا إحتكار التجارة الدولية . فنراهم في عام ۱۳۰۶ م أيام 
حكم السلطان شعيان يرسلون أسطول القبارصة ٠‏ فشن غاراته على رشيد وأبى قير والاسكندرية 
أيام الفيضان حتى لا تأتى قوات المماليك وتحاريهم ولا سيما وأن المدن الثلاثة كانت تعزلها مياهه 
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ونهب القبارصة الاسكندرية وذبحوا آهلها وأحرقوا مساجدها ونهبوها . وفي عام ٠١٠١‏ م حاول 
أسطول البنادقة معاودة الهجوم ففشل , لكن السلطان أشرف پرسبای شن حملاته على قبرص 
يأسطوله في أعوام ۱۸۲۶ و ۱8۲۵ 18713 م . وآخر حملة مصرية أسرت ملكها وعادت يه مكبلا 
إلي القاهرة وسیربه في شوارعها . وكان الملك هو جانوس الثانى الذى كان يهدد سواحل مصر 
ويغير عليها . ويهذا استطاع برسباى أن يؤمن طرق القوافل التجارية في البحرين الابیض 
والاحمر ومع السطى عليها في اليمن والحجاز . لكن ارتفاع المكوس والضرائب على البضائع 
(الترائزيت ) عبر المواتىء والطرق المصرية رفع من السعر العالی لها . وهذا أدى بالبنادقة إلي 
قطع علاقاتهم التجارية مع مصر . فلما لمح برسبای خطر الكساد الاقتصادى كما يقول الدكتور 
حسين مؤنس الذى بات يهدد هوارده كف عن الاحتكار . وخفض المكوس وأطلق التجارة لكنه عاد 
قرفعها فکسدت ثائية . 
الحضارة الم وه ی : 

یمتاز العصر الملوکی بالعمارة التی عرفت بالعمارة الملوكية في مصر والشام وفلسطین . 
ومازالت مدارسهم ومساجدهم وأسپلتهم نموذجا لقن عمارتهم وشاهدا حيا على عظمتهم . 

وفي فترات سلاطینهم الضعاف کثرت الوامرات بخلم أو قتل هولاء السلاطین . مما 
أضعف السلطنة وحط من نهضتها . فالامیر الاقوی كان بممالیکه يملك ویحکم ويعين حوله أهل 
الثقة متفاضیا عن آهل الخبرة , وهذا الفهوم السیاسی لا يبعث أمة ولا يقيم حضارة . لان أهل 
الثقة بلا كفاءة أو خبرة یجرون الخراب البلاد ریفسدون أحوالها . قلذا كانت السلطنة في عهودهم 
نهبا ونیما لحکام الأقاليم ونواب السلطان في ولایات الشام . وهذا جر السلاطین إلي الصراعات 
مع آمرائهم الذین کانوا یوالون من يدقع أكثر أو الأقوى سلطانا و نقوذا . فسات أحوال البلاد 
الاقتصادية وا لاجتماعية والادارية . فلم یهتم الماليك سوی بما يحقق أطماعهم أى یکفل وجودهم 
وتسلطهم أو يبقى على سلطانهم ونقوذهم وهیبتهم بين أبناء جنسهم . ۱ 

وفي غيبة حکم السلاطين العظام أصبع المماليك لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم 
الشخصية وزيادة تقوذهم واملاكهم . وانصرفوا من الفروسية والحروب وأخذوا يمارسون التجارة 
فحققوا ثورات ضخمة حتى كان بعض الأمراء أكثر غنى من السلطان نفسه . فنجد أن بيت یلبفا 
( منظرة الكيش ) كان يفوق قصر السلطان بالقلعة . قبعد خلع السلطان حسن عام ۱۳۰۱ م . 
ومودته عام ۱۳۰۶ م . انتيه إلي هذه الحقيقة فقرر كما قال ابن تغريردى تكوين جيشه من 
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المصريين . فآمر كثيرا منهم على المماليك قائلا : مصلحة لى وللرعية والبلاد . فأما مصلحتى 
فانهم لا يخرجون عن طاعتى . ومتى أرادوا ذلك نهاهم آقاربهم وحواشيهم عن ذلك خوفا على 
أملاكهم وأرزاقهم . بخلاف المماليك فانهم لا رأسمال لهم في مملكة من الماليك . لكن يلبغا لم 
يمهله المماليك ليحقق حلمه فقتل عام ۱۳۱۱ م . 

والعلاقة بين المصريين والمماليك وصفها إبن خلدون في ( العبر ) حيث بين أن من أسباب 
إضطراب أحوال مصر هو طفيان هؤلاء الأجلاب وكثرة عبثهم وتجاوزهم عن الشريعة . وكان 
العامة في كثير من الاحيان يقفون لهم بالمرصاد ويؤازرون السلطان . وكان المماليك يخشون ثورة 
المصريين الذين كانوا مؤيدين ومساندين للسلطان الأشرف شعبان ضد ال مماليك اليلبغاوية 

والسلاطين الماليك أول من تلقبوا بلقب ( خادم الحرمين الشريفين ) وقلدهم السلطان سليم 
العثمانى يعدما فتح مصر وقبض على الخليفة العباسی بها . وأخذه معه للآستانة . وتبعه في حمل 
هذا اللقب سلاطين العثماتيين بعدما الت إليهم بلاد الحجاز وبعد القضاء على الحكم المملوكى 
هناك. 

وبنظرة عامة على أحوال مصر الثقافية في العصر الملوکی . فبعد إحراق مكتبة بغداد 
وسقوط الخلافة العباسية اصبحت مصر تضطلم بمسئولية إحياء الثقافة الاسلامية والحفاظ على 
الترات الفکری الاسلامی . فظهرت في العصر الملوکی الوسوعات الجامعة حيث جمع فیها 
کتابها کل العلوم التی كانت في كتب بغداد حتی لا تندثر . فظهرت كما یقول الدکتور عبد اللطیف 
حمزة ( الوسوعات الثقافية والدراسات الوضوعية ) کصبح الاعشی ونهاية الارب ولسان العرب . 
وهذه الوسوعات المملوكية اتسمت بطريقة مصرية تختلف في کتابتها عن طريقة علماء بغداد . 
قالکتاب المصريون |عتنوا في کتاباتهم بالموضوع وقسموا الکتاب إلي آبواپ وفصول وأطراف 
ومذاهب وجعلوا لكل مذهب وجوهه . هکذا قال الدکتور حمزة في مقدمة عرضه لکتاب ( صبح 
الاعشی ) للقلقشندی . وهذا النهج في الكتابة یختلف عن منهج بغداد حيث كانت الکتب بها 
تجميعا لاشتات ومعلومات من هنا وهناك . ولا يوجد بینها روا بط فكرية أو حتی موضوعية أو على 
حد تعبیر الدکتور حمزة ( بنيت على الفوضی ) . لهذا ظهر في العصر الملوکی آعلام فطاحل 
ومژرخون من الثقات آمثال العسقلانی وابن خلدون والقلقشندی والاسنوی والنویری والسخاوی 
والمقريزى وابن إياس والسیوطی وغیرهم . ومع هؤلاء اعلام الشام حيث كان خاضعا للحکم 
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الملوکی . وهؤلاء لم تترجم أعمالهم إلى اللاتينية لتوقف حركة ترجمة التراث الاسلامى في الفرپ 
»ولو لحقوا عصر الترجمة الأوربية لنالوا شهرة إبن سينا وإبن رشد والغزالى والبیرونی . 

والقصر السلطانی كان يضم ديوان الإنشاء يقوم بكتابة الرسائل السلطانية ویقیم 
الترجمون يه بترجمة الرسائل الواردة من الدول الاجنبية والرد عليها . وكان الديوان يقوم بكتاية 
نصوص المعاهدات والمهادتات ومراجعتها من الناحية الشرمية حتی لا تتعارض مع الشريعة 
وأحكام الدين » وكان البريد السلطانى يتبع ديوان الانشاء وكان يشرف على أيراج الحمام الزاجل 
ومحطات الحمام على الطرق السلطانية . وكان يقوم بحفظ الرسائل والمكاتبات الرسمية . 

والقاهرة آیام المماليك كانت مقسمة إلى حارات بكل حارة بوابة عليها پواب وخقیر 
للحراسة وكان لكل حارة شيخ لقض المنازعات فيها . والحمامات العامة كانت منتشرة في آحیاتها 
وبعشها كان ملحقا بالمساجد . أما أسواق القاهرة فالبضائع كانت تصلها من مصر القديمة ی 
روض الفرج بالمراكب لتنقلها الجمال على ظهررها إلى الاسواق . وكانت وسيلة الانتقال داخل 
شوارع القاهرة بالحمير وكانت وكالاتها منتشرة حول الاسواق وقي مداخلها . وكانت توجف 
مواقف إنتظار الحمير في كل الاحياء لتاجيرها . والتعريفة كانت محددة حسب المشوار لترتفع قي 
المواسم والاعياد . وفي لیالی الصيف ورمضان كان الأهالى يجلسون على المصاطب بچوار البيويت 

وكا نالمحتسببالتاهرةكوزير للتموينوكا نت‌سلطاته‌واسعالراقبة ا لاسواقونظافتها .كما 
كازيقوميمراقبةالأسعاريهاوفه سصالبضانمو|لسلیلر | قبتجود قصناعتها فاشتهرت 
الصتوعات المصريةبالجودقوالمتانةوالدقةوعدم الفشفيها .ركان شعارصتع في مصر کف ید 
بترويج المسنرعا تفي آوربا بلامنافسالذا غزتالأسواق الغربية.وازدهرت ا لصنمتوا لصنا حاة 
لهذا السبب .وکان ی قوم بمعايرةالموازيزوالمكاييلللتاكدب من صلامیتها .کما کان‌یفتش على 
| لسقا ئیین‌ویتاکد من نظافة قربهم یعدم خلطهم اميا ها لنيلية بمیا | #بار موالتزا مهم باخد الیا امن 
المردات (موردات) التی حددها لهموالممتوع نزول | لبهائم للشرب عنها .وکان السقاءملزما بتغطی 3 
القرب بسعف النخيلحتى لا تبتل‌ملابس الما رة بملامستها .وکان| لسلاژن مکلفین برش الشوار حم 
یومیابالصیف ونقلا یاه لاطفا ءالحرائق .وکان‌مشهودالهمبا لامانتیحسنلخلق لانهم کانو ا 
یدخلون البیوت و یکشفون عوراتها ,وکانوا يضعون علامات مميزة على كلبيت لبيان عدد القريه 
التی‌نقلوها .وکان ا لحتسب‌یقوم-ایضا - با لتف تیش علىالمطاعمالعامةوالحماماتوا لأسلية 
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للتاكد من تظافتها .ويسير في الشوا رع لإزائةإشغالاتالطرقمنالمصاطبوالبضائع .كما كان 
يفتشعلىالمد ارسوا لكت تيب وكا نتفتيشسمستمرا علىالور شل راقبتجود قمشفولاتها 
ومصنوعاتها .واشتهرتصنامةالمشربيات في نوافذ البيوت لد ارا قموراتها من الداخل .وتفان 
الصناعالمصريونفي صناعتها رتعشيقها . لكنفي أواخر عصر الما ليك أصيح | لحتسبون 
مرتشيينودبفيهم الفسادوخريت1ممهمقتهاونوا .فانهدرتالصناءتوفسدت! لأسوا قوتفشى 
الفش فيا لسلهوالمؤن .فاستغنت أوريا عن إستيراد المصنومات المصريةولاسيما الطنافس 
والستائر المغمليةالتىكاندقد اشتهر-مصريصناعتها وكاندتزيزبها الكنائسوالقصور 
هناك رغم ما كان عليها من آيات قرآنية .ولا انحدرت صناعتها آخذت أوربا تقلد صناعتها وعليها 
الآياتالقرانيةوالزخار ف لاسلاميةا لجميلة. 

واشتهرت مصر بالكقت وهو صناعة التكقيت بتطعيم النحاس باسلاك من الذهب أو الفضة 
بعلء الشقوق في النحاس بهذه الاسلاك . وكانت الزخرفة مبارة عن التوريق بروسومات نباتية . 
وقد أخذ ا هذا القن عن أهل الموصل وبرعوا فيه وطوروه . وكان النحاس المكقت له ورشا 
خاصة اشتهرت بصناعته » كما كانت الفضة المكفتة بالذهب لها شهرتها العالمية . وحذق الصناع 
المصريون فن تطعيم الخشب يالأبنوس والعاج والصدف . وكانت العروس تجهز بدكة من الخشب 
المطعم پالصدف أو العاج المكفت بالنحاس . وكان يوضع عليها الست من النحاس أو الفضة 
المكفتة , 

وإبان العصر المملوكى كانت صناءة الخزف منتشرة بمصر » وكان مشهورا يبريقه اللامع 
( التزجیج ) . وكان الصناع أيام الفاطميين قد أدخلوا على صناعته الروسومات . وكانت صناعة 
العادن شائعة حيث كان يصنع التماثيل من العادن والشمعدانات والحلى المزخرفة والمطعمة بالینا 
التى إشتهرت بها الصتاعة المصرية . ويعدما داهم التتار بغداد هج الصناع من العراق وايران 
إلي مصر وأدخلوا صتاعة تكفيت العادن » وكانت بلاد الوصل بالعراق مشهورة بها . وأدجلوا.. 
صناعة الحقر على الخشب وتصفیحه بالنماس ولا سیما بالبوابات . كما آخنوا يحفرون ويتقددن : 
الخشب ويزينوه بالتوريق وروسومات الحيوانات والطيور والكتابة عليه بالنقر والحفر آو بالتصفیح,, ) 
كما آدخلوا صناعة التنانیر النحاسية الخرمة والزخرفة لتوضم بها القنادیل . وکانوا نیا 
العلب الطهمة لحفظ القرآن والمجوهرات . و e‏ 

وفي القاهرة كان يوجد سوق الققصيات حيث كان يباع به الأحجار الكريمة ا 
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والحلى والخلاخيل » وكان البائعون يضعونها في آقفاص من المديد المشيك لیسهل على الزيائن 
رؤيتها . وسوق القفصيات هو سوق الصاغة حاليا . وكان يوجد سوق اللحميين تصتم يه الأخفاف 
الملونة التى كان يلبسها السلطان والأمراء , أما العلماء قكانوا يلبسون الأخفاف السوداء من 
الجلد البلغاری حفاظا على وقارهم . وكان يصنع بالسوق السروج المطهمة وأدوات اللجم للخيول 
واليقال والحمير . 

وقي فترات| تحطاط المكم المملوكى زبتد ع المماليك موردا للمال اطلقوا عليه ضضمان الفوانی 
ارالمغانى . قلقد كانوا نهمين لجمع الأموال باي وسيلةفاتجهرا إلى العهر.وهذاالضمانهو 
ضريبةتدقعها الضامنةعناليفايا التابعینلها في نظیر حمایةعهرهن .فكانتالمومس تدفع 
أموالا للضامنافي نظير أن تضمتها بتسجیل إسمها عندها + بعدها لايقوى آي شخص في الدولة 
على التعرض إليها بعد دقعها هذا الضمان .وکانت الضامنةهى التی تقد هذ ها لرسوموکان لا 
يقام ای فرح في مصر ]لا بعد دقع هذا الضمان لضامنة الناحية وإ لا قض الفرح ولحق صاحبه 
الأذى .وکان للضامتةسلطةقويةعلى الوا طنیین .فلودخلشخص بطريق الخطاأوالصدفة 
حارة البفايا فلابد آن‌یننی بامرأة مومس ويدشع الرسومالمقررة بوإذا رفش يدقع رسوما 
مضاعفة تحددها الضامنةلیفتدی‌بها نفسه .ركا ندحارات البفايا منتشرقفي الأرياقسيمارس 
فيها اليغاء علانية .وا لومس كانت لا تهادر الما رةلزیارة أهلها إلابتصريع من الشامنة التى بين 
لنا المقريزى ساطاتها في قوله : فلوخرجت أجل]مرأة في مسر تريد البغاءحتى نزل | سمها عند 
الضامنة لما قدر هل مصر على منعها من عمل الفاحشة .وكان على النساء|ذا تنقسن أو عرسن 
[ر خضیت يدهن با لحناءأوأراد شخص عمل فرح أوتفست ]إمرأة بلا إتن من الضامنة حل‌بها 
بلاء لا يوصف . لان الضامنة تعتبرجابيةلضرائبالمماليكوكان اليغاءمن آکبر مصادرها .ويدل 
هذا على التردى الذى وصلت إليه الأحوال بمصر . 

ولقد ألغى السلطان الاشرف آبو المعالى عام ۱۳۷۷ م . هذا الضمان وكان لقراره وقع 
طيب لدى القضاة والمشايخ بل ولدى المصريين جميعا . واصدق وصف للبغاء في مصر وقتها ما 
قاله المقريزى هن أن البغايا أصبحن يقفن يلا حياء أو خشية في أسواق القاهرة ومدن الوجه 
البحرى والصعيد تحت حماية الضامنات والشرطة . وهذا البغاء كان قد ظهر في أواخر العصر 
الایوبی إلي أن جاء الظاهر بيبرس فمتعه نهائيا وأرغم البغايا وقتها على الزواج . وأتشأت إبنته 
تركان خان دارا للنسوة المطلقات والأيتام في رباط البغدادية قرب شارع أمير الجيوش بالقاهرة 


وت 


عام ۱۲۸۵ م . وهذه الدار خصصتها لسكناهن لرعايتهن حتى يتزوجن . وكانت تنفق عليها . 
ووكلت إدارتها لتسوة مشهودا لبن بحسن السمعة . وجمع بيبرس البفايا وحيسهن حتى يتزوجن. 
وآراق الخمور ومنعها من الأسواق وألغى معاصر العتب . بعدها رخص سعره كثيرا . ويعد 
بيبرس عاد البغاء ثانية مما جعل السلطان الناصر محمد بن قلاوون يلغى ضمان غوانی عام 
۹ م . وألغى معه اليقاء ومتع أى ضرائب تجلب مما يخالف الشرع كالفحش والخمور . وألغى 
الضربية التى كانت تقرض على كل شخص ينزل بخان اليفايا . 
ظطهور المماليك الشرافسة؛ 
استطاع الأمير برقوق القضاء على سلطنة بيت قلاوون بمساعدة الماليك الشراكسة آبناء 
جنسه يعدما ضاقوا بسلطنة الصفار كما يقول إبن خلدون . قلما ساءت أحوال البلاد جمع برقرق 
الخليفة المتوكل العباسى والقضاة والمشايخ ومعهم الشيخ البلقينى شيخ الازهر وتباحثوا في 
الأحوال المتردية ولا سيما وأن عرب الصعيد وبدو الشام قد تمردوا مطالبين بحكم عربى وإنشاء 
مملكة عربية منهم في مصر والشام وملى هذا فالسلطنة محتاجة إلي شخصية قوية أو على حد 
قول العيتى في ( عقد الجمان ) : ساطان يقهم الخطاب ويرد الجواب ويكون صاحب لسان وحسام 
وفهم وفهام . قأعلنوا عزل السلطان الصبى أمير حجى عام ۱۳۸۲ م . وأخذه أميران من المؤتمر 
بعدما آخنوا منه شارة السلطنة وآدخلاه عند الحريم وولوا برقوقا وكانت توليته قد تمت أثناء 
الظهيرة لهذا لقبه الشيخ البلقينى بالظاهر . ويعد عدة شهور حاول برقوق التخلص من الخليفة 
العباسی لأنه تآمر ضده إلا أن القضاة أفتوا بأن الخليفة له حق تعيين بدلا منه لأنه ولى الامر 
شرعا . وفي القاهرة قابل السلطان برقوق أربعة من فقهاء الشام جازا إليها وقد أرسلهم المماليك 
الأتراك هتاك ومعهم فتوى بعدم أحقيته وأهليته بالولاية والسلطنة , وأقتوه ببطلانها لانه ليس 
عربيا قرشيا فلا يحق له ولاية المسلمين والقيام بأمررهم . فقبض عليهم ومذبهم وزج بهم في 
السجن . وهذه الدعوة ظهرت في عهده لأرل مرة في مصر التى حکمها الطولونیون والاخشيديون 
والقاطميون والأيوبيون والمماليك وكلهم لم یکونوا عربا . لكن تمرد العربان في بوادی الشام 
وصعيد مصر قواهم فادعوا هذا الحق [ ولا سيما عندما أعلن الشريف حسين بالحجاز الخلافة 
الهاشمية عام ۱۹۱۸ ) . 
وبدا عهد السلطان برقوق بالفتن والتورات ضده وكان يستميل مماليكه بالأموال دارة 
والبكاء آمامهم تارة أخرى . وكان المصريون قد ثاروا أيضا ضده . لأنهم باتوا لا يثقون فيه . 
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وكان يسير في الشوارع يستجدى عطف الأهالى ويجذبهم إليه بالبكاء كما يقول المقريزى . ولم 
ينقذه من هذا سوى تفشى الطاعون » فانشغل الناس بدفن موتاهم لكن المماليك خلعوه . ثم عاد 
إلي السلطنة عام ۱۳۹۰ م. واستقبله الشعب إستقبالا حافلا وخرج الأهالى عن بكرة أبيهم إلي 
مشارف القاهرة حاملين القرآن والانجيل والتوراة ليستقبلوه . وكان هذا بداية قيام الدوقة 
المملوكية الثانية . 
السلطان پرق وق , 

كان السلطان برقوق متعلما ومتدینا وذا شخصية قيادية . كما كان يجيد فنون المرب 
والقتال . وکان ظهور الدولة التيمورية الفولية متزامنا مع بداية دولة الماليك الثانية . وكان تیمور 
لتك ( الاعرج ) قد استولی على بلاد ما وراء النهر وأعلن مدينة سمر قند عاصمة لامبراطوریته . 
مما جعل الماليك في مصر والشام یخشون الخطر الفرلی بعد إستيلائه على تبريز ( إيران الان ) 
عام ۱۲۸۲ م. ومحاولته الاستیلاء على مارد ين على حدود السلطنة المملوكية . إلا أنه خشی قو5 
الماليك فاحجم عن التوسع في هذه النطقة . ویعد عامین انسحب من تبریز . وهذا جعل حاکمها 
يتودد للسلطان برقوق ویضرب السكة ( النقرد ) ويعلن الخطبة پاسمه وأصبح تائبا عن السلطات 
برقوق هناك . ویهذا أصبحت تبريز تابعة لصر لاول مرة . 

آما الاحباش فتوالت هجماتهم على أسوان ما بين عامی ۱۳۸۱ م و ۱۶۱۱ م . معا جع 
السلطان برقوق یستدعی البطریرك القبطى ( متازس ) ویکلفه پارسال مبعوث عنه یصاحبه واحد 
من القضاة إلى نجاشی الهبشة داود بن يوسف , وارسل معهما رسالة مطولة یستنکر فیها 
الهجرم على آسوان وطالبه بالعودة إلي بلاده والکف عن أذى السلمین الأحباش . فاستچجاپ 
النجاشی لهذه السفارة متودد! للساطان برقوق وکف عن تهدیداته بتحویل مجری النيل بالحبشة 
لنع الفیضان عن مصر . ولهذا كانت العلاقات ودية بين مصر والحبشة طوال عصر الدوا 2 
الملوكية الثانية . ما العربان فواجه برقوق تعردهم وعصیانهم في الصعید والدلتا وأخمدهم 
وألحقهم بجيشه لیتقی شرهم ویتخلص منهم في حروبه ويشغلهم عنه . 

وفي عام ۱۳۹۳ م . قام تیمور لنك بالاستیلاء على بغداد وقضی على حکم الجلایر يها 
وهذا جعل السلطان پرقوق یقوم بتحصین الجبهة الشرقية المتاخمة لحدود العراق . وکان تیمور 
یلاحقه برسائله التی یهدده فیها . وکان رد برقوق عليه بتمزیق الرسائل وقطع رؤوس السفراء . 
فشن تیمور هجوما على ولاية الرها الملوكية فشل فيه . بعدها جهن برقوق چیشا عام ۱۳۹۶ م . 


AY 


اسهم فيه وجهزه التجار الصریون لرد هذا الخطر الفولی . وتحاشى تيمور دخول معارك مع 
المماليك فترك يغداد لاينه مران شاه واتجه إلي الهند متحاشيا المواجهة مع الجيش المصرى . 
وارسل برقوق جيشه لتحرير پغداد وأعاد بها سكم الجلاير وعين أحمد بن باديس الجلائرى نائيا 
عنه هناك . وظلت بغداد ولاية مملوكية حتى وفاة السلطان يرقوق ويعد خمس سنوات من حكم 
الماليك لها إستردها تیمورلنك عام ١799‏ م . 

ومن أخطاء السلطان برقوق التوسع في جلب الماليك الشراكسة أبناء جنسه وتکالبه على 
شرائهم مما رفع أسعارهم في أسواق النخاسة . وهؤلاء المماليك كانوا یجلیون يالفين وكيارا في 
السن مما كان يصعب تدريبهم أو تاهیلهم عسكريا أو تطویعهم على الولاء الكامل له . عكس 
العصر الملوکی السايق كان الماليك فيه يجليون أطفالا ویربرن على الطاعة العمياء والولاه التام 
لاستاذهم السلطان . وكانوا مماليك جلابة من كل لون وجنس حتى يسهل تسييسهم وقيادتهم . 
وقد لفتت خوند الكبرى نظر زوجها برقوق إلي هذه النظرية حيث قالت له : إجعل من عسكرك أبلق 
من آربعة آجناس . تترى جركس وروم وتركمان . تستريح أنت وذريتك . قتعدد آجناس الماليك 
كان يحقق التوازن في سلوکهم والتنافس فیما پینهم . فلا یتمردون على السلطان عملا پالثل 
(فرق تسد ) . فلو وحد جنسهم سادوا عليه . لکن وقت النصيحة فات ء لان الشراكسة کانوا 
یستحوزون على کل شىء في السلطنة ولا سیما بعد السماح لهم بترك القلمة وسكنى القاهرة كما 
یقول القریزی : فنزلوا من الطباق بالقلعة ونک‌هوا نساء أهل الدينة وأخلدوا إلي البطالة ونسوا 
تلك العوائد . ولهذا لم یطبعوا على الطاعة كما فعل قلارون . ولا خلف فرج إبن برقوق آباه وکانت 
آمه رومية . فنراه يقرب الروم من الماليك . واستبعد الشراكسة آبناء جلدة آبیه وکانوا الاغلبية 
هي جيش السلطنة . فدخل معهم في صراع دموی حتی قضی على معظمهم معا أضعف من قوته 
العسكرية . 
طهور الهثما نين 1 

كان البعر الأحمر ايام العصر المملوكى له | سترا تیجية بحریالدی المماليك .ولاسيما عندما 
حماول!لبرتغاليونالاغارة على السفنالعربيةفي جنوب البحرا لأحمر .وهذا ماجعلةانصوه 
الغورىيتهالفسعالبنادقةالذينكان لبرتفاليونينافسونهمفي السيطرقعلىالتجارةالعالمية 
هاوريا .فأومزوا لقانصوه بان يرس لرسالة تهديد لبابا روما ليضغط على البرتغاليينبا لكف عن 
شن غاراتهم البحريةوإذا لم يفعلسيقتل المسيحيين بفلسطينوا لشا مویهدم كنيسةالقيامة هناك . 


-۸۷- 


لکن تا تصر ميت ف ذتهديد ميعدما بنى | سطولايمعاو سلاطیا لعربيعدزوا ليمنوا لحجاز 
وجنو ب الجزيرة و هذا الاسطولانتصريقيادةحسن الكردى على أبن البرتفاليينولاح ةهبحتى 
پومیای عام 6-4 م. .حيث تصدح له السفن البرتغا لیةوهنمته في معركة (دیو) با لحيط الهندی . 
إلاآنالبرتغالي يت حاولوا مه عاود ةهجو مه م على مصرمنالبحرالاحمرعام ٠٠٤١‏ م.لكن 
العثمانييتكانوا قد استولوا على مسر .فارسلوا أ سطولابيقياد قسلمانالروميوهزمه ممتد 
.مصوع وكانوا في طريقهم إلي السويس يقيادةإينى فاسکودی جاما ( استیفاتووکریستافی) . 


الإ ول 


في مطلع القرن ال ١١‏ أصبح الصراع في الشرق الاسلامی يدور بين دولة الصفويين 
الشيعة في تبريز بايران والعشانیین في القسطنطينية والماليك بالقاهرة . لكن كان موقف القاهرة 
هو الترقب لما يدور على الساحة السياسية , لأن الصراع كان على أشده بين الصفويين الشيعة 
والعثماتيين السنة . واستطاع الشاه إسماعيل الصفوى إستمالة الأوزيك والتركمان في شمال 
قارس وهؤلاء سنة . كما تحالف مع الماليك في القاهرة وهم أيضا سنة . وهذا التحالف الشيعى 
السنى أزعج السلطان سليم الأول . فنراه یستولی على آلبستان عند منابع الفرات وكانت تابعة 
للدولة المملوكية بالقاهرة وكان إستيلاؤه عليها مؤقتا حتى يصل لنجدة الاكراد من الخطر الصفوى 
. فهزم الصفويين في معركة كاليدران على حدود الدولة المملوكية . ويعدها خلص الاكراد من 
الصفويين واتجه مستوليا على كردستان والموصل وتبريز عاصمة الصفويين . وترك سليم الاكراد 
يحكمون إقليم كردستان والموصل وديار بكر وهذه كلها آراض كردية سنية رلم یضمها إلي الدولة 
العثمانية وانسحب من آلبستان المملوكية بعدما حقق الغرض هن الغزو . كل هذا جعل قاتصوه 
الفوری يتوجه بجيشه إلي دمشق ليرقب الأحداث عن كثب . وخلف نائبه طومتباى بالقاهرة . 
وأرسل سليم إلي قانصوه سفراء للتفاوض على عقد معاهدة تحالف فيما بينهما لكن قانصوه 
رفضها . وأهان رسله . بل طردهم ردا على سليم الذى اعتدى على إمارة آلبستان المملوكية 
واتخة منها معبرا للوصول إلى الصفويين حلفاء قانصوه . وأراد سليم تأديب قانصوه في الشام . 
قتشاع أنه حامى الاسلام ومداقع عن أهل السنة وهذه الدعاية العثمانية أثرت في قوات المماليك 
قانشقت على قانصوه وهو في مواجهة قوات سليم في مرج دابق عام ١١١5‏ م . حيث قتل 
قانصوه وانسحبت قوانه . بعدها إستولى سلیم على حلب وأعلنت فيها الخطبة باسمه . وكان أول 
مرة تعلن الخطبة باسم سلطان عثماني في العالم العريى . وبعد إنهيار الشام آصبع الطريق أهام 
قوات سليم مقتوها إلي القاهرة بعد إنهيار الحلف الصفوی الملوکی . ووصل سليم إلى غزة 
وحاول طومنبای التصدى له لكنه هزم . وكان سليم سيتوقف عندها » فلم يكن في نيته الوصول 
للقاهرة إلا أن خيرى بك الذى كان مستشاره قي حربه ضد المماليك أشار عليه بدخولها . وكان 
خیری من المماليك الترك أنشق وتمرد على قانصوه ولجأ إلى القسطنطينية , فدخل الجيش 
العثماتى القاهرة في ۲۳ يناير ۱۰۱۷ م . وكان يومها المصريون يحتفلون بيوم البجرة وكان يوم 
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الجمعة . وفجأة دهشو عندما أعلن الخطيب اسم سليم العثمانى معلنا سقوط الخلافة العياسية 
بمصر . واعدم طومتبای على باب زويلة بعده انتزع العمانیون إستقلال مصر منذ عهد الدولة 
الطولونية . واصبحت ولاية عشانية تابعة للأستانة . وأصدق وصف ما قاله الدکتور حسين مؤتس 
من أن العرب لا فتحوا مصر كانت ولاية بيزنطية تابعة للقسطتطينية ولا فتحها العثمانيون 
جعلوها ولاية عثمانية تابعة للقسطنطينية ( الآستانة ) . وكما عانت مصر التخلف أيام تبعيتها لها 
آيام البيزنطيين . عانت مصر - أيضا - من هذا التخلف في تبعيتها الثانية لها أيام العثمانيين . 
الحكم الهثمائق لوف : 

كانت مصر مركزا للتجارة العالمية حتى عام ۱۶۹۱ م عندما اكتشف ( فاسكودى جاما ) 
طريق رأس الرجاء الصالح ففتح طريقا جديدا لنقل التجارة الهندية والشرق أقصية بعيدا عن 
مصر ولاسيما تجارة التوابل والافاوية . ومعا ساعد - أيضا - على تدهور هذه التجارة العالية 
قي مصر دخول العثمانيين بها بعدها بحوالى ۲۱ عاما وأخنوا یراقبون السفن التجارية للبندقية 
وجنوا . وأخذ الاتراك يشجعون الأوربيين على تقل التجارة العالمية عبر أراضيهم فسهلوا للقوافل 
التجارية العبور بمعايرها مستفلة موانيها في آسيا الصغرى ولا سيما بمدينة بورصة ( بروسة ) ٠‏ 

ومما ساعد - أيضا - على تدهور أحوال البلاد أن السلطان سليم بمد احتلاله لممير - 
كما يقول إبن إياس - عند رجوعه لبلاده أخذ معه الصناع المهرة ونهب ذهب مصر وفضتها 
واستولى على اسلمتها وتحقها وخيولها ويغالها . فبطلت في مصر خمسون صناعة حيوية وتعطل 
اصمابها عن العمل لندرة الصناع . وهؤلاء المصريون الحرفیون بعدما علموا الاتراك فنون 
صناعاتهم وبنوا القصور النفية للعثمانيين وشيدوا المساجد طردهم السلطان سليمان ( القانونى ) 
لما خلف أباه سليم قأصدر فرمانا عام ۱۵۲۱ م . حيث آمر بطردهم شر طردة من تركيا وهدد من 
يتغلف متهم بالاعدام . فهج المصريون ومنهم من لجا للبلاد الشامية وآخرون قد قضى نحبهم في 
طريق العودة ومن وصل للديار المصرية كان حطاما من قسوة رحلة العودة إلي الوطن . ونا 
وصلوا رآوا بلادهم قد داهمها الخراب والشعب لا حول له ولا قوة يلعن حكامه وينعى الزمن 
الاغبر. 

وکانت الدولة المملوكية تحکم مصر والشام وبلاد الحجاز والیمن . وکل هذه الدول اتقصلت 
عنها . حتی قبرص التی كانت تخضع لها آلت تبعینها للدولة العثمانية بعد الغزو العتمانی لصر . 
وأصبحت مص ولاية تابعة بعدما كان سلطانها يمتد للبحرین الأحمر والابیض طوال عدة قرون . 


EE 


ودفعت إستقلالها ثمنا لضيق افق السلطان قانصوه الذى إنصاع وراء الشيعة الفرس متخليا عن 
العثمانيين السنة . فخسر ملكه وحياته معا . وتناسی قانصوه أن بيازيد الثاني العثماتى قد 
سانده عندما أرسل له الأخشاب والمعدات لانشاء الاسطول المصرى لواجهة الفزو البرتغالی في 
البحر الاحمر . وأرسل هذا الدعم العسکری الیحری بلا مقابل للدقاع عن الاسلام ضد البرتفاليين 
الصليبيين . وفى عام ۱۵۱۵ م آرسل سلیم أسطوله لساندة القوات الصرية في حريها ضد 
الاسطول البرتفالى . 

لكن الصفویین خدعوا قانصوه وتخلوا عنه تماما . لان مخططهم كان التضلس من النفون 
العشانی اولا ثم ینقلبون على مصر . ولم ینتبه قانصوه إلي هذا المخطط الشیعی وانساق فيه حتی 
جر البلاد إلي الاحتلال العشماني الذی ظل يجثم فوقها منذ ۱۰۱۷ م . حتی 1114 م . وهذه 
القرون الاريعة كانت كافية للقضاء على كل ماهر العمران والتقدم الاتتصادی والفکری في 
الميراث الملوکی سواء في مصر والشام والمجاز والیمن . مما آصاب هذه اللول بالتخلف 
والانحطاط في شتی الجالات . وهذا ما سنتناوله پالتفصیل فیما بعد . 

وعين سايم الملوك الترکی خیری بك فى مصر كذائب للسلطان بالاستانة . لأنه إعتير مصر 
|قطاعية ولیست ولاية عثمانية . وترك معه حامية من الانكشارية والازبان والسیاهی والتفنكشية 
والتفرقة والقبوجان یعاونها الماليك الشراكسة . وأخذ خیری بك یسك کانه سلطان مملوکی فلقب 
نفسه بملك الامراء . وابقی على نظام الادارة الملوكية . وعين له نوابا بالاقالیم أطلق علیهم 
الکشافین وکلهم من الماليك . وترك شئون قبائل البدی لشایخهم الذين کانوا شبه مستقلین 
بالصعید لیحکمه حاکم من العرب الهوارة . وأثناء هذه الفترة الانتقالية إنقطعت قوافل الحج لدة 
ثلاث سنوات . وأصبح قانصره القوری وطومتبای أسطورة شعبية لدى الصریین حيث تروی 
سیرتهما في منتدیاتهم ومجالسهم . واعتبر! في التراث الشعبی بطلین.حاربا ببسالة العثمانيين . 

ويعد وقاة خیری بك أصبح نائب السلطان عشمانیا فتمين عشمان باشا مصطفی . وبعد وفاة 
سلیم الأول تمرد عليه الکشافون في آقالیم البهنسا والفیوم والفربية قائلين : مات سلیم وإن إبته 
صبی صغير فلو آتی لیحاربنا ستحطمه . فلن نترك هذه الملكة للترکمان العثمانیین الذین لا 
یعرفون حرب الفروسية . وقضی الوالی عثمان باشا على هذا التمرد الملوکی بصعوبة . 

وفي عام ۱۵۲۳ م . تولی آحمد باشا إقطاعية مصر وآعلن إستقلاله عن الدولة العشمانية 
وقضی على الجنود الانکشارية وأعدم قائدهم وأعلن الخطبة باسمه في کل مساچد مص . رسك 


ملس 


النقود أيضا باسمه وكون جيشا من فلول المماليك وبقايا العباسيين والانكشارية . وبايعه القضا 
الأربعة عام ۱۵۲۶ م . وتحالف مع الصفويين الشيعة بفارس عن طريق آحد دعاتهم بالقاهرة . !! 
أنه أعدم بمؤامرة ضده وأصيح يطلق عليه في التاريخ العثمانی أحمد ياشا الخائن . 

والدولة العشانية في كل ولايتها كانت سيئة السمعة . لان ولاتها كانوا يعينون يالرشى 
والمحسوبية . وكان الباب العالى بالآستانة يعيد تجديد تعيينهم سنويا . والتجديد معناه !ٍعاد: 
شراء المنصب لدرجة بعض الدول الاجنبية كانت تدفع للوالى أموال الشراء لیبقی في الولايا 
وليعاونها في تحقيق مصالحها . وبهذا الاسلوب الملتوى أصبح لبعض الدول الاجنبية نفوذها 
الداخلى في معظم الولايات العثمانية . وكانت ولاية مصر لمن يدفع أعلى سعرا كرشوة للصدر 
الأعظم ( رئيس وزراء الباب العالی ) . وبالطبع كانت الهدايا والرشاوى تقدم إلي حاشية السلطان 
بالقصر العثمانى لاصدار القرمان والتصديق على ترشيح الصدر الأعظم للولاة . لهذا كان الولاة 
يجمعون الأموال بشتی الطرق وتفننوا في إغتصابها حتى یعوضوا ما دفعوه من الإتاوة السنوية 
ليصلهم فرمان التجديد . والطالع لیومیات الجبرتى سيجد فيها قصة تعيين أحد الولاة بمصر . 
فذكر قصة المملوك محمد بك أيو شنب عتدما حمل صرة أموال الضرائب من مصر إلي الآستانة , 
وكان قد قدم عند وصوله رشوة إلي الصدر الأعظم مقدراها أربعة آلاف كيس . بعدها شوه 
صورة الماليك عنده واتهمهم بالتآمر ضد السلطان للاستقلال بمصر مستفلين ضعف الوالی الذى 
يتآمر معهم . فعاد آپو شنب وبصحبته وال جدید معه فرمان التعیین . وكانت لدی الوالی الچدید 
تعلیمات بقتل الوالی المخلوع . فقتله وارسل راسه إلي الاستانة . 

دفي القرن ال ۱۸ أصبح الوالی العثمانى في مصر لا يملك فیها سوی لقبه ( الباشا ) . 
وأصبحت أمور البلاد في أيدى الماليك البكوات ( الباشوات ) . وهولاء کانوا جمیعا من 
الشراكسة . وکان قدر مصر أن يحكمها الاتراك الجلابة منذ المکم الطولونی عام ۸۱۸ م . حتی 
عام ۱۹۰۲ م . أي حوالی إحدى عشر قرنا وهذه أطول فترة قطعتها مصر في تاریخها الاسلامی 
. حكمها الفاطمیون خلالها ما بين عامی ٩۱۹‏ م و ۱۱۷۱ م . والأيوبيون من عام ۱۱7۹ م . حتی 
1 م ورغم هذا كان الماليك الاتراك لهم نفوذهم في جيشى الفاطميين والأيوبيين . وإذا كان 
من بين هؤلاء الاتراك سلاطين وحكام عظام إلا أنهم في جملتهم كانوا نقمة على مصر . ولا سیما 
أيام الدولة العثمانية بعدما أصبح بأيديهم الأمر والنهى . فكانوا يهلكون الفلاحين في آراضیهم 
كما كانوا يولون أشرار الناس پیت المال . فعلاوة على الضرائب الفاحشة فرضوا على المصريين 


لا 


جعلا لهم شهريا . 
والدولة العثمانية أصبحت تدار بواسطة الحريم السلطانى وكان السلطان دمية . قاصبع 
ولاء كبار رجالها لهن قبل أن يكون الولاء للسلطان فالعشانیون كما يقول ( ساكس ) قد ورثوا بعد 
فتجهم للقسطنطينية مفاسد البيزنطيين ولا سيما لا أبقوا على الخصيان وخدم وحراس القصور . 
وكان معظم هؤلاء من الجواسيس والمرتشين والقوادين . فلقد اضام المثمانيون کنزا وورثوا أويتة 
بيزنطة . فكان نظام الحريم السلطانی من آهم الأسباب التى نخرت في كيان الدولة العثمانية 
الفتية . فترهلت وراء جدران قصورها بالقسطنطينية بين أحضان الجواری . فزجت أوريا 
بجواريها قي عقر قصور السلاطين العثمانيين ليتجسسن عليهم ويتآمرن ضدهم . فبهذا الأسلوب 
كانت تدار مصر من الآستانة , 
التصوف فى الهمجهر اله ثمانم : 
فى العصر العثمانى لعب التصوف دورا إجتماعيا وسياسيا ودينيا رئيسيا في مصر . فلقد 

تحول من الذكر لله والعبادة كما كان في العصر الملوكى إلي البدع والدجل والشهوذة مما كان 
لهذا آثره الخطير على المجتمع المصرى . فانتشرت الطرق الصوفية كالوباء في شتى أنحاء البلاد 
. وکلها كانت تروج الجهل حيث حرم متصوفة العصر العثمانى تلقى العلوم على يد مدرس أو فى 
كتّاب . وكان المتصوفون يعيشون في رفاهية مع زوجاتهم وأبنائهم بعدما كانوا يعيشون إبان 
الأيوبيين والمماليك عيشة الزهد . وانتشرت الزوايا والتكايا والخانقهات و كانت لها أوقافها الكثيرة 
التى آوتقها هؤلاء الايوبيون والماليك عليها . لهذا كانت هذه الأموال ينهبها المتصوفون الذين 

كانت لهم دولتهم من الفقراء والمجاذيب والمريدين . وكان مشايخ الطرق الصوفية قد نصبوا 
أنقسهم ولاة فوق أى عرف أو قانون . وفاق سلطانهم سلطان العلماء والققهاء الذين كانوا 
يتصدون لبدعهم ويعارضون ضلالاتهم . وكان شائعا خروج مجاذيب الصوفية في الشوارع 
والاسواق والقرى عراة حفاة . وکانوا يلقون من الأهالى كل إحترام . لان هؤلاء المجاذيب ( بركة ) 
. وكان أولياء الصوفية فوق الشرع والآعراف روجوا عن أنفسهم بان التكاليف الشرعية قد سقطت 
عنهم فلا يصلون ولا يصومون كما يقول عنهم الدكتور سيد الطويل في كتابه ( التصوف في 
معير) . واستياحوا الزنا والخمر والميسر والحشيش . وكانوا یمارسون هذه المويقات علانية وبلا 
مواربة . وكان المصريون يتحاشونهم خشية اللعنة لاعتقادهم في سلطانهم الروحى وإيثارا 
للسلامة . 
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وكان لكلولى منطقة نفوذ لايتعداها ولا یعتدی عليها ولى آخر . حتى آصبحت مصر دويلات 
لهؤلاءا لأوليا مفي إطارا لحكم العثمانى .وهؤلاءا لأفاقون]إستطاعوا القیا بيعم ایا غسیل‌مخ 
للشعبالمصرى وسقره الوهم بل.جسدوهله لدرجةاى معارض لتصرفات الولی الشاذقوالتى ليست 
من الشر ع كان !لأهالىيزدرونهويرمونهيا لكقر .ومما ساعد على ترويج هذا | #فلهما کان کتاب 
هذا المصريروجوتهفي كتاباتهم عن معجزا توخوا رق هؤلاءالأولياءالأفاقينسا جملا لأهالى 
عند رؤيتهم لهؤلاء! لأدعيا يهرعون | لیهم‌ویتبلون يديهم وأ رجلهم .ولكثرةما أشيع حول هلا ءمن 
كرا مات ملفقتومزيفةأخذ الولاةالعشانيونرأمراءالمماليكيتسابقون ليعظوا يرضاهمعنهم .وهذا 
كان نعمة للمصريين الذين كانرا يلجثون إلي هؤلاءالأوليا ليردو) عنهم حيفا وقع بهم من حکامهم أو 
يشفعوا لهم عندهم .فکانوا واسطةبين ا لشعبوهاكميه الذین کانوا لايردون لهم طلبا وهذا قوی 
من سلطان هؤلاءالأولياء .وكانوا بدورهمينفقون من الأموال التی كانت توهب لهم من الأمراء.على 
الفقراء .لهذا کله کانت السلطات العثمانية تطلق هؤلاءكابوا قدعايةلها ب مایا ها رتتخذمنهم 
عیرنا لها عليهم . 

وأمام هذا الفيض من الدجل السياسى الدینی كان الأزهر قلعة صامدة وكان علماژه 
يتصدون بضراوة لكل زيغ . ومما ساعد على استقلالیته وجود ريع له من أوقافه التى لم تمس 
حتى قيام ثورة ۲ ۱۹۵ م . 
الإدارة الهثمائية لچدر : 

قسم العثمانيون مصر إلي سناجق ( مديريات ) وكان ستاجقة الأقاليم مكلقين بجمع 

آموال الالتزام في سناجقهم . والالتزام كان نظاما ضرائببا لجمع الأموال . وكان كل سنجق 
يعطى حق جباية الضرائب إلي ملتزم بالاقليم يقوم بدفعها للخزانة مقدما سنويا . ثم يقوم كنائب 
عن السنجق في جمعها ‏ فکان الملتزم يقالى فيها ليعوض ما دفعه وليثرى متها ثراء قاحشا , 
وكانت قيمة الأموال التى تدفع كالتزام تعادل عشر الاموال التى كانت تجمع فعلا » علاوة على 
إستعانة الملتزمين بكتبة من القبط لأنهم كانوا يتقنون الحساب وامساك الدفاتر وكانوا يزورون في 
حساباتهم ودفاترهم ليحققوا ثراء على هامش أموال الالتزام . 

ونظام الادارة أيام الحكم العثمانى كان يتمثل في الأوجاق وهى عبارة عن المملة العثمانية 
التى كان مهمتها حماية الوجود العثمانى في مصر . وكان الأوجاق يرأسه الأغا ومعه نائيه 


ع 


الكخيا 

ويتبع الاغا الدفتر دار الذى كان يتولى الشئون المالية والادارية بالأوجاق . والولاية كان 
يديرها الوالى الذى كان يلقب بالباشا . وكان تعيين هؤلاء بما فيهم القاضى يصدر بهم فرمان 
التعيين من الاستانة . لهذا لم يكن للوالی حق تعيتهم أو عزلهم لأنهم كانوا يتبعون الصدر الأعظم 
مياشرة . 

وللولاية ديوان كان بمثابة مجلس شورى للوالى يتكون من الأغا والكخيا وقادة فرق 
الحامية ودفتردار الولاية والخازندار والروزتامجى . وكان للديوان سكرتير يطلق عليه ( ديوان 
آقتدی ) , أو أفند يسى . وكان الدفتردار رئيس الجهاز المالى بالولاية يعاونه الروزنامجی في 
تقديم ميزانية الولاية واستلام كشوفات الاموال التى يرسلها كاشفو الأقاليم إليه . 

وآولقانونوضعى صر هو( انون نامة) مصرالذیوضعه | لسلطان العثماني سليمان 
القانونى عام 75١1م‏ .وأصدر به‌فرمانا حمله إبرا هيم باشا الصدرالاعظمإلي القاهرة لتطبيقه. 
وكانالقانون من‌جزئین: الجزءالأرليهدد مهمةالأرجا قفي مصروا لجزءالثانىيبينتظام 
آ لاد ارةا لدنية بالولاية .وهذا الجزء لا یختلف عن النظام المملوكى | لافي أنه قسم مصر إلي ١4‏ 
قلیما .وجعلالهکم من أسيوط هتی أسوان خاضعا لعربان بنى عامر بدلا من الهوارة .وابقى 
على نظام الكشافينوالالتزام . 

والمعاليك إستفلوا ضعف الولاة فباتوا يطلقون على أتفسهم الباكوات . وكان معظم هؤلاء 
المماليك من الشراكسة الأتراك . آخنوا يتحدون الوالى العثمانی ویتطاولون عليه . حتى نراهم عام 
١٠١ ۰‏ م . يثورون على الوالى إبراهيم باشا ويقتلونه . وخلقه الوالى محمد باشا الذى يعتبر قاهر 
الماليك . فنراه يلغى الفردة التى فرضها الجنود السباهى على المدن والقرى . ويرد هم عن 
التمادی في ظلمهم . وفى عام ۱۱۰۹ م . انشق عن طاعته مماليك الغربية وطردوا كاشفها . 
وأعلتوا بها السلطنة المملوكية , وعينوا سلطانا ووزراء له يعانونه . وامتد عصيانهم حتى بلغ 
الخانكة . وجمع محمد باشا زعماء المماليك بالقاهرة وطلب متهم القبض على المتآمرين وإلا 
أعدمهم جميعا . فقبضوا على زمماء الفتنة فأعدمهم ونفى من ساعدوهم إلي اليمن . وظل محمد 
ياشا واليا لمصر مدة أربع سنوات ضبط فيها أمور البلاد وقام بعدة إصلاحات وعزل حاكم 
الصعيد شيخ بنى عامر وعين بدلا منه حاكما عسكريا مخالفا بهذا قانون نامة الذى ينص على أن 
الحاكم هوشیخ بنى عامر . ولا استدعى للآستانة خرج المماليك من جحورهم وعیتوا منهم أمير 
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خزنة بيت امال ليقدم الخراج سنويا لاآستانة . كما عينوا أمراء الحج من بينهم يعدما كان یمین 
من بين العتمانیین بمصر . 
هور الم الیل الب کوات: 

وسط هذا الجو من الانحطاط السیاسی للدولة العثمانية برز على بك الکبیر وكان امير 
الماليك » قاطن عام ۱۷۹۹ م . أنه شيخ البلد . وأخذ خطباء الساجد یعلنون إسعه بعد إسم 
السلطان . وكانوا يدمون له في خطبهم . وطی بك الكبير أصله من المماليك الشراكسة وكان ابو 
قسيسا . جلب كعيد إلي مصر عام ۱۷۸۳ م . ومما قوى مركزه طلب السلطان منه مساندته في 
حرب العثمانيين ضد روسيا . لهذا کون جيشا له . ويدلا من التوجه إلي مسرح العمليات ضد 
الروس عزل الوالى العثمانی بالقاهرة ورحله إلي الآستانة . وفي عام ۱۷۷۲ م ۰ ان السلطنة 
المملوكية في مصر مستقلة عن الدولة العثمانية وعين نفسه سلطانا لها وتلقب يحاكم البحرين 
الأبيض والأحمر وكان يطلق عليه عزيز مصر . وعلى بك الكبير كان قد وطد علاقاته بالسلطان 
العثمانی ونال رضاه عندما ارسل قواته بقيادة إبراهيم بك إلي الحجاز لاخماد الفتن والقلاقل ضد 
الدولة العتمانية هناك . وبهذا أصبح على بك يحكم مصر والحجان بعدها تطلع إلي ضم الشام له 
لاحياء الدولة المملوكية الثانية التى قضى عليها العشانيون . ففى عام ۱۷۷۰ م . أرسل قواته لغزو 
الشام بقيادة إسماعيل بك مستغلا تمرد الشيخ زاهر العمرى حاکم فلسطين ما دعا على بك 
يرسل حملة ثانية بقيادة أبى الذهب الذى هزم عشمان باشا واستولی على دمشق يعدها اعلن 
السلطان عصيان على بك الكبير . فارسل له أسطولا لتأديبه مما جعله يسحب قواته من الشام . 
لكن ابا الذهب أخذ ينافس على بك . فتوجه بقواته إلي الصعيد لتكوين جبهة مضادة له . فارسل 
على بك قوات آخری يقيادة إسماعيل بك التصدى لقوات أبى الذهب لكن إسماعيل إنضم إلي 
المتمردين وزحفوا جميعا إلي القاهرة لشن هجوم على علي بك الذى فر إلي الشام بعدها أسره 
الماليك وأحضروه للقاهرة . ورحب به إبراهيم بك الذى كان له نفوذه على المماليك . وقتل على بك 
عام ۱۷۷۲ م . وكان أبى الذهب قد ارسل مماليكه . فاستولوا على الساحل الفلسطيتى إلا أنه 
مات هناك فجاة . فعادت قواته إلي القاهرة . ويعده نشب الصراع بين أمرائه الثلاثة وهم 
إسماعيل يك وإبراهيم بك ومراد بك . واستبعد إسماعيل : وأصبحت مصر تحكم ثنائيا بين 
إبراهيم ومراد منذ عام ۱۷۷۶ م . كل هذا الصراع والوالى العثمانی في القلعة لا سلطان له . 
وإبراهيم بك قد أصبح شيخا للبك . 
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وفي عام ۱۷۸١‏ م . ضاقت الآستانة ذرعا بالماليك فارسلت أسطولا بقيادة حسن باشا 
للقضاء على نفوذهم . واستقبله المصريون بترحاب وحفاوة على طول طريقه في النیل . وكان 
الفلاحون يطالبونه بعودة قاتون نامة وتخفيض الضرائب . ولا وصل المبعوث العثمانى إلي القاهرة 
كان هراد وإبراهيم قد هريا إلي الصعيد وعين منافسهما إسماعيل بك شيخا للبلد . وكان حسن 
باشا قد أتى ومعه الاصلاحات الجديدة التي أعلنها آمام الديوان بالقلعة . فعين لاول مرة نقيبا 
للأشراف ليضقى هالة ديتية على هذه الاصلاحات وقضى على الحكم الذاتى المملوكى الذى ظهر 
أيام على يك الكبير بجعل الاشراف لهم وضعهم السپاسی في مصر . وهذه الاصلاحات كانت 
هامشية . فلم تتعد تعيين نقيب الأشراف ومنم المرأة من العمل العام والسیحیین من توظيف 
المسلمين أى شراء العبيد . ومنم معهم اليهود بالا يسموا أنفسهم بأسماء الانبياء . لهذا نجدها 
إصلاحات مظهرية وليست جوهرية . ولم تتناول المشاكل الملحة في مصر . وصبفت بالصبغة 
الدينية لاضقاء هالة زائفة طيها . فخيبت آمال المصريين فيها . لكن حسن باشا حقق المهمة 
الأساسية التى جاء من أجل تحقيقها . حيث أعاد مصر ولاية عثمانية تخضع للآستانة والوالى 
العثمانى بالقلعة . وحجم تقوذ المماليك . لكن مهمته لم تطل فاستدعته السلطات العشانية وطلب 
الياب العالی مته العودة على حجل باسطوله . 

ومن استقرائنا للأحداث ومما كان يدور وراء الكواليس في الباب العالى نجد أن المؤسسة 
الحاكمة هناك تديرها أيد خفية لاضعاف الولايات العثمانية . وجعل السلطان خليفة صوريا . 
وكان لزواج السلاطين من الأوربيات ولا سيما الإيطاليات والفرنسيات قد جعلهم أسرى زوجاتهم 
اللائى كن يصدرن الأوامر للصدر الأعظم والوزراء . وعلى هذا تجد إنسحاب الوالى العثمانى 
حسن باشا باسطوله فجاة من المياه المصرية . كان الهدف منه إضعاف القوة العسكرية البحرية 
في مصر للتمهيد لنابليون ياحتلالها بأسطوله دون مقاومة . فحملة نابليون كانت مؤامرة حيكت في 
قصر السلطان العثمانى نقسه . 
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الحملة الفرنسية 
واليقظ 1 المحصرية 


لا أكون متجنيا بل منصفا عندما اقول أن الحملة القرتسية على مصر عام ۱۷۹۸ م أتت 
غازية ومستعمرة لها . ورغم هذه الأهداف إلا آن هذه الحملة أيقظت المصريين من غفوة القدر 
'ليروا بلادهم في واقعها السف وتخلفها المهين . وهذا كان كافيا لبعث الروح القومية لديهم . فلقد 
ضداقوا بالمماليك وضاق المماليك بأنفسهم . 

قنابليون رغم شدة المخاطر التى كان معرضا لها من الأسطول البریطانی في الیهر 
الأبييض توجه باسطوله إلي الاسكندرية . فكانت هذه الحملة مغامرة فرنسية في معسر . عندما 
نزل بقواته عند منطقة العجمى على أطراف الصحراء الفربية وعلى مشارف الاسكندرية . وداريه 
الخيال وتذكر ما طالعه وها سمعه من التجار الفرنسيين عن هذه الدينة التاريخية . فالاسكندرية 
كانت لها سمعتها العالمية وشهرتها بأتها عروس البحر بمبانیها وقصورها وآثارها اليونانية 
والرومانية . وتخيل شوارعها الواسعة والمعتدة وقلاعها الحصينة المتعالية وحصوتها القارهة . 
فآمر قواته يآن يغذوا السير للوصول لمدينة الاسكندر قبل حلول الفيضان . وكان الجى في پونیو 
خانقا وحارا مما جعل قواته تبحث بجنون عن المياه دون جدوى .ولا سيما وأن الآبار قد جفت 
مياهها . وهذه القوات قد أنهكتها الرحلة البحرية من طولون إلي شاطىء العجمى . فع‌ندما نزلت 
للپر تبددت آمالها لما لا قره من حر الصحراء المكشوفة . فسقط الكثيرون من ضريات الشمس 
وهب العريان للسطی عليهم وأسروا منهم الكثيرين . وهذا ما جعل تايليون یواصل سيره ليصل 
إلي الاسكندرية للحصول على الماء بها . وأحس محمد كريم حاكم المدينة يوصول الفرنسيين 
فدهش . وأعتقد أنهم أصدقاء السلطان العثمانى أرسلهم إلي مصر بعلمه وإذته ولا سيما وآن 
معظم التجار في البلاد منهم . ولا يوجد أى عداوة بين مصر وفرنسا . فأرسل رسالة عاجلة إلي 
مراد يك پالقاهرة يبلفه بوصول العمارة الفرنسية ووصفها له مستنجدا به . لکن مراد يك لم يعير 
للرسالة إهتماما واكتفى بالتعليق قائلا : ان الفرنسيين كحبة الفستق للكسر والاكل ۰ إلا أن هذه 
الحبة زرعت في مصر وأثمرت . فبعد ساعات كان نابليون يدق بمدافعه أسوار الاسكندرية 
المتهدمة أصلا . وهب الأهالى للدفاع عن مدينتهم بشجاعة وبسالة . وألقوا بالمجارة من فوق 
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الاسوار على الفرنسیین . فأصيب الجترال مينى إصابة بالغة وأطلق عيار ناری على الجنرال كليبر 
فاصابه بحاجبه . ووصف نابليون مقاومة الاسكندرية بتقرير أرسله للحكومة الفرنسية . بعدما 
هرع الأهالى إلي المساجد ليحتموا بها ویتضرعوا إلي الله والنبى لترد عنهم هذه الغمة . وأخد 
القرنسيون يذبحون كل من صادفهم . وحاول أحد القناصة المصريين إغتيال نابليون . فاطلق عليه 
الرصاص وأصايه في طرف حذائه الأيسر لكن نابليون امام هذه المقاومة المصرية العنيقة لم يلن 
ولم يضعف فاتبع إسلوب الد عاية الفورية للقيام بعملية غسيل مخ جماعية للمصريين . و اتهالت 
منشوراته التى طبعها بالعربية على الأهالى معلنا فيها بأنه صدیق السلطان جاء إليهم ليحقق لهم 
العدل والمساواة والحرية . وجنده هم چنود الخلاص لهم من الماليك الذين بغوا في كل واد . فأتى 
ليجعل من المصريين حكاما للبلاد . والفرنساوية مسلمون مؤمنون . فلما نزلوا روما حطموا كرسى 
البابوية هتاك . لان البابا يحرض التصاری لمحارية المسلمين والاسلام . والفرنساوية أعداء 
المماليك أعداء السلطان . وتوعد في منشوره كل من يساندهم بالويل بعدما لعنهم . وختم المنشور 
بالدعاء للسلطان والعسكر الفرنساوية . 

وكان لهذا المنشور وقعه السهرى لدى المصريين ولا سيما النسخة العربية منه » وانتشر 
في كل البلاد حتی في إقليم برقة حيث طلب الأهالى هناك منه نسخا كثيرة لتوزيعها . ومما قوى 
تأثير هذا النشور قول نابليون فيه بانه يحترم الأشراف والعلماء . وهذا المنشور أطلق عليه 
المؤرخون الفرنسيون أنفسهم بأته كان دجلا نابليونيا . واعترف نابليون نفسه بهذا . إلا أن الحرب 
خدعة . وهذ! المنشور كان قد طيعه بالعربية . وهذه النسخة كانت مختلفة تماما عن الطبعة 
القرنسية والانجليزية . وكان من الواضح أن تابليون وضعه بعناية فائقة يعد دراسته لموقف مصر 
وأحوالها دراسة مستفيضة . فلهذا ركز فيه على الهجوم على الماليك الذين يكرههم المصريون . 
وحافظ فيه على هيبة السلطان العثمانى لأنه خليفة المسلمين . وكان له مظهره الدينى لدى 
المصريين . فرغم مساویء الخلافة العثمانية إلا آنها كانت مظهرا ورمز! للخلافة الراشدية في 
صدر الاسلام . والسلطان ظل الله في الأرض هكذا روج العثمانيون من أتفسهم . فتوهم 
المصريون أن تابليون جاء ليخلص السلطان من الماليك الذين انشقوا عن طاعته . وها هو الغازی 
الجديد يحدثهم عن العدل الذى یفتقدونه . ومن الساواة التى يتطلعون إليها ومن الحرية التى كبلت 
پاغلال المماليك المفترين . وأخذ التجار الفرنسيون والشوام بدمياط ورشيد والاسكندرية يشكلون 
طابورا خامسا بين المصريين لحساب الدعاية الفرنساوية , والترويج لمنشور نابلیون الذى كان 
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المصريون أنقسهم حريصين على توزيعه وترويجه بين المواطنين تشفيا وأملا في التخلص من 
الماليك . 

ویعدما آخمد نابلیون المقاومة في الاسكندرية تراه يصف الصریین في تقریره عن الحملة 
(بانهم آمة وديعة وباسلة لکنها تعتز بنفسها ) . وتجول بالاسكندرية التی داعبت خیاله بسحرها 
وعظمتها . فراعه ما رأی وصدم في رؤيته . فرآها بلدة خربة بمبانیها القديمة إندثرت فیها کل 
مظاهر الحضارة واصبحت أطلالا تنمی الزمن الغابر . لقد دخلها سلیم الأول فانبهر بها وپعظمة 
شوارمها وقصورها . وهاله متاعة حصونها .ولا آتاها تابلیون وجدها خاوية على عروشها . تلعن 
العثماتيين والماليك البکوات . 

ونایلیون كان هدفه الوصول إلي القاهرة قبل حلول الفیضان حتی لا تصبح الدلتا بحیرات 
تغمرها الیاه مما سیتمذر معها تقدم القوات الفرنسية . فقسم قواته إلي قسمین لتكملة الفزی . 
مع ترك حامية فرنسية بالاسکندرية بقيادة کلیبر . فتوجهت قوة إلي دمنهور عبر الصمراء 
والاخری توجهت إلي رشيد لتعبر النیل وتتقابل مع بقية الصلة في شبراخیت للتوجه معا للقاهرة . 
وحعلة دمنهور سارت عبر الصحراء لیداهمها العربان ووباء الطاعون . ولاقت هذه الحامية العطش 
لجفاف الآيار . وکان الجو حارا . فکان الجنود من شدة العطش وندرة المياه وتفشی مرض 
الطاعون یتساقطون موتی . وأمام الأفوال التى كانت تلاحقهم كان العساکر یطلقون الرضاص 
من بنادقهم على أنفسهم . وساد اتطباع بیتهم أن فرنسا القت يهم إلي الجحیم في مصر 
لتتخلی منهم یضریات الشمس الحارقة من فوقهم . ورغم هذا كان نابیلون في الاسكندرية 
یمثهم على السیر للوصول إلي الجهول . وأى مجهول . فالعذاب آمامهم كان بلا نهاية . وعلی 
الجانب الآخر كانت القوة التی وصلت رشید احسن حالا . فالفرنسیون ذهلوا لما رأوا المدينة . 
فوجدوها قطعة من آوربا تدب فیها الحياة . فاستراحوا بها وامجبوا بنظافة شوارعها . وحاولوا 
شراء أطعمتهم . لکن البائعين رفضوا التعامل بالفرنك الفرنسی الذهبی بالرغم أن رشید كانت 
مديتة تجارية دولية تتعامل بکل العملات . لکن الباعة خشوا البیم بالفرنك حتی لا بتهمهم الماليك 
بعد إنتصارهم علي الفرنسيين بتعاملهم مع العدو لو ضبطرا معهم النقود الفرنسية . ولهذا فضل 
الباعة البیع لهم نظیر آخذ آزرار بدلهم النحاسية بدلا من العملة الفرنسية . لهذا لا وصلت قوات 
نابليون إلي القاهرة دخلتها والجنود بلا زراير بیدلهم . لانهم إشتروا بها آطعمتهم أثناء الطریق . 
لکن إسلوب الشراء آدهش الصریین لانهم تعودوا على نهب ا مماليك الذين کانوا یأخنون کل شىء 
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غصبا . ويعد رشيد توجهت مراكب الفرنساوية عبر النيل وكانت النسوة یزغردن لهم على الضفتين 
كما كان الاهالى يحييونهم أثناء سيرهم . 

ونابليون بالاسکندرية أخذ يوزع الهدايا والشارات الفرنساوية على علمانها لیتودد إليهم 
وقدم لكل منهم شارة ذات ألوان حمراء وبيضاء وزرقاء بلون العلم الفرنسى . وكان العاماء بأمره 
يضعونها على عمائمهم وهم سائرون في الشوارع . ومن الطريف أن الشيخ المسيرى فقيه فقهاء 
الاسكندرية كما يقول عبد الحميد الكاتب في كتابه ( مصر والمصريين ) أولم وليمة كبيرة حضرها 
الجنرال کلییر قائد الحامية الفرنسية بالاسكندرية ومعه ضباطه . فقدم لهم أطباقا من الأرز الملون 
بالأحمر والأبيض والأزرق لون العلم آلفرنسی فدهشوا .وهذا علامة عن الرضا عنهم . ولنيل 
مرضاتهم . وكأن لسان حاله يقول مات المماليك ويحيا الفرنسيون . ألم ينعم عليه بالوشاح 
الفرنسی الذى كان يرتديه قیزدی له العساكر الفرتساوية التحية العسكرية بما فيهم الضباط 
والقادة منهم وهذا الاحترام لم يلقه من الماليك . 
زيم الم الي امه 

التقت قوات نابليون في الرحمانية وتلاقت مع المماليك الذين جاوا لكسر حبة الفستق وهم 
على خيولهم المطهمة بالذهب والجواهر وفي ملابسهم المخملية المزركشة . وتفتقت حبة الفستق 
القرنسية عن نيران المدفعية المحمولة على العجل و الرابضة . فقر مراد بك بممالیکه مع أول طلقة 
قاتقليت مرکبته , بعدها واصل الفرنساوية سيرهم إلي القاهرة . وخرجت الأهالى من قبور 
العصور الوسطى لتحيى هؤلاء الفزاة . وقطع تابليون وجنوده المسافة من الرحمانية حتى وصلوا 
إلي إمبابة سيرا على الأقدام . لان الخيول كانت تجر المدافع والمراكب كانت تحمل العتاد . وئا 
وصل مشارف القاهرة طالعته الأهرامات والقلعة ومآذنها . وكانت قوات مراد بك من المماليك 
والعريان قي إتتظاره عند إمبابة . فوصلها وقواته منهوكة القوى وفي حالة معنوية سيئة من السير 
وا لحر وبدلهم بلا زراير لأتهم قایضوا بها للحصول على أطعمتهم طوال الطريق . فالتفت إلي 
الأهرامات وأبى الهول قائلا : الآن تطل عليكم حضارة أريعين قرنا , قال هذا لرقع الروح المعنوية 
المتخفضة بين قواته ولا سيما والمماليك آمامه في إنتظاره . ولا يهمنا تفاسيل المعركة . 
فالفرنسيون إنتصروا وفر مراد إلي الصعيد بفلوله . ودخل نابليون القاهرة تتقدمه الموسيقى 
تعزف مارش المار سيلليز مع شة تحمل بيارق المماليك المنهزمين . وأخذت الموسيقى تصدح في 
شوار م القاهرة . وسمع الأهالى بها موسيقى غريبة عن أسماعهم لأول مرة . وكان المماليك ومعهم 


ساملا 


الوالى العشانى قد هجوا فرارا من المدينة ولم يبق بها سوى أبناء البلد لیلاقوا مصيرهم آمام 
الفرنساوية . ووصل نابليون بموكبه إلي الازيكية . واجتمع العلماء ليتشاورو! غيما بینهم حول 
مستقيل مصر . فارسلوا عنهم رسولا من المغارية يعرف اللسان الفرتساوى ومعه شاهد منهم 
للتباحث مع سارى عسكر الفرنساوية . قعادا ومعهما عهد أمان من تابليون . 

ولقد كان لسقوط القاهرة وقعه السىء في الآستانة عام ۱۷۹۸ م . وكان له صداه في بقية 
العالم الاسلامى . فنری قوافل الحجاج المغاربة وغيرهم من حجاج شمال وغرب أفريقيا ومعهم 
البس يقفون في اکبر مظاهرة احتجاج إسلامية ضد الفرنسيين عند إمبابة في عام الغزى . بعدها 
رجعوا إلي ديارهم ولم يحجوا وانقطعت قوافلهم للحج طوال سنوات الاحتلال الفرنسى لصر . 
وانقطع علماء المشرق والمغرب عن زيارة الأزهر لتلقى علومهم أو إلقاء دروسهم به . وانقطع 
الطلاب عنه وعادوا لديارهم . ولا علم آهل الحجاز بدخول الفرتسيين مصر وانقطاع أقواج 
الحجاج وقوافلهم المصرية والشمال أفريقية أعلنوا الجهاد المقدس قعبروا البحر الأحمر ووصلوا 
إلي الصعيد منضمين إلي قوات الماليك هناك , واشترك معهم البدى . وأخذوا یدافعون معا خد 
الزحف الفرنسى . وآخروا إستيلاد على أقاصى الوجه القبلى وقضوا على معظم العساكر 
الفرنساوية . ۱ 
الصري وق والفرتص یو : 

كانت القاهرة ایام الحملة الفرنسية في حالة یتدی لها الجبین لما شاهدها الفرنسیون . 
فالطالع لکتاب الحملة ( وصف مصر ) یکتشف الحالة التردية . فبعد عظمة العمائر المملوكية 
وقصور الفاطمیین شاهد علماؤها الخراب الذی آلت إليه إبان العهد العتمانی . فالقاهرة أم الدنیا 
كانت آية في الجمال والفن العماری الذى كان يستحوذ على إعجاب الاجانب الذين کانوا یزورونها 
مما اذهل الرحالة الأورییین وسجلوا هذه العظمة في رسوماتهم وكتاباتهم . وأصدق وصف لصر 
العثمانية ما كتبه الدكتور حسين مؤنس في كتابه ( مصر ورسالتها ) حيث قال : عندما فتح 
العرب مصر عام 54٠‏ م . كانت ولاية بيزتطية تحكم من القسطنطينية . وعندما غزاها نايليون 
عام ۱۷۹۸ م . وجدها ولاية عثمانية تحكم من نفس القسطنطينية ( الآستانة ) ولم يكن حالها هام 
۸ م أحسن من حالها عام 1۶۰ م . كان الناس في ذل ويؤس . وكان البلد في خراب . لهذا 
صدم تابلیون للمرة الثانية لما رای القاهرة وأحس أن التجار والرحالة الفرنسيين قد بالغوا کثیرا 
في وصفهم لصر . فضللوه وأليسوا الحقيقة زيفا لم يكتشقه إلا بعد المجىء إليها . فوجد القاهرة 


للا وا 


قد ضاقت بمن فيها وضاق من فيها بها . ورأى شعبا بائسا يجوب شوارعها . فوصف مشاهداته 
في تقريره قائلا : ليس من السهل أن يرى الشخص بلدا غناها كثير وشعبها بائس وجاهل وفقير 
. وأصيب نابليون باحباط شديد كما يقول هارولد مؤرخ الحملة الفرنسية . فهناك فرق بين سراى 
الأزبكية التى ضاق بسكانها وبين القصور المتيفة في فينا بالنمسا التى إرتمى في آحضانها . 
وهناك فرق بين أزقة وحوارى القاهرة وبين حدائق وعظمة شوارع باريس . حتى القلعة التى إتبهر 
بها علماء الحملة وهى تطل عليهم من عل وتذكرهم بقلاع العصور الوسطى ووصفها العالم 
الفرنسى ( لوجيه ) عندما دخلها قائلا : إن منظرها من بعيد يلوح بالعظمة والشموخ ولما دخلتها 
وجدتها زريبة . رغم وجود قصر الوالى بها .ولا زار نابليون الاهرامات أشاد بعظمتها وروعتها 
لكنه لم يدخلها مع رفقائه . لأنه رفض أن يزحف على الارض لدخولها حفاظا على کبریائه . 

وطلب تابلیون من فرنسا سرعة إمداده بفرقة باليه ومسرح للعرائس للترفيه عن جنوده . 
كما طلب إرسال أطياء وصيادلة وأدوية لعلاج مرضاه الذين تفشى فيهم الرمد والدوسنتاريا 
والملاريا والطاعون . كما طلب قماشا أزرق وأحمر لصتم الاعلام الفرنسية علاوة على الخمور . 
لكن الحكومة ضریت بطلبية نابلیون عرض الحائط ولا سيما وأن الاسطول البريطانى یحاصر 
الشواطىء المصرية . ورغم هذا الحصار كانت الأسواق المصرية قد ملئت بكل أنواع الخمور 
والعطور القرنسية الشهيرة والتبغ والقبعات الباريسية على أحدث الموضات . وكلها صناعة 
مصرية قلدها المصريون بإتقان . ويهذا بدأ الفرنسيون يستمتعون بإقامتهم في مصر . وأخذ 
المصريون يقلدون الفرتساوية بلبس القبعات وكثرت بالشوارع حوادث مرور الحمير كما يقول 
لاجنكير وهذا نتيجة لزيادة سرعتها عندما كان يركبها الفرنسيون الذين كانوا يلهون بركويها في 
الشوارع وكانت غريبة عليهم . وكانوا عندما يركبونها كانوا كما يقول الجبرتى : يتمسخرون 
ويغنون ويشاركون المكارية في ذلك . لانهم كانوا يحملون معهم عليها العاهرات ويستهزئون بالمارة 
. مما جعل نابلیون يصدر أمرا عسكريا للفرنسيين بتهدئة سرعة الحمير عند السير وسط الزحام . 
وهذه السخرة التى وصفها الجبرتی جعلت مشايخ الأزهر يصدرون فتوى بالترخيس للفرنساوية 
بالزواج من المسلمات يعد النطق بالشهادتين وأعفوا من الختان وأباحوا لهم شرب الخمور . 

ولا قدم نابلیون هداياه وانعاماته على المشايخ رفضوا لبس الوشاح الفرنسی ( الطیلسان) 
بالوانه الثلاثة واكتفوا بلبس الشارة الفرنساوية على صدورهم بدلا من وضعها فوق عمائمهم . ولا 
كانوا یلبسونها ويمرون على الضباط والعساكر الفرنسساوية كانوا يؤدون لهم التحية العسكرية 


ميات 


إحتراها لهذه الشارة حتى ولو كانوا يتجولون في الشوارع فوق يفالهم . وكان نايليون حرهصا 
على التودد للعلماء والأشراف وكان يقريهم من مجالسه مؤكدا لهم علانية أنه يحترم الاسلام وتييه 
.وادمی أعامهم أن الرسول ظهر له في الرؤيا . فطلب منه نابليون أن يمهله عاما ليعتنق الاسلام 
ویبنی مسجدا کپیرا . وادعى أيضا أنه ميموث العتاية الالهية خصه النبى بعنايته يعدما هزم 
الماليك . وبين لهم أن حملته ثورة عظمى ورد ذكرها في القرآن . وجاراه المشايخ فيما یاقك يه 
وأظهروا له تقديرهم للسلطان الأكبر المقدر من عند الله . ولا ضاق المشايخ بالا عيبه وادعا عاته 
وبهتانه . واجهه الشيخ الشرقاوى قائلا : ما دمت تحب الاسلام ورسوله . لماذا لا تعتنقه ؟ فيهت 
وصمت وام ينطق بعدها أشاع المصريون بان الفرنساوية كفار . وأعاد المشايخ بالحاح عليه أت 
يسلم هى وجتوده فتعلل آمامهم بأن هناك مقبتين . هما الختان وشرب الخمر . قافتوه بان الختان 
نافلة وليس فرضا . آما شرب الخمر فيمكن للفرنساوية شريها وسیدخلون الجنة لو كفروا عن 
ذنويها , ولم يسلم من الحملة سوى الجنرال مينو الذى تزوج بغادة رشيد وكان يصلى ویصوم 
ويحضر صلاة الجمعة إلا أته ترك الاسلام على شاطیء الاسكندرية وهی راجع إلي بلاده يعدها 
أقلعت به المركب ومعه زوجته وإبته . 

ونابلیرن بمسلكه مع المشايخ والمصرييين قد بدا لهم أنه دكتاتور ومروا غ وإنتهازى . فالیلاد 
لا تفتح پالتشورات ولا تحكم بالدجل السياسى والکنب الفضوح . فالمصريون من كثرة الفزاة وما 
آلم بهم من حكام وعهود کانوا على بينة باسالیبهم الملثوية . فعلمتهم التجارب المريرة التى مرت 
بهم كيف يحتوون حكامهم وغزاتهم . وكانت مقاومتهم على مر العصور بالتقية وليس بالسلاح 
وبالسلبية التى تودى بطفاتهم . فالنسوة كن يزغردن لقوات تابليون وهی زاحفة للقاهرة ركان 
الأهالى على طول الطريق يحيونهم تعيات حارة حتى ظن أن مصر دالت له وحده .ومع هذا كانتت 
جتوده تقتل خفية في كل مكان . وقتل منهم المصريون الثات قي المدن والقرى وكانوا یقابلرنهم 
بالاحضان ويفتحون لهم دورهم . كل هذا تم بعدما إنكشفت النوايا الاستعمارية للحملة الفرنسيية 
ويعدما دخل الفرنسيون الجامع الازهر بخيولهم وضريوا ماذنه بالمداقع من فوق القلعة . يعدها 
أعلن المؤذنوت الجهاد المقدس من فوق المآذن في كل مكان . وثارت القاهرة ضده وضد آوامره 
التى كانت تتنافى مع تقاليد وعادات المصريين . ولا سيما وأن الفرنسیین رفعوا من قدر السوقة 
وسفلة القىم والعاهرات والقوادين متحديين إرادة الشعب . 

واصبح المصريون ينظرون إلي إصلاحات تاپلیون على آنها إفك وضلال . لأنه كان یعتبر 


~N. 


مصر قطعة من فرنسا فهدم الأحياء بالقاهرة ليوسع شوارعها وهدم البوابات في الحارات والأزقة 
للتهوية وأمر السكان برش الشوارع وتنظيقها لكن هذا جلب سخط الاهالی وضيقهم . وأصدر 
جريدتين بالعربية والفرنسية كانت تتضمن الأوامر واللوائح التى يصدرها . والاعلانات عن المحلات 
والبضائع التى ترد إليها وعناوین الخمارات وأنوا ع الخمور التى تقدمها . وبيوت الأزياء الفرنسية 
. وهاتان الصهیفتان كاتتا بداية ظهور الصحافة في مصر . وكان من المتاظر الشائعة في 
الشوارع بالقاهرة والاسكتدرية والمدن الكبرى سير النسوة الفرنسیات المرافقات للحملة بلا حجاب 
أو نقاب . ويعضهن كما يقول الجيرتى كن لا يسترن عوراتهن حتى أصبحت المسخرة متفشية في 
كل مكان . وكان هذا شیثا غير مألوف وقتها . 

والحكم القرنسى كان حكما عسكريا بمصر إلا آن المصريين كما يقول شفيق غربال في 
كتابه ( محمد على الكبير ) قد ضاقوا يضيط دقاتر الفرنسيين ( بالنسبة للضرائب ) وبالاجراءات 
الوقائية الصحية ( للوقاية من مرض الطاعون ) التى فروضوها على البيوت والحارات والأسواق 
منعا لانتشار الامراض . وهذا شىء لم یالفه المصريون ولم يتجاويوا فيه مع السلطات الفرنسية . 
وأعتيره المشايخ خيانة وخطينة . 

ويعد تحطيم الاتجليز لأسطول نابليون في مياه آبو قير وتصاعد المقاومة ضد قواته وشن 
البدو حرب العصايات على رسله القادمين من فرنسا بالبريد . كل هذا جعله يشعر أنه في مصيدة 
مصر وكان المصريون يسخرون مته عندما یلیس العمامة فیبدی أمامهم كمهرج . فأطلقوا عليه لقب 
فرط حب الرمان للسخرية مته . فنابليون أصبحت مهمته في مصر صعبة للفاية . فالانجليز في 
مياه الاسكندرية له بالمرصاد والسلطان أعلن الحرب على فرنسا بالاستانة والمماليك ومعهم 
العربان يحاريون قواته وأسطوله قد أغرقه الانجليز . والمصريون أخذوا يسخرون منه علانية ولا 
سيما بعدما أخذ يقاوض مراد أمير المماليك سرا عن طريق القنصل النمساوى صديق مراد بك . 
ووعده بمنحه حكم إقليم جرجا . ورفضى مراد عرض نابليون وأصر على رحيله عن مصر . كل هذا 
بين أن منشوره كان وقاحة بل صفاقة كما أجمع المؤرخون على وصفه حيث ظهر فيه بهتان 
نابليون عندما إدعى أنه صديق السلطان . والسلطان يعلن خيانته والحرب طيه . وادعى أنه أتى 
ليخلص المصريين من المماليك الكفرة قها هو يرسل القتصل النمساوى روزينى للتقاوض معهم 
ياسمه ليوليهم إقليم جرجا . وإدعى إحترامه للاسلام فداهمت قواته صحن الأزهر الشريف 
وضرب ماذنه بالقنايل . وكانت أمام نابلیون أكثر من فرصة يظهر فيها صدق تواياه . ولى كان قد 


٠ھ‎ 


فعل هذا لأسبح إمبراطرر مصر الفرنسية . وأهم فرصة لوكان قد أسلم وأخلص في إسلامه 
والفقرصة الذهبية الثانية هى مشروعه لاصلاح ملكية الأراضى الزراعية . فلقد ترك اللتزمون مر 
الماليك ٠‏ / من الأراضى الزراعية بعدما قتلوا أر فروا هربا . فلما عرض نابليون على 
مستشاريه مشروع توزيعه للارض على القلاحين وإلفاء الالتزام نهائيا . عارضته الأغلبية التو 
خضع لتصويتها . ولو كان أصدر أمرا عسكريا بهذا التشريع لما عارضه أحد . وهذا كان حقا 
كقائد عسكرى . فلو قعل هذا لنال رضا وتأييد الفلاحين الذين کانوا وقتها السواد الاعظم من 
الشعب المصرى حيث كانوا يمثلون حوالى ۸۰ / من تعداد السكان وقتها . 

أما منشور نايليون فلم يتحقق منه سوى نقطة واحدة على جاتب كبير من الأهمية . وهو 
قوله إشراك المصريين في حكم يلادهم . فقى أكتوير ۱۷۹۸ م . کون الديوان بالقاهرة ودواوين في 
المدن الكبرى بالأقاليم تتبع الديوان العام . وشكلها من المشايخ والأعيان والتجار والفلاحید 
والأقباط . ويعتبر الديوان العام هذا أول مجلس نيابى في الشرق كله . فحقيقة كانت مشاركة 
المصريين فيه صورية إلا أنه كان بمثابة اللبنة الأولى للحكم الاستوری في مصر , وحدد نايليون 
في قرار تشكيله نظام وطريقة التكوين والمسل به . وكان الجبرتی عضرا فيه وأعجب بتظامه 
إعجابا شديدا سجله في يومياته ولا سيما عندما طلب من الأعضاء ا مجتمعين لاول مرة إختيار 
رئيس لهم فيما بينهم . فهرع الأعضاء فورا وقالوا الشيخ الشرقاری برصفه شيخ الأزهر . قرد 
الترجمان قائلا : نو . نو . ( أى لا . لا ) . فيعلق الجبرتى على هذا قائلا : فاجروا قرعة بالأوراق 
. فطلع الأكثر على الشيخ الشرقاری . يعدها عرض على المجلس قاتون جديد للميراث حسب 
القانون الفرنسى فرفضه الجلس بالاجماع لأنه يخالف شريعة المسلمين والأقباط . ورفض ا مجلس 
القوانين المدنية والجنائية الفرتسية لهذا السبب أيضا . وشدد أعضاء المجلس على عدم قبول آی 
قانون وألا يحدث أى تغبیر في النظم السائدة في مصر لتظل على ما هو عليه وما سيكون . لانهم 
إستشفوا أن وجود الفرنسیین آصبع مؤقتا . وكان المشايخ بالديوان حريصين على التصدى لكل 
ما يعرضه عليهم تابليون في الجلسات . ولا سيما وأن هؤلاء المشايخ أفتوا فيما بينهم بالا طاعة 
لکافر ونابليون وضح لهم كقره . ولقن علماء القاهرة سارى عسكر درسا إستوعبه آخیرا وطبقه 
باعترافه في مذكراته مندما أصيح إمبراطور فرنسا بعد ذلك . وهو أن يروض الدين ولا يقاومه . 
لان الدين ينتصر دائما على العرية في عقول الشعب . فالأهالى کانوا قد تظاهروا أمام الديوان 
معارضين قوانین نابليون . وأخذوا يتفقون على الثورة بقراعة القاتحة . فلما شاهدوه وقتها خارجا 
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لله صاحوا قائلين : الفاتحة . رافعين أكفهم . فسال مترجمه مذعورا . فاجابه بانهم يدعون 
سلطان الأكبر ساری عسكر . وفى الواقع كانوا یقرژونها لتثبيت إتفاقهم . بعدها بساعات قامت 
الثورة بالقاهرة وکانت مقاجاة آفقدته رشده وأصابت کبریاس . 
النورة على الفرنسیین : 

كانت ثورة القاهرة عام ۱۷۹۸ م . بعد أيام من وجوده بمصر نذیرا بان عهده بها قد إنتهى 
فاعتدی الأهالى على الجنرال ديبوى حاکم القاهرة وقتلوه . واستقبل الشعب نابلیون بالمجارة 
ذاقوه بها . وسیطروا على القاهرة تماما مامدا القلعة , واصبحت جثث الفرنسیین بالعشرات في 
الشوارع . واخمدت الدافع من القلعة هذه الثورة وقبض على الاهالی » وآعدم تابليون العشرات 
رألقى بجثثهم في النیل للتنكيل بهم . وکان من بینهم سنة من العلماء . وبینما کان الجنرال رینیه 
يدم يوميا ما لا يقل عن ثلاثين ثائرا نجد نابلیون یعود إلي دجله الدیتی قائلا آمام الشایخ الذين 
جاءوا یتشفعون في الصریین القبرض علیهم بان : ( هلاك أعداء الاسلام وتکسیر الصلبان 
سیکون على يديه ) . ویعلق على أحكام الاعدام التی آمر بها بأتها حكم إلهى . ویعد مذبحة 
القاهرة نزلت القوات الفرنسية تداهم المدن والقری یحرقون ويعدمون يوميا العشرات . بعدها 
هدأت الامور وتشفع المشايخ لدي نابلیون لیعفوا عن الماليك . فعفا عنهم لارضائهم . بعدها كما 
يقول الجبرتی دخلوا الازهر یلونون به وهم في ثیابهم الرثة . وأخنو! من صدقات الفقراء 
المجاورين به . ویتکففون الارین وني ذلك عبرة للمعتبرین . فذاقوا بما کانوا يفعلون . لکنهم لم 
يعتبروا فبعد نابلیون إفتروا في ا مصريين 

وأمام فشل الحملة على مصر والحصار عليها في البحر لجا نابليون إلي حيلة ينال بها 
تأييد أوربا للضغط على إنجلترا لقض هذا الحصار . فاعلن حربا صليبية جديدة على الشام 
رفلسطين . وبهذا كشف زيفه وتضليله بانه حامى الاسلام وضد البابوية فتوجه إلي العريش ثم 
يأفا حيث ذبح الآلاف من المسلمين هتاك . ووصف المؤرخون هذه المجزرة الومشية بأنها مذبحه 
بربرية قام بها رسل الحرية على الطريقة الفرنسية , ووصل عكا حيث كانت نهايتها . فالجزار 
باشا واليها لقنه درسا خسره فيه نصف قواته عند أسوار قلعتها المنيعة . وكانت النسوة المسلمات 
يقفن يزغردن فوق الأسوار لبث الحماس في المدافعين . وعاد نابليون مدحورا وقام بتمثيلية يجر 
معه قلول جيشه المهزوم , وجعل ال موءسيقى تصدح بالمارشات العسكرية على طول طريق العودة . 
ورجاله كانوا يسيرون عفاة على الأقدام معه . لأن العريات كانت متخمة بحمل الجرحى والمصابين 
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واضطر من كثرتهم إلي التخلص من مدافعه ومعداته بدفنها في رمال فلسطين . لیخلی العرياد 
لنقل هؤلاء المصابين . ومن كثرة العدد وعدم التمكن من نقلهم أو إسعافهم أمر أطباءه بتسميمه 
التخلص متهم . وهذا ما أكده ( لاجونكير ) المعلق العسكرى بالحكومة الفرنسية في تقريره الذی 
كانت الحكومة قد كلفته بكتابته من الوثائق الفرنسية للحملة النابليونية . فنراه في مجلداته الست 
يعلق على موقعة عكا بقوله : كان شبح الجزار يلاحق ويطارد نابليون عند انسمابه الهین من 
فلسطين والشام . وكان المسيهيون الموارنة قد انسحبوا معه حتی لا يتالهم إنتقام الجزار بعدما 
تواطئوا هع الفرنسيين ضده . ومما ساعد على إحباط هذه الحملة المقاومة السرية التى قام بها 
عرپان الشرقية حيث كانوا یفیرون على خطوط إمدادات نابلیون المتجهة للشام ويستولون عليها 
ويدمرونها , وهذا ما أضعف موقف القوات الفرنسية هناك . وعزلها عن بقيتها في مصر . لكن 
تابليون تمادی في تمثيليته . فلما وصل شارف مصر أمر بتوزيع الجرحى والمصابين النین بقوا 
معه في سرية تامة . فوزعو! على المدن لإخفاء حقيقة الهزيمة في عكا . ورتب مسرحية لاخوله 
القاهرة فسارت فلول قواته يصاحبها الموسيقى وثلة تحمل الأعلام التركية التى إستولى عليها في 
يافا . وأعلن البروجى دخول القائد المظفر من باب النصر . وکانت غنائمه بيارق تركية . لكن 
المصريين لم تنطل عليهم حيل نابليون . فكانوا يسالون عن عدد الباقين من القرنسيين . لأنه كان 
من السهل عدهم وحصرهم . فمعظم أفراد الحملة قد دفنوا فى رمال الشام . بعدها إنتهز تابليون 
الفرصة قسافر إلي فرنسا سرا قبل أن تصل لباريس أنباء الهزيمة . وحتی يمكنه تزييف الحقيقة 
آمام الشعب الفرنسى . فسافر بعدما أوصدت امامه أبواب الانتصارات في آسيا وآفریقیا . ولا 
وصل العاصحة الفرتسية اعلن إنتصاراته الزيفة وأصيح إمبراطور فرتسا بعدها . 

ومقاومة الصریین لم تلن بل اشتدت سد الفرنسیین الحتلین . ففی دمنهور إستولى 
العربان على الحامية القرنسية وذبحوا آفرادها . واشتعلت الدلتا والاسكندرية . وأخذ يدو الشرقية 
یغیرون على القوات الفرنسية , وأصبح الفرنسیون یواجهون الکمائن السلحة قي کل مکان . 
فرارنابلیوق : 

انطالم لوثائق الحملة القرنسية يجدها فقدت ۱۰ من‌قواتها البريةو ۰ ۱۰ من أسطولها 
في مصر . ورقم هذا نجد نابلیرن يقوم باخر کذې له في منشوره الذى رجهه لاعضا ء الدیوان العام 
ولجنود هوقواته عند رحیله حيث جا مفیه أنه ذهب إ ني فرنسا وسیعود | ليهم سريعا .وفادر خلس؟ة 
قارکا جیشا مفلسا ومهلهلا . وفى باریس أخذ یتاجر بانتصاراته الوهمية . 
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وبعد فرار نابليون المقاجىء أو على حد وصف أحد المؤرخين له بالفار الذى ترك السفينة 
بعدما نخر قيها . تركها لتغرق بعيدا عنه , وهذا الفرار جعل القوات في إحباط تام . مما جعل 
القوات الفرتسية تتمرد على قادتها . وتمزق العلم القرنسى في كل مكان . فالفرنسيون أحسوا أن 
نايليون خذلهم وتركهم لمسير مجهول . ولم يكن آمام كليبر خلفه سوى التفاوض على الاتسحاپ 
من مصصر ولا سيما وأن نابليون آخل بوعده بارسال معدات وإمدادات عند وصوله فرنسا . وكان 
الأتراك قد توا بأسطولهم وأنزلوا قراتهم في أب قير والانجليز كانوا موجود ين بأسطولهم هناك 
وبعض القرات الهندية قد جلبتها المراكب البريطانية وقد أحضرتها من مستعمراتها بالهند . 
وأنزلتها عتد البحر الاهمر . فآثر كليبر التفاوض لعقد معاهدة إنسحاب على فقدان ٠١‏ آلف 
جندى فرنسى بقية الحملة لانه سيكون مسئولا عن قتلهم أمام الرأى العام والحكومة الفرنسية . 
وهذا الموقف الصعب وضعه فيه نابلیون قبل فراره . واتفق مع الأتراك في معاهدة العريش التى 
ضمتتها إنجلترأ . واشترط في المعاهدة أن يتم الانسحاب على هراكب عثمانية وليست إنجليزية 
حتى لا يقع الفرنسيون فى أيدى الانجليز ويعتبرون أسرى حرب فينقلونهم إلي إنجلترا بدلا من 
قرنسا , واخذ كليبر يستعد لتنفيذ الاتفاقية في مواعيدها . لكن إنجلترا الضامنة والشاهدة على 
هذه الاتقاقية تراجعت فيها بعد توقيعها بحجة أن الملك لا يوافق عليها بشروط . وبريطانيا تعللت 
بهذا لأنها علمت من رسالة وقعت في يديها أن الجيش الفرنسی في مصر في أسوأ أحواله 
القتالية ولا يقوى على الحرب . لهذا نقضت الاتفاقية لإلحاق البزيمة بهذا الجيش الفرنسی 
المتداعى وتحطيمه , وهذا جعل كليبر يواجه قوات العثمانيين عند ( عين شمس ) وتحالف معه 
مراد بك يمماليكه ضدهم . وسيب هذا التحالف الملوکی الفرنسى أن مراد وجد نقسه قد إستقاد 
من وراء الوجود الفرنسی بعدم دقعه الضرائب للباب العالى . لهذا تحالف مع كليبر حتى ۷ يعود 
العشانیون لمصر . فحاصر كليبر ومعه مراد القاهرة التى دخلتها القوات التركية بعد إنسهاب 
الفرنسيين منها . وحوصرت الدينة لمدة ۲۷ یرما سلمها العثمانيون على شرط الرحیل بقواتهم 
سالمين وعودة المماليك الصعید , بعدها خلا الجو لكليبر الذى أصيح صدیقا لمراد بك .ولا كان 
کلیبر يستعرض قواته المنتصرة ناحية الروضة إغتاله سليمان الحلبى عام ۱۸۰۰ م . وحوكم 
بعدها أمام محكمة عسكرية وأعدم بوضعه فوق الخازوق وترك ثلاثة أيام فوقه ليراه المارة . 

وتولى الجنرال مینو قيادة الحملة وكانت فترته فترة إستقرار بعصر پعدما هدأت الأحوال . 
وقام بعدة إصلاحات هامة ومفيدة . لكن الأهالى رفضوها رغم منفعتها لانهم لم یتقبلوا التظم 
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الفرنسية كرها فى الفرنسيين . وكانوا يعتبرونه باسلامه دجالا . 

واستطاعت القوات العثمانية الانجليزية المشتركة مطاردة القوات الفرنسية يعنطقة 
الاسكندرية حتى القاهرة . وحاصرت المدينة . بعدها إجتمع الجنرال بليار حاكمها بالمشايخ وطلب 
منهم إلتزام الاهالی بيوتهم . وحذرهم من قيام أى ثورة شعبية . لكنهم أجابوه قائلين : كل نفس 
يما كسيت رهينة . فرد عليهم أحد الحاضرين من الفرنسيين قائلا : إن المدافع والدانات لا عقل 
لها حتى تميز بين المفسد والصلح . لأنها لا تقرأ القرآن . لكن القرنسيين لم يحاريوا بل سلموا 
القاهرة بلا قتال لأن دفاعهم عنها كان خسارة فادحة . وانسحبت القوات الفرنسية ينفس شروط 
كليبر السايقة وتتفيذا لمعاهدة العريش . 

ومصروا احقی تال| ستفادت من الهملةالفرنسيةرقم المأسى التى حلحيها .فتخلصست 


لفترة من ظلموقسوة الما لياموا کتشفت آثتا مهذهالحملةإلي أىمدى كانت متخلفةفظهرت ا لروح 
القومية بين المصريين . 
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وصف الدکتور حسين مؤنس القاهرة في القرن ال ۱۷ بأنها كانت قرية صسفيرة لا قيمة لها 
ولا حساب .ولا أتى الفرنسيون إنتبه المصريون إلي آنهم أصحاب بلدهم ولا سيما عندما 
أشركهم نابليون في الديوان وإدارة شئون البلاد . ورغم هذا الشعور ظلوا يعتبرون أرض مصر 
هى أرض السلطان بالآستانة . فنراهم يقولون لنلسون قائد الاسطول الائجلیزی بان أرض مصر 
هی أرض السلطان وليست أرضهم . لان السلطان خليفة الله في الأرض وكان السلاطين يروجون 
هذه المقولة وكانوا يدونون على واجهة القصور والدور الحكومية عبارة ( السلطان ظل الله في 
الأرض ) ورغم هذا فالحملة الفرنسية نشلت الشعب المصرى من هذا الوهم الذينى . وأصيحت 
مصر يعدها كما كانت قبل مجیئها قسمة ظالمة بين أو باش الأتراك وصعاليك المماليك كما يقول 
الجبرتى . لهذا أصبح الشعب لا يثق سوى في مشايخ الازهر . ونابلیون ضمن دعاياته التي 
روجها في متشوره تحدى المماليك قائلا : فان كانت الارض المصرية إلتزاما لهم فليظهروا الحجة 
ألتى كتبها الله لهم . وهذا التحدى أيقظ في المصريين روح القومية وبعث فيهم الشعور الوطنی . 
ورغم هذا بعد رحيل القرنسيين لم يطمح الشعب المصرى في الاستقلال عن الآستانة . وانحصرت 
لهتماماتهم القومية في رد المظالم وتشفیض الضرائب وكان لاختیارهم مصمد على واليا بعد 
الاتفاق معه للالتزام بهذه المطالب . لأن الضرائب كانت تستهوز على إهتمام الفلاحين وغيرها لم 
يكن يهم . ۱ 

والحكم العثمانى الذى عاد بعد خروج الفرنسيين من مصر كان نقعة علي مصر كما يقول 
جيب وهارواد في كتابهما ( المجتمع الاسلامی والغرب ) . فلقد سار على وتيرة واحدة لم تتغير أو 
تتبدل طوال هذا الحكم . فکانت تدار الصناعة والزراعة ویمارس التعليم بأساليب عقيمة , وطرق 
عفا عليها الزمن . فانعزات مصر عن العالم واتفصلت عن الحضارة الحديثة . لان الدولة العشانية 
قطعت كل جسور الاتصال بين ولاياتها والعالم الخارجی الذى أخذ يتطور ويتقدم من حولها . 

وبالنظر إلي الساحة السياسية المصرية في أعقاب المملة الفرنسية نجد زعامات مصرية 
قد ظهرت كعمر مكرم والجداوى والحروقی وغيرهم . وهذه الزعامة الشعبية تصدت بعد ذلك 
للوالى العشعانی ومزلته إحتجاجا على ما أقترفه الدلاة من نهب وسلب . وأخذت الجماهير تهتف 
بصوت عال : شرع الله بیننا وبين الوالى الظالم . وأخنوا يرددون في الشوارع ( يارب يا متجلى 
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إهلك الشماتللی ) ويهذا خرج عمر مكرم نقيب الأشراف ووراءه الشعب المصرى من القمة 
العثمانى الذى ظلوا به قرونا طويلة . آما المماليك فنراهم قد أصبهوا شراذم متناحرة ولم كم 
مص مرتعا لهم . فالدولة العثمانية بعد انسحاب القوتين الفرنسية والانجليزية من ديار مهد 
كانت حريصة على وأد أى حركة مملركية يستعيد المماليك بها نفوذهم وحكمهم الذاتى لصر كم 
كاتوا . 
حفم مس مها علو : 

على الصعید العسکری أصبح في مصر ثلاث قوات مسلحة . الاولی قوات الماليك والیدر 
في الصعید . والثانية قوة الأتراك العثمانیین . ومعهم قوة ثالثة هى الالبان ( الارناط ) وکان 
بينها محمد على ضابطا شابا اتی معها عام ۱۷۹۹ م . وكان عمره وقتها ثلاثین عاما . رمحمد 
على من موالید سالونيك بالیونان لكن أصله من البانیا . وفى بد» حياته عمل چابیا للضرائب . 
وهذه الوظيقة طبعته بالقسوة التی لازمته طوال حیاته . وفي عام ۱۸۰۳ م . نراه وراء تصرد 
الساکر الألبان بقيادة قائدهم طاهر يك . وهذا التسرد كان سببه مطالبة الوالی برواتبهم التاخرة 
. وکان محمد على تاتبه . فاسئولی طاهر بك على القلعة ومزل الوالی وساعده الماليك لیعلن نقسه 
والیا على مصر . لكنه قتل ليخلى الجو لحمد على الذی تولی قيادة الحامية اللبانية . وکانت أكير 
حامية عثمانية في مصر . ولعب محمد على دورا خبیثا بينه تاتنج في کتابه ( العرب ) فأوقع بين 
جنوده الاگبان والماليك حلفائهم . ولا عينت الاستانة عام ۱۸۰۶ م . خورشید باشا والیا آیده 
وأعلن الولاء له . وکان یهرض الشایخ سرا ضده . فاکتشف خورشید ألاعيبه , فعینه حاکما 
لجدة وکان هذا المنصب التعيين فيه يتيع والی مصر . فعارض محمد على في تعیینه وقبض على 
الوالی وحرخض الاهالی التی خرجت مطالبة بتولیه الولاية . واتاه الشایخ ومعهم عمر مکرم یطلپون 
منه قبول النصب . فتمنع ثم قبله بعدما تعهد آمامهم بتحقیق العدل ورد الظالم وتخفیضص 
الضرائب . وأتى مبعوث عثمانی إلي مصر لیبمث هذه المشكلة ويحلها . ولم يكن آمامه سوی 
الرضوخ لطالبة الشعب بتولية محمد على . فصدر فرمان الولاية عام ۱۸۰۵ م . وکان بداية حکمه 
هى بداية حکم الاسرة العلوية لصر كولاية ثم خديوية ثم سلطتة وآخرها مملكة ظلت حتی عام 
۳ م . حيث أعلنت ثورة يوليو قيام الجمهورية . 

وانجلترا كانت حليفة للماليك وكانت لحمد على بالمرصاد . فارسلت عام ۱۸۰۷ م . حملة 
عسكرية لخلعه وكان الممافيك یعاونونها . إلا أتها فشلت بعد هزيمتها في رشيد . وحاول المماليك 
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إغتياله فدیروا مؤامرة له لتنفيذها أثناء توجهه للاحتفال بعيد وفاء النيل . إكتشقها وقبض على 
المتآمرين وآعدمهم . لكنه ظل يتودد لزعماء المماليك بعدها . وأظهر حاجته لهم لمساندته قي حريه 
ضد الواهبيين في شبه الجزيرة العربية . وطلب منهم حشد قواتهم وتدريبها والاستعداد للسفر 
إلي نجد .وفي عام ۱۸۱۱ م . طلب من أمرائهم المجىء إلي القاعة ومعهم القوات لاستعراضها 
قبل الخروج للسفر . فلما جاعا بخيولهم الطهمة ووراؤهم عساكرهم في اتم إستعداد لهم . دخلوا 
بالقلعة . بعدها أغلق حراسها الألبان أيوابها عليهم . قأسبحوا محصورين بها . واستقيل محمد 
على الأمراء المماليك في قاعة الديوان وكان قد آظله‌ها . واحتفى بهم جميعا . وهو جالس 
القرفصاء على أريكة . فطلب لهم الشريات بعدها إنهال حراسه باشارة منه عليهم وتبحوهم ومن 
فوق أبراج القلعة إنهال الحراس الألبان بطلقات الرصاص على الجنود المماليك المتراصين في 
الساحة . فقضوا عليهم . ونزلت قوات محمد على بالشوارع للقبض على فلول المماليك وذبحهم . 
وهذه المذيحة المملوكية أشاعت الرعب في نفوس المصريين والخوف من محمد على الذى أخذ يحكم 
مصر بالكرياج والسخرة . 

وأيام محمد على كانت هزيمة تابلیون في معركة واتر لو وسقوط الامیراطورية الفرنسية . 
یعدها سرحت فرنسا چیشها بضباطه وفذييه . وهؤلاء رفم الهزيمة کانوا على مستوی عال من 
الكقاءة القتالية والتدریب . فرجد محمد على فرپم فرصته الذهبية لتكوين جیش حديث يقوم هژلاء 
الضباط بتدريبه . ومما سهل سهمته علاقته الطيية بااقنصل الفرنسی وإغلاس فرتسا , فحضرت 
البعثات التدريبية وکانت تضم خيرة القواد الفرنسيين . وقام باستیراد الاسلمة والمعدات الحديثة 
ويعث الضباط الشراکسة لفرنسا للدراسة في معاهدها العسكرية . 

وكان محمد على أميا لا يقرأ ولا يكتب وحاول التعلم وهی في سن الأريعين إلا آنه كان 
واسع الأفق ذكيا ومدركا للأمور ويعيد النظر . وكان ملما بالاحداث العالمية والتيارات السياسية 
الدولية من خلال ها كان يصله من صحف ومجلات أجنبية بصفة مستمرة . وكانت تترجم له أولا 
باول ثم تعلى عليه . 

ومحمد على لأول مرة يدخل نظام الدواوين في مصر بانشائه الدیوان العام الذى كان 
رئيسه ( لاظوغلی ) باشا . وهذا الديوان بعثاية مجلس الوزراء حاليا . وكان رئيس الديوان العام 
نائبا عن الوالى . وكان يتبع الديوان العام دواوين الجهادية والبمرية والتجارة والشارجية 
والمدارس والمبانى والاشفال . وباتشاء ديوان الخارجية نجد أن سياسة محمد على كانت تخطى 
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لاول مرة في الحكم العثمانى لتتجه إلي الاتصال بالعالم الخارجى بعد العزلة التى فرء 
الولاية المصرية . ويهذا كانت مصر أول ولاية عثماتية تخرج من العزلة عن الغرب بالذات 

وقي عام ۱۸۲۷ م . آصدر محمد علي قرمان ( سياست نامة ) وكان يعتير دستو 
حيث أنشا مچلسا للمشورة نصب إبنه إبراهيم باشا رئيسا له . وكان يضم علماء وكبار 
والاعیان ومامورى الأقاليم . و قراراته إستشارية للديوان العام حيث كانت تقدم إليه , 
توصيات . وتضمن الفرمان - أيضا - إنشاء المجالس العمومية بالاقاليم وكانت تتر 
وإنشاء ( الجمعية الحقانية ) وهی بمثابة الهيئة القضائية العليا للبلاد وكانت تضم عا. 
وآخر شاقعيا . وأصبحت هذه الجمعية عام ۱۸۶٩‏ م مجلس الاحكام . وضم إليه بعض کر 
ليقوم بالتشريع بالتعاون مع الجلس الخصوصی الذى تكون کوصی على محمد على ال 
وأصيب بالخرف وقتها وكان هذا يدير البلاد بالوصاية ويرأسه إبراهيم باشا أكبر ايت 
علی ۱ 

والجتمم الصری كما صنفه لويس عوض في کتابه ( تاريخ القکر الصری الحدد 
یتکون من ثلاث طبقات واضحة ؛ وهی طبقة النوات ( الطبقة الارستقراطية الحاكمة . 
والجراکسة ) وطبقة الاعیان ( کبار الملاك الصریین ) وطبقة الفلاحین آصحاب الجلاليي 
كما كان یطلق علیهم وهم السواد الاعظم من الشعب الصری . وکانوا مسخرین لخدم 
والاعیان بلا مقابل . وکانت أسرة محمد على مستولية على معظم أراضى مصر كانه قذ 
معه من قولة باليونان بعدما أقلس محل تجارته في الدخان هناك . 

وکانت قوات محمد على في بدايته من الالبان الذين إستشرى فیهم الفساد ۱ 
یفطرون جهارا في رمضان ویرتکبون العاصی آثتاء الصیام . فخشی محمد على تمرده 
لهذا إتجه إلي تشکیل جيشه الجدید من المصريين لیکون ولاژهم للبلد عکس الألبان أو الى 
غیرهم الذین سیکون ولاژهم لمن يدقع أكثر . لهذا لجأ إلي المصريين لیکون جيشه دیبنی ب 
دولته العصرية . فنجدهم |لزامیا جندوا للعمل في الجيش والصانع والورش والزراعة 
جعل کل شىء في قبضته حتی التجارة الداخلية والخارجية , وکانت عبارته الشهورة ک 
(تريال ) : لا بد لى آن آقود هذا البلد قيادة الاطفال فان ترکها لنقسها یسلمها للفوخه 
سبق وأن آخرجتها منها وکانت هذه السياسة العلوية هى سياسة حکام الثورة متذ 
الخمسینات قيما بعد . 
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وألغى محمد على الالتزام وهى تظام جباية الضرائب الذى كان معمولا به لأكثر من عشرة 
قرون وكان السبب الرئيسى في سوء الأحوال الاقتصادية للفلاح الصری وشکواه الزمنة . لأن 
الالتزام كان قاصرا على حفنة من المماليك أى الأعيان . وكان النظام هى أن يجلس صاحب 
الخراج في جامع عمرو كل سنة ويعرض التزام كل إقليم بمبلغ كذا يدفع مقدما . فيأخله ملتزم 
بعد دفع أموال الالتزام لبيت المال . وينفض مجلس الالتزام . بعدها كان الملتزمون ومعظمهم من 
المماليك بالقاهرة يؤجرون هذا الالتزام من الباطن لأعيان الناحية أو يوكلون شیوخ اليلد عنهم 
لجباية أموال الالتزام . و الكشاقون وجتودهم ملزمين بععاونتهم في التحصيل . وكان الصيارفة 
وكلهم من الأقباط الذين کانوا يجيدون الكتابة والحساب و يقومون بدورهم بتحديد الأموال المقررة 
على الفلاحين . وكانت تقديرات هذه الضرائب لا تخضع لقاعدة . و تقديرها كان متروكا للملتزم 
يحددها ویفرضها على كل قرية . وكان آهالى القرى ملزمين بتقديم الطعام للصيارقة والعساکر 
أثناء تواجدهم . فكانت أموال الالتزام كما حسبها نابليون كالآتى : 

حصه لبيت المال الذى كان يرسل متها جزءا إلي الاستانة سنويا . وحصتين للملتزم واريع 
حصص للقائمين على تحصيلها سواء وكلاء اللتزم أم الصيارفة . آما العربان فكان لهم حصة 
حتى لا یهاچموا القرى أو يغيروا عليها . و الكشافون ( حكام الاقاليم ) كانت لهم حصص عينية 
من المواشى والغلال . لهذا لم يبق للفلاحين شىء يذكر . و یعتبر الثرخون أن من آهم إنجازات 
محمد على إلغاء الالتزام . لكن على الجانب الآخر أصبح ۷۵ / من الأراضى ملكه وملك أسرته 
وكبار موظفيه من الاتراك . يعمل بها الفلاحون يالسخرة ويدون مقايل . وكانت هذه الأراضي 
يطلق عليها الدائرة السنية . ويقية الاراضی كانت آبعدیات ووسايا للأعيان وكبار الموظفين وما 
تبقى كان آراضی خراجية وزعت على الفلاحين ليكون نصيب الفلاح ثلاثة أفدنة في مقايل العمل 
سفرة في أراضى الباشا والعمد والمشايخ والأعيان . وكانت هذه الأراضى لا يحق للشخص 
پیعها أى التصرف قيها . هذه قصة الالتزام . 

وانجازات محمد على كانت كلها تهدف تحقيق طموحاته . وكانت سياسته تخضع لفكرة 
إنشاء جيش قوى وإمبراطورية له . لهذا كانت كل مشروعاته ومدارسه ومصانعه وتوسعه في 
الزراعة لخدمة الجيش وتجهيزه . فنراه ينشىء الترسانة البحرية لانشاء الاسطول ومصنع 
الطرابيش بالعباسية لامداد عساكره بالطرابيش والقايشات وصرف العسكرى . وكانت كل 
المدارس التى يطلق عليها المكاتب جميعها مدارس عسكرية يجند فيها الأطفال إجباريا لتدريبهم 
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على الطاعة والولاء له . بعدها يتدرجون بها ليتخرجوا أنفارا ( جنود ) أو صف ضباط معلمين , 
ونادرا ما كان يتخرج من مدارسه العليا ضباط مصريون . لأن معظم الضباط كانوا من 
الشراكسة ليضمن ولا سم له . وكانت الدراسة بالمجان يقدم للتلاميذ فيها الاقامة الدائمة والأكل 
واللبس ومصاریف اليد بلا مقابل طوال مدة الدراسة والتعليم والتجنيد في الجيش . وكلها فترات 
متصلة كان الشخص ينقطع فيها تماما عن أهله ولا يراهم . وقد تصل المدة لأكثر من عشر 
سنوات . فكان المصريون يعتبرون الداخل مدارس محمد على مفقودا والطالع منها مولود! . لذلك 
كرههم في التعليم وتفرهم من الجهادية . ولم يستثن من هذا التجتيد سوى الصبيان الذين 
يترددون على الكتاتيب لحفظ القرآن . أما الباقی فكان يؤخنون عنوة لمكاتب محمد على . فأصبع 
في هذه المدارس هؤلاء الصبيان موظفين في الحكومة . لهذا كان التعليم بمثابة جندية وليس 
مسالة تربوية . فاذا كان اليوم فشل الابن في التعليم كارثة اسرته نجد أيام محمد على إستمرار 
الابن في مدارسه مصيبة ولى فر التلميذ منها كان الابن وا لاب يسجتان ویضربان بالكرابيج . 
ويعتبر هذا هروا من الخدمة العسكرية . ناهيك عن سوء المعاملة والسياب أثناء التدريب . كل هذا 
وصفه بالتفصيل على ميارك في مذکراته . فالتجرية القاسية التى مر بها في هذه المدارس متحملا 
المعاملة اللاآدمية بها جعلته فيما بعد يفير من نظام التعليم آثتاء حكم الخديى إسماعيل وينشىء 
التعليم المدنى ( الاهلی ) . والحق هذه المدارس بالجهادية لتشرف عليها وفصلها تماما عن هذا 
التعليم الأهلى الذى إستحدثه . 

أما المدارس العليا فكانت مدارس عسكرية لامداد الجيش بالضباط المؤهلين . حتى مدرسة 
!لسن كانت مهمتها الأساسية ترجمة العلوم الفرنسية العسكرية وملبعها بالمطبعة الأميرية لتوزيع 
کتبیا على طلاب المدارس , وكان كل مدرسیها سن الفرنسيين علاوة على أشراق الجنرال(ستیف 
) على الجيش المصرى . وهؤلاء الخبراء الفرنسيون كانوا مدريين على الحروب اليدانية في جيش 
“ابليدئ رمعارکه , لهذا دربوا الجيش المصرى على تكتيكاتها ونهضوا به . وهذا الجيش حقق به 
محمد عل إستقلاله بولاية مصر عن الباب العالمى . وهذا الاستقلال كما يقول عبد الرحمن 
الراشعى : ثمرة الحروب التى خاضها في عصره . تلك الحروب التى بذلت فيها الأمة أرواح 
حشرات الالاف من زهرة أبنائها سقوا أديم الأرض بدمائهم في ريوع مصر والسودان وقي 
سحارى الجزيرة العربية وجبال كريت والمورة ويطاح سورية وا لاناضول وقي قاع اليم بمياه 
اليزدان وعلى سواحل مصر والشام .فلا جرم أن كان الجيل الذى عاش في عصر محمد على هو 
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أكثر الاجيال عملا وتضحية في سبيل تكوين مصر المستقلة . فالحق يقال أن مصر قد آلقت 
بابنانها سخرة في آتون جيش محمد على والقت يآبائهم سخرة أيضا . . في آرض محمد على . 
فالشعب الذى بنى مصر الحديثة أيامه بناها دون آجر من ولى النعم لتحقيق طموحاته . فخاض 
حمرويه بالكرياج والسجن والهانة فكانت السلطة سيفا ومسلطا فرق رقاب المصريين . حتى 
أصبحت هذه الكلمة قي القاموس القومى معناها التعذيب والجلد والقبض والترحيل إلي المجهول . 
فالسلطة هی السخرة عندما سخرت الآلاف من الفلاحين ورحلتهم بلا هوادة أو رحمة لحفر قناة 
السويس . والسلطة هی ااتى سخرت الفلاحين في حفر الترع والرياحات وبناء القناطر الخيرية 
والمصارق الأميرية ومد خطوط السكة الحديدية بين القاهرة والاسكندرية . كل هذا يلا مقابل 
ليتضور الآلاف جوعا وعطشا متعرضين أثناءها للهلاك . كل هذا جعل عبء زراعة الاراضی يما 
فيها أراضى الباشا ولى النعم وعزيز مصر كما وصفه كتاب السراى يقع على الشيوخ والنساء . 
لان الاطفال لم يتركيم محمد على . فقد جندهم في مدارسه فاتخقضت محصوليه الارض رغم 
الترسع الزراعى . لهذا كله كره المصريون السلطة التى هی الحكومة . 

وفتوحات محمد على حيث زج بجيشه كانت إني مجاهل أفريقيا للسيطرة على طرق 
التجارة الأفريقية حيث البهارات رالعاج والذهب في السودان . كما هدف من وراء حملته على 
السودان مطاردة فلول المماليك الذين هجوا للنوية يعد الذبحة . فخشی أن يؤسسو) لهم دوئه 
بشمال السودان ويهددىه . واتجه للحبشة لتأمين منایع التیل . ووصل بقراته إلي شرق البحيرات 
یجنوپ السودان لهذا الفرض . حيث خشی نضوب مياه النيل أو منعها عن أبعدياته . وهربه 
للوهابيين الأصوليين في نجد ليس مجاملة للباب العالى كما يفهم لكنها كانت تحالفا معه على ود 
إنتفاضة عربية في الجزيرة . وهذا معناه ضرب البعث العربی الذى سيهدد الوجود العشاتى في 
العالم العربى . فالسلطان ومعه محمد على الذى أصيح يحكم مصر حكما ذاتيا خشيا من ثورة 
الوهابيين التى باتت تهدد حكمهما . والدولة العثمانية كانت تريد إسلاما على الطريقة التركية . 
فالوهابيين كانت دعوتهم أصولية للعودة إلي الاسلام مع نيذ البد ع والضلالات . فكانوا مصسلمهين 
وام يكونوا مرتدين لهذا حاربهم محمد على وشنع العشمانیون بدعوتهم . قدقع بالمصريين لیحاربوا 
أخوة لهم في الاسلام یقولرن لا إله إلا الله محمد رسول الله . ولم يقولوا كما قال العشانیون 
السلطان ظل الله في الارض . وهذه الظلال ظلمت وارتشت وفسدت وفسقت . 

ومحمد على أو الوالى العجوز كما وصقه هوات في كتابه ( مصر والهلال الخصيب ) قد 
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حقق الحكم الذاتى لمصر . وورثه لاینائه من بعده . لكن الجيل الذى خلفه محمد على من المصريين 
أصبح في موقف جعله يتطلع إلي تغييرات جذرية في بلاده ولا سيما الاجیال التى سافرت إلي 
فرتسا حيث رأت الدنيا من حولها . فكانت في جرة فعلا وطلعت يرة . فرأت الحضارة هناك 
فاستوعبها آپناها . وعادوا على آمل إجراء التحديث قي البلاد . فرأى هؤلاء المبعوثون فيما رآوه 
شعويا تقدر الحرية وتمارسها بلا قبن . ووجدوا فيها الديمقراطية والعدالة والمساواة مما حقق 
رقاهية هذه الشعوب . عرفوا المواطنة والوطنية والمشاركة في حكم باندهم . فوجدوا الشعب 
الفرنسی يوجه حكومته والحكومة تنصاءع للارادة الشعبية ولا تسوق الشعب بالسخرة والعصا 
والكرياج فعاد المبعوثون من بعثاتهم وكلهم أمل في النهوض ببلادهم , لكن محمد على تلقفهم وزج 
بهم في أتون حروبه ليحققوا طموحاته .و أفكارهم تهامسوا بها . وامتدت إلي الجيل التالى قي 
الريع الأخير من القرن ال ۱٩‏ . 

ومحمد على كان عنصری النزعة وكان يتعالى على الشعب المصرى ويحتقره وهذا ما بينته 
عفاف لطفى السيد في كتابها ( مصر في عهد محمد على ) حیث بينت أنه كان يعتز بتركيته التى 
كان يتحدث بها أمام السفراء والجميع . و تكلمه بالتركية - كان - حتى لا يتقلد بالمصريين . لأنه 
كان هو وأبتاقه وحاشيته يتعالون عليهم بل يحتقرونهم . وكانوا یعتبرونهم عبیدهم آصحاب 
الجلاليب الزرقاء . و كانت اللغة الرسمية في الدواوين والمدارس هی التركية وكان الموظفون بالدولة 
العلية من الاتراك والفرنسيين والاقباط واليهود الذين يجيدون التركية . ولهذا نراه قد عزل مصر 
تماما عن العالم العربی . لينتزع منها هويتها العربية لا سيما وأن دعوة الخلافة العريية قد إنبعقت 
على آیدی الوهابيين فنادوا بان يكون الخليفة عربيا قرشيا وليس تركيا آناضولیا . وهذا ما جعل 
محمد على التركى النزعة يهب بالزج بقراته لوأد هذه الدعوة العربية في مهدها قبل إعلانها قيام 
الخلافة الاسلامية في مكة أو المديتة وليس في الآستاتة . فحرب محمد على لقتل الوهابيين ليس 
تقربا أو حبا للسلطان كما توهم المؤرخون لكنه حارب كرها للعرب لان هذه الدعوة كانت ستلقى 
هوى لدى الامة العربية مما سيهدد حكمه . فعرب شبه الجزيرة لهم أيناء عمومة في مصر 
بالصعيد والبحيرة والشرقية وکانوا هم أيضا يروجون هذه الأفكار بل ثاروا وحاربوا الماليك من 
قبل مطالبين بحكم عربی قرشى وإحياء الخلافة الاسلامية الراشدية . لهذا تجد محمد على یقصی 
المصريين المسلمين عن الوظائف العامة بدولته . والحكم العثمانى طوال تاريخه لم يفرض آدابه آو 
لفته . ولم يروج لعاداته وتقاليده . لكن محمد على كما یقول شفيق غربال في کتابه عن محمد على 
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بين أنه فتح مصر للغة الترك وأدابها . واندش لهذا التراث العربى من مصر . وأهل الصفرة كانوا 
من الأتراك والمماليك وأسرى المورة والسودانيين . رياهم على التركية لغة ولسانا وعادات وتقاليد 
ليضمن ولاععم . كما ضم إلي مجتمع الصفوة التركى التصارى من مصر والشام . هكذا قال 
غربال في كتابه (محمد على الكبير ) الذى نشره في الذكرى المثوية لوفاته وكتبه بتكليف من الملك 
فاروق وقتها . 

ومصر في عهد محمد على كانت تعج بالأوربيين ولا سيما بالفرنسيين . ولم ينتيه أن هؤلاء 
إستعمار مقنع . قوجودهم كان له أثره السىء فيما بعد .ولا سيما في عصر إسماعيل . وكانوا 
سيبا مياشرا في جلب الاحتلال البريطاتى عام ۱۸۸۲ م . 

والمؤرخون يلومون عمر مكرم على إتيانه بمحمد على وفرضه على الآستانة ولم يول مصريا. 
ومن بين هؤلاء المؤرخين الجيرتى الذى علل موقف عمر مكرم بأنه أراد أن يأتى بقائد محنك يواجه 
المعاليك ويحد من طقيان الألبان وقد أمل عليه خيرا . 

وفي عام ۱۸۶۸ م . مزل إبراهيم باشا إبن محمد علي آباه لاته كان قد خرف لكبر سته . 
وقد أفتاه بذلك المشايخ . وتولى الولاية عدة شهور مات يعدها ليخلقه عباس حلمى عام ۱۸۶۹ م 
بعدها مات محمد على في نفس العام . 

وعهد محمد على كان كله غلاء فاحشا . حيث بلغ سعر الخبز عشرة أمثاله في الأيام 
الخوالى كما يقول الجيرتى الذى كان یم بقلمه وكتاباته معارضة قوية لمحمد على . فنراه لم 
برض عنه وام يرشى محمد على عنه طوال حكمه . ولهذا نراه يصف إبراهيم باشا إين محمد على 
عندما أرسله للصعيد للقضاء على الماليك والبدی هناك فيقول : وليس يبعيد على شاب جاهل سنه 
دون العشرين عاما وحضر من بلده ولم ير ما هی فيه . لم يؤدبه مؤدب . ولا يعرف شريعة ولا 
مأثورات ولا منهيات . لأنه فعل بالصعيد مالم يفعله التتار ببغداد . ولهذا كانت يوميات الجبرتى 
إبان حكم الاسرة العلوية حتى قيام ثورة ۱٩۵۲‏ ممنوعة من النشر أو الطبع أو التداول حتى لا 
يعرف الشعب المصرى حقيقة عصر محمد على كما صوره الجيرتى كشاهد عيان . ففی كتاباته 
يصف هذا العهد بعهد الظالین والظلم . حتى نراه في لومه لعمر مكرم الذى جلبه يقول : وأما 
السيد عمر مكرم الذى وقع له بعض ها يستحق . فمن آعان ظالما سلط عليه . ولا يظلم ربك أحدا 
وقد كان محمد على قد نفاه في دمياط . هذا عهد محمد على بما له وعلیه وقد أوجزه الجبرتی 
عندما وصفه بقوله : هلا يهنا بعيشه في الجملة إلا من كان مكاسا ( جابى ضرائب ) أو في خدمة 
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خدم الفولة:, 

وفى القرن ال ۱٩‏ شهدت مصر ثلاث إنتفاضات للفلاحين ضد محمد على والخديى 
إسماعيل . وكلها كانت في الوجه القبلى . وقد حدثنا على مبارك عن هذه الاتتقاضات في كتابه ( 
الخطط ) . والانتفاضة الأولى كانت أيام حكم محمد على عام ۱۸۲۰ م . في مديرية قنا بيلدة ققط 
وما حولها حيث أقصى الفلاحون رجال الادارة وطردهم وعينوا بدلا منهم . ولم يستطع جيش 
محمد على |شمادها إلا بعد شهرين وبصعوية . والانتفاضة الثانية كانت قي الأقصر حيث امتدت 
متها إلي إسنا وقنا عام ۱۸۲۲ م . إبان حكم محمد على أيضا . وطالب الثائرون باقصاء محمد 
على عن الحكم . وانتقم منهم محمد على بوضع زعماء هذه الثورة في فوهات المدافع المنطلقة 
لارهاب الثوار . آما الانتقاضة الثالثة . فكانت ايام الخديوى إسماعيل عام ۱۸۹۵ م . واشتهرت 
يمادق سای رصن ی مويك الوق و ل الف السيش ان دافم قري قا 
والرياينة والقطرة والشيخ جابر وهج الأهالى إلي الجبال . ركان سيب نشوب هذه الثورة إجبار 
الخديوى القلاحين على العمل بالسخرة في أراضيه الشاسعة في الوجه القبلى . 
بوداية عصرالتتوير: 

با عصر التتویر پالععلة الفرتسية في اواخر القرن ال ۱۸ وخولی محمد علی غي مطل 
القرن ال ۱٩‏ . وکان لظهور التتویر أكبر الأثر في العالم العربی قاطبة وأفريقيا عامة . فلقد كان 
جيش محمد على وأسطواه ثانی قوة عسكرية في العالم بعد انجلترا . وهذا تحقق بفضل الخبراء 
والقواد الفرنسیین ومزيمة المصريين الذین استوعبوا التکنولرچیا وقتها . وبتی العمال والفنیون 
الصریون في الترسانة البحرية بالاسکندرية ثانی أسطول بحری في العالم . مما جعل الدول 
الأوربية تجتمع معا باساطیلها لتدمیره بقيادة إبراهيم باشا عندما كان یحارب ثورات الورة ضد 
العشانيين فانقضت القوات البحرية الاجنبية عليه وهى رابض هناك بدون أى مقدمات . 

رتنبه العالم العربى إلي أهمية التحدیث بعدما رأى مصر في عهد محمد على الذى جعل 
التعليم في مدارسه قاصرا على المصريين والاتراك . لكن سعيدا واسماعيل تممسا لاستقبال 
البعثات التعليمية العربية في هذه المدارس علاوة على الأزهر الذى كان يؤدى دوره التقليدى في 
التعليم الدينى بعيدا عن تدخل الولاة . والمطالع في دار الوثائق القومية على الرسائل الخديوية 
سيجد رسائل متبادلة بين سلاطين المغرب والخديى إسماعيل يطلبون مته فيها السماح الطلاب 
المغارية بالالتحاق بالمدارس المصرية ولا سيما الدارس العليا کالطب والهندسة والصيدلة لأن 
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التعليم في عهده خطا خطوات كبيرة بفضل السياسة التعليمية التى وضعها على باشا مبارك . 
مما جعل تركيا تطلب من مصر المناهج التعليمية لادخال العلوم العصرية الصرية في بلادها . 
وانهالت اليعثات التعليمية من بلدان الفرب وغيره من العالم العربی شرقه وغربه بما فيها الشام 
لتتلقی العلوم وتتدرب على الصناعات التطورة في مصر . وکانت مصر تقدم آیام اسماعیل هذه 
العوتات لأى عربی یلتحق بمدارسها بلا مقابل . بل كانت تتحمل نفقات هذه البعثات بالکامل . 
فقتحت مصر الان‌هر ومدارسها ومعاهدها ومصانعپا ومطابعها آمام آبناء الامة العرپية إبان عهد 
إسماعيل لیتعلموا العلوم الحديثة في الطب والفكك والزراعة والهندسة . كما الحقتهم یالدارس 
العسكرية ليتعلموا ویتدربوا على فنون القتال . وکان الازهر یستقبل الوافدین ویقدم لهم الکساوی 
والجراية والسکن . ليرجع أبناء العالم الاسلاه‌ی بعد تعلیمهم دعاة ومبشرين في آسیا وافریقیا 
وترکیا نفسها , وکان به آورقة تضم آبتاء كل جالية کالرواق الشامی والجاوی والهندی والغربی 
والصومالی والترکی وغیرها من الأروقة التی مازالت حتی الیوم . وهی بمثابة مساکن للطلبة . 
پقیمون فیها بالچان . 
عباس يح کر موه 

تولی عباس الأول كما أشرت في حياة جده محمد على خلفا لعمه إبراهيم . وتبعه سعید 
إبن محمد على وإسماعيل إبن إبرافيم . وهلاء الثلاثة عباس الأول وسعید وإس.ماعيل تراهم قد 
حددوا علاقاتهم بااباب العالى والقوى الأوربية . فنراهم قد تطلعوا إلي التنظيم الداخلى للبلاد كما 
يقول هرات . وانحسر تفكيرهم وطموحاتهم في إقامة إمبراطورية أقريقية بعید! عن نفوذ السلطان 
. وتدخل القوى العظمي . إلا أن الولاية الوراثية للأسرة العلوية قد أصيبت باحباط بعد خلع 
الخدیو إسماعيل عام ۱۸۷۹ م . فنرى عباس الأول يكره الأرربيين ويتخلى عن صداقة القرنسيين 
بالذات . فعزل الأجانب من الوظائف واستفنی عن خدماتهم وخبراتهم وخسر فرنسا عندما إلتجأ 
إلي إنجلترا مما آثار عليه الباب العالى الذى كان يخطط لاضعافه أو الاطاحة به ليطبق 
الاصلاحات والتنظيمات العثمانية 1 , طبقت في كل الولايات ما عدا الولاية المصرية . وسنحت 
الفرصة للباب العالى لذرض هذه التنظيمات عندما وافق عباس لانجلترا عام ۱۸۵۱ م . على مد 
خط سكك حديد بين القاهرة والاسكندرية لتسهيل نقل تجارتها وبضائعها من مستعمراتها بالهند 
إلي السفن البريطانية لتحملها إلي بريطانيا عبر الأراضسى المصرية من البحر الأحمر . وغضبت 
تركيا ومارضت هذه الاتفاقية . ورفض السلطان التصديق عليها , لكن إنجلترا تدخلت لدى الباب 
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العالى بعدها وافق عباس على قبول هذه التنظيمات . ومن وقتها حلت إنجلترا محل فرتسم 
كوسيط ما بين والى مصر والباب العالى . وفي عام ۱۸۰۶ م . مات عباس مخنوقا بقصره هم 
بنها وتولى سعيد الولاية حسب فرمان ۱۸۶۰ م . الذى حدد ولاية مصر لأكبر أسرة محمد على 
وأيامه إستعاد الفرنسيون نفوذهم بمصر لأنه قد تعلم في فرنسا ضمن بعثة الأنجال التى كام 
تضم على مبارك . وكان تربطه بفرد ينائد ديليسبس صداقة منذ الصغر عندما كان أبوه قنصاو 
لفرنسا في مصر .لهذا أعطاه امتياز حق حفر وشق قناة السويس بمنتهى السهولة . وهت/ 
الامتياز فجر أزمة بين إنجلترا وفرنسا . وکانت العلاقة بين سعيد وفرنسا وطيدة لدرجة أن تابليوى, 
الثالث لما هزمت قواته بالمكسيك إبان الثورة هناك ضد الاستعمار القرنسی إستتجد بسعید 
ليرسل الجيش الصسری لاخماد هذه الثورة . فارسل القوات المصرية إلي المكسيك وحاربت فيي 
الأدغال هناك وأحرزت الانتصارات وأخمدت هذه الثورة , 
الوط شیپ ۱ 

كان عهد سعید رخاء لصر ویعتبر عصرا ذهبيا للفلاح الصری لانه وزع الارض على 
الفلاحین وخفف الضرائب وألغى السخرة وقاض الذیل في أيامه . وزاد الدخل القومی زيادة لم 
تتحقق أيام محمد على . لکن سياسة سعيد كانت ضد التعلیم فنراه یقول : الامة الچاهلة أسلس 
قیادا من الامة المتعلمة . وبعد هذه القولة آغلق كثيرا من الدارس وآهملها . وسرح الصریین من 
الوظائف والجيش ومن بینهم على مبارك کبیر مهندسی الجیش الصری وقتها . وآبقی على 
الاتراك في وظانفهم . عکس إسماعيل الذی آخذ يهتم بالچیش فاستدمی بعدما تولی عام ۱۸۲۳ م 
. بعثة آمريكية من الضباط الذين مارسوا الحروب إبان الحرب الاهلية الامريكية . وکما یقول لونج 
في کتابه ( حیاتی ) من أته (ستعان يهم لتدریب الجیش الصری . 
فهر زاس ماع یل : 

في مطلع عصر |سماعیل كانت مصر خزائنها عامرة حتی أنه إقتنى ثروة طائلة من ضیاعه 
الشاسعة في الصعید . وکان ظهوره کوال واسع الثراء جعله شرها ثلمال . والتفت حرله حاشية 
من اللصوص وا لافاقین . وهه الشراهة إمتدت إلي أراضى الفلاهین . فاستولی عنوة وپالاحتیال 
علیها حتی آصبح يستحوذ على خمس اراضی مصر والباقی ملکه للأتراك والاجانب . ورفم 
الاموال الاميرية إلي اربعة أمثال ماکانت عليه أيام سعید باشا مما افلس الفلاحین . وكان 


ورگ 


مستشاره المالى إسماعيل صديق الذى آشتهر بالمفتش . وكان أصله جزائريا . وكان يعمل 
ايسا في [ننظيل یول الدبو ارتتى ال أن اسبح وزير ساليته , 

والخديوى إسماعيل ادخل لأول مرة الاساليب الحديثة والميكنة الزراعية في أراضيه يعدما 
نهب أراضى الفلاحين . وكان العمد والمشايخ يجرونهم پالسضرة العمل في الدائرة السنية وفي 
أراضيهم . وكاتوا يتبعون معهم سياسة الجلد بالكرابيج والحبس لقسرهم على العمل بالمجان . 
كما أقام الصانع فوق أراضيه مستعيتا بالاجانب لادارتها وكانت مرتباتهم خيالية . ورغم هذا كله 
كانوا ينهبونه لدرجة أن الأراضى والمشروعات وتطوير أساليب الزراعة كل هذا لم يحقق عائدا 
يعادل نصق ما كان يدفعه القلاهون گضرائب لسعيد باشا . لأن الدائرة السثية كان وراعها 
إسماعيل المفتش آکبر لص . وأصدق وصف للخدیو إسماعيل ما قاله ولسن وزیر المالية الانجلیزی 
في عهده عندما قال : الخديوى يعصر مصر لابتزاز آخر قرش , بعدها قدم إستقالته للقتصل 
البریطانی . 

وفي عام ۱۸۷۷ م . ألغى إسماعيل السخرة والرق رسمیا في مصر ولم يكن هذا حبا في 
الصریین بل ٍکراها من الانجليز . والقصة أن دیلسپس إشترط علي الحكومة الصرية في قرار 
حق إمتيازه لحفر قناة السویس أن تقدم مصر للشركة ۸۰ / من العمال یعملون في الحفر 
كسخرة بلا هقايل . والشركة تدفع فرشا يومية لكل عامل من ال ۲۰ / الباقیین . وانجلترا بالطبع 
كانت لسالة حفر القناة پالرصاد بعدما ضاعت منها هذه الصفقة . فالفرنسیون سوق يسيطرون 
على هذا المر الحیوی الذی یوصل إني مستعمراتها پالهند . لهذا اخذت تشن حملة دولية ضد 
الحكومة المصرية لانها تتبع السخرة التی اهلکت الآلاف من الفلاحین . وحاول إسماعيل تحسین 
صورته في الغرب بعد غرقه في الديون الاجنبية . فعنم السخرة لكن فرنسا حکمت عليه بدفم 
ثلاثة ملايين جنیها کتعویض للشركة في مقابل إلغاء السهرة مع دفع تکالیف حفر ترعة 
الاسماعيلية . وکانت الشركة مسئولة عن نفقاتها . بعدها آلغی إسماعيل السخرة والرق عام 
۷ م . لهذا السبب . 

والخديى إسماعيل إستطاع توطيد علاقاته مع السلطان بالآستانة وحاشيته عن طريق 
الهدایا والرشاوى . قحصل على قرمائين . الأول فرمان بتعديل نظام وراثة حكم ولاية مصر 
لتصبح قاصرة على أكبر أبناء الخديوى ولیس على أكبر أفراد أسرة محمد على . والفرمان الثانی 
جعل مصر خديوية واصبح إسماعيل يلقب بالخديوى . وكلمة خديوى معتاها الملك بالفارسية . 


ب۲۳ بت 


وإسماعيل حصل على هذا اللقب يعدما قدم هدايا باهظة ويعدما أرسل الجيش المصرى 
للحرب في جزيرة كريت ساندة السلطان ضد الثورة هتاك . وهذا اللقب حمله إسماعيل تمییزا ل 
عن باقى الولاة الذين كانوا يحملون لقب الباشا في بقية الولايات العثمانية . وهذا اللقب تلقب به 
ثلاثة |سماحیل وتوفيق وآخرهما الخديوى عباس الثانى . لکن إنجلترا عام 1414 م . بعد إعلانها 
الحماية على مصر وعزلها لعياس وفصل مصر عن الدولة العثمانية وإعلان السلطنة بها آلفت 
متصب الخديوى وخالقت فرمان عام ۱۸۱ الذى قصر وراثة حكم الخديوية على أكبر أبناء الخديو 
ولجات إلي اتباع ما جاء بفرمان عام ۱۸۶۰ م . فولت السلطان حسين وبعده السلطان فزاد الذى 
أصبح عام ۱۹۲۲ م . ملكا على مصر . وظلت مصر ملكية حتی عام ۱۹۰۳ م . بعده أصبحت 
جمهورية مصر . 

وكانت سياسة الخديو إسماعيل هی إنشاء إمبراطورية أفريقية بعيدا عن النفوذ الأوربى 
والعثمانى فاتجه إلي التوسع في وسط أفريقيا لأنه لقن الدرس الذى ناله جده محمد على عندما 
حاول التوسع شمالا في الشام والاناضول فواجه الدول الاستعمارية التى تآمرت وحطمت |سطرله 
الرايض في مياه نفارين شمال اليونان ببحر إيجه . لهذا كان قادة جيش إسماعيل من الأمريكان 
ولم يستعن في فتوحاته بغيرهم من الاجانب حتى لا تشاركه هذه الدول الكبرى في هذه القتوحات 
التى ادعی فيها أنه يصفى جيوب مراكز الرق فى أفريقيا الوسطى . رلهذا بلغت امبراطوريته 
البحيرات الاستوائية یجنوب السودان وضم بعضر, مناطق الحيشة والصوهال واستولی على 
إريتريا بالأسطول البحرى وضم له مصوع وزبلم على سواحل شرق افریقیا . راان هنا يقال أن 
هذه الفترحات كانت صحوة أفريقية حيث قام الجيش المسری بإقامة المدن والمستشفيات 
والمدارس مما انتشل شعوب هذه النطقة من وهدة تخلف القرون الافريقية المظلمة . ووققت الأزمة 
الاقتصادية التى عانى منها إسماعيل شد هذا الد الصری المترامى في قلب أفريقيا التى كانت 
فعلا أرضا بلا صاحب . لهذا لما احتلت مصر عام ۲ م . كان من مخططات بریطانیا مع 
الدول الاستعمارية الكبرى هو تقليص النقوذ والتغلفل المصرى في أقريقيا . قلما انسعبت مصر 
من هذه الناطق تسابقت [ذانیا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا للاحلال محل مصر ودار صراع رهيب 
حول إستعمار أفريقيا شرقا وغربا وشمالا وجتویا وأصبحت القارة الأفريقية السوداء والعذراء 
منتهكة من الدول الاستعمارية التى استتفدت ثرواتها ونهبت شعوبها وصدر أهلها كعبيد لأمريكا 
(القارة الجديدة ) . فکانت تجارة الرقيق بواسطة الاوربيين تجارة من احط وأقذر التجارات في 


۲ب 


التاريخ الاتساتى كله . وهذه وصمة عار لاوربا . فالمصريون لما ذهبوا إلي هتاك أيام إسماعيل 
الذى ألغى الرق في مصر کانوا لحماية الأفريقيين من عصابات خطف الأفارقة ومداهمة قراهم 
وتصدير الأسرى من مراكز تجميع الرقيق في غرب أفريقيا لنقلهم بالسفن مع الواشی إلي أمريكا 
التى يناما هؤلاء الافارقة الذين سيقوا إلي مصائرهم الجهولة ليسوموا سق التعذيب والرق والخلع 
لهم من أصولهم الافريقية حيث زج بهم في العالم الجديد ( الامريكتان ) . وأصيحوا سجناء 
هاتين الفارتن سچنا آبدیا . 

وبعد حصول |سماعیل على لقبه ساعت العلاقات بينه ويين السلطان لانه آخذ یتصرف 
مستقلا عن الباب العالی متناسیا أنه وال تابع له . لهذا اطلق إسماعيل على نقسه لقب ( عزیز 
مصر ) كما كان أبوه محمد على يلقب نفسه . وهذا اللقب إشارة إلي أن مصر فرعونية ولیست 
مثماتية , ولا زار إسماعيل آوربا عام 1819 م , لدعرة ملوكها وأباطرتها لحضور حقل إفتتاح 
القناة وجه الدعوة ياسمه متجاهلا السلطان . ولهذا بض الملوك تحرجوا عن حضور !لحفل 
فأرسلوا توايا عنهم ولا سيما وان السلطان آو عز إليهم بمقاطعة هذا الحفل . ولما وصل مبعوث 
إنجلترا إلي السلطان بالاستانة يستأذنه في حضوره لحفل الاسماعيلية كلفه أيضا بان يكون نائيا 
منه في حضوره . وفى الاسماعيلية أقيم حفل شرافى . ونا بدأت مراسيم الاحتقال وأخذ 
الحاضرون يشيدون بالخديوى إسماعيل , وحسب تعليمات السلطان للمندوب الانجليزى وهى أن 
يدخل الحفل متأخرا . فلما دهّل السرادق هب قائلا بصوت عال : إدعوا للسلطان أمير المؤمثين . 
فوقف الجميع بسا فيهم إسماعيل مبهرتا وحوله الملوك وکبار الشخصيات يدعون بصوت عال . 
وكان هذا الاحتفال خياليا لدرجة تنافست الصحف العالمية في وصفه عدة أسابيع كان فيها حديث 
العالم عن فخامته . وفي الاحتقالات على مسرح دار الاوپرا التي أقيمت خصيصا لهذا الاحتفال 
عرضت رائعة فيردى ( أوبرا عايدة ) التى كان الخدیوی قد كلفه بوضع ألحانها اتعرض ضمن 
برنامج حفل إفتتاح القناة . كل هذا البذخ وخزائن مصر كانت قد انضبت والخديوى ا مقلس كان 
الدائتون يلاحقونه أمام الحاکم المختلطة . وكانت الأموال تجمع من الفلاحين بالكرباج لدرجة آنهم 
باعوا مواشيهم ودوابهم . وأنفقوا كل مدخراتهم ليوفوا فردة الحكومة . وهذا القسر الضرائبی 
الجاهم للاستدانة من المرابين اليهود والأروام واليرنانيين . حتى بلغت مديوتيات الفلاحين وحدها 
حوالی ۲۰ مليون جنیه لهؤلاء المرابين . فرهنوا لهم آراضيهم وييوتهم وأعلنو) إفلاسهم . حتى 
الخديوى نفسه من كثرة ديونه أعلن بدوره إفلاسه معهم 


سو 


.وكان الخديوى إسماعيل ديكتاتورا ذكيا فلما ألقيت خطبة العرش الخدیوی عام 1815 م وهی 
أول خطبة عرش في مصر وجه الخدیوی إلي مجلس شورى النواب خطبته يعدد فيها مآثر جده 
محمد على وأبيه إبراهيم باشا على مصر والشعب الصری . بين أن مصر قبلهما كانت زرية . 
فرد عليه نواب الامة بعريضة يدعون فيها ( . لأفندينا الأقخم يدوام سعوده ) .لآن المجلس كما 
يقول ( عبد الرحمن الرافعی ) كان ( شرابة خرج ) .وکان قدر مصر أن تكون مجالسها التيابية 
والتشريعية شرابة خرج لكل حاكم . حتى باتت ديكورا يتزين بها ومظهرا لديموقراطية زائفة . 
فمجلس شورى النواب أيام إسماعيل طرد إثتين من المعارضة بعدها وقف الخديى إسماعيل آمام 
المجلس ملوحا وفى يده ورقة مطوية بعدما تفشت أخبار سرقاته وتبديده . فقال أمام نواب الأمة : 
هذه صحیفتی بیدی فلسنا تحن لصوصا أو مبددين . ثم هددهم وتجاهلهم قائلا : لا تسالونی يعد 
الآن .... فأنا لست مسئولا أمامكم . قصفق له الماضرون لخطابه التاریخی والجامع الشامل 
_ وتند هذ اللحظة عرقت مصر الدجل السیاسی الذى لازمها ... وآهدر الخدیی إسماعيل 
الدیموقراطية بلا موارية وعلانية متهدیا نواب الامة الذين اشتری ذمعهم بتعییناته لهم قي 
الوظائف العامة والادارية . فلهذا ظلت الجالس التيابية قي آیدی خدیوی مصر نقمة لاتعمة بل 
لعنة مصر الكبرى . فالمعارضة بها منبوذة وملفوظة من العبد والرب والبقية لا تتطق عملا بالمثل 
البوذى لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم إلا كفرا بمصر . وكم جرت هذه السياسة النيابية المقادة 
الصائب لها . ودقت بمسامير الخراب في نعشها . فالديموقراطية بلا ضمانات كالقصور فوق 
الرمال وكالسراب في يوم حار .... 
يون ده 
مصر والحق يقال قبل حكم إسماعيل كانت بمنأى عن التدخل العثماني أ الاوربی قي 
شتونها الداخلية ولا سيما الأمور المالية . وكان الغدیوی إسماعيل ممنوعا حسب قرمان ۱۸۶۰ م 
من الاستدانة باسم الحكومة المصرية إلا بعد موافقة الباب العالى . فلهذا إستدان بصفته 
الشخصية من البنوك الأجنبية ولا سيما من بريطانيا حتى وصلت جعلة الديون ۲۰ مليون جثيه 
بفائدة تتراوح ما بين ۱۲و ۲۱ / وهذه كانت أعلى فائدة عرفتها البنوك العالمية . وهذه البالغ 
أنفقت على الاحتفال التاريخى بافتتاح قناة السويس التى أصبحت غرما لا غنما في عهده . ولم 
يستطع الخديوى المفلس توفية الديون أو حتى فوائدها المتراكمة . لأن الاحوال الاقتصادية 
أصبحت متردية ولا سيما وآن أسعار القطن المصرى إنخفضت عالیا . لان الثورة الأمريكية 


YY 


إنتهت وأخذ القطن الامریکی یتافس القطن المصرى والأسبانى في الأسواق العالمية . وهذا 
الافلاس الخدیوی أجبر إسماعيل على إستدانة ۷ ملايين أخرى من بنوك إنجلترا . مما جعل الباب 
العالى يحتج بشدة لدى حكومتها رسميا . لان هذا القرض بالذات كان يضمان أملاك الدولة . 
لكن إسماعيل إستطاع بالرشوة والهدايا للباب العالی الحصول على فرمان باطلاق يده في شئون 
مصر دون الرجوع إلي الباب العالی لأخذ رأيه أو موافقته . فحول بعدها كل ديونه الشخصية 
وجعلها ديونا عامة على المكومة المصرية وحصل بهذا على قرض ثالث ب ۲۲ مليون جنيه . ولشدة 
شراهة إسماعيل للمال أصدر عام ۱۸۷۲ م . قرارا بدين المقابلة وهى عبارة عن تعهد الدولة 
السنية بالتنازل عن نصف الضرائب على الأطيان الزراعية لو دفع أصحابها ضرائب ست ستوات 
مقدما . وفى عام ۱۸۷4 م . طرح إكتتابا عاما بدين الروزنامة تتعهد الدولة يدقع ٩‏ / فوائد 
ستويا للمساهمين في تمويله . ورغم هذه الأموال أصبح الوضع ال مالى سيئًا الغاية في مصر . 
فالديون تتراكم مع فوائدها وهذا جعل إسماعيل يبيع آسهم مصر في القناة يأريعة ملايين من 
الجنيهات إلي بيت آل روتشيلد الانجليزى . وشجعت الحكومة البريطاتية إتمام الصفقة ولا سيما 
وأن الدولة العثمانية تعانى أيضا الافلاس . وبعد إتمام بيع الصفقة طلب إسماعيل من إنجلترا 
إرسال لجنة لبحث الوضع المالى في مصر لأن البنوك رقضت تسليفه . فارسلت لجنة ( كيف ) 
للاطلاع على ميزانية الحكومة المصرية . فلما قدمت اللجنة تقابل معها إسماعيل المقتش وزير 
المالية وقدم لها ميزانية مزورة . وبدهائه أقنع اللجنة بارقامها الخيالية والمفبركة . بعدها نشر 
(كيف ) تقريره الذى جاء على هوى إسماعيل حيث أعلن فيه أن حالة مصر الالية متينة . لكن هذه 
اللجنة بنشرها هذا التقرير عالميا ثبتت أن ديون إسماعيل حكومية وليست شخصية عليه . وهذا 
التقرير تضمن تعليقا على الديون جاء فيه : أن مصر كانت تعانی من الجهل والخيانة والتبذير 
والنفقات الغير مدروسة . وهذه العبارة تنطبق على كل دیون مصر . فعبد الناصر با ع الغطاء 
الذهبى في الينك المركزى ( الأهلى وقتها ) لتسديد الديون . والسادات أعلن في مؤتمر صحفی 
إستعداده لرهن أو بيع قناة السويس لتسديد دیون مصر . قالشی, بالشىء يذكر . فديون:مصر 
بلغت عام ۱۸۷۰ م . حوالى 1۸ مليون جنيه . دخل منها الميزانية 44 مليون جنيه والباقى كان 
سرقات وعمولات أو ما يطلق عليه حاليا خدمة الديون . وبلغ النصب العالمى على خديوى مصر 
كما يقول ( كيف ) في تقريره أن الغرب کون مصارف وهمية ومقتعلة كالمصرف الانجليزى - 
المصرى . والصرف الایطالی - المصرى . والمصرف القرتسی - المصرى . وهذه الصارف 


س۷ 


أنشئتها المصارف العالمية خصيصا لاقراض هصر بفوائد تفوق أسعار الفرائد العالمية ولتبتعد 
«ذه الصارف الكبرى عن الشبهات أو الانتقادات العالمية . ولهذا وصف ( كيف ) هذه المصارف 
پانها أنشتت لا قراض الخديوى بقوائد عالية جدا وبشروط موبقة ومجحفة . ويين في تقریره - 
أيضا - أن الشروعات التى أقيمت كان مبالفا في أسعارها وأضعاف الاسعار العالمية هيلغ 
تكاليف مشروع إنشاء خطوط السكك الحديدية أربعة أضعاف سعره السائد وقتها . أما قناة 
السويس فكانت غرما لمصر وليس غنما . لان الدولة لا تجنى منها شیثا ولا سيما بعدما باعت 
حصتها فيها من الاسهم وكانت التجارة العالمية تمر قبلها عبر الاراضی المصرية نظير دفع 
مكوس للحكومة المصرية . وهذا إنتهى تحصيله بعد فتح القناة . والحق يقال هنا أن محمد على 
عرض عليه مشروع شق القناة فرفضه بشدة حتى لا يجلب عليه أطماع الدول الأجنبية فتتدخل في 
شئون مصر الداخلية . وتقرير ( كيف ) كان ظاهريا مع الخديوى لكن وضع فيه كل الاسباب التى 
أدت إلي تراكم الديون . فعادت اللجنة عام ۱۸۷۷ م . ومعها مشروع بتالیف لجنة دولية لفحص 
ميزانية مصر . وهذا پذکرنا بلجنة صندوق النقد الدولى التى جاء ت مؤخرا للقاهرة لاعطاء 
خطاب النوایا و لاعادة جدولة دیون مصر . 

وهذه اللجنة اخذت تدير اليزانية الصرية . فباعت إمتياز إستغفلال الناچم والتنقیپ على 
البترول اشرکات بريطانية . كما قامت بتصدیر عظام الموتى البالية في القابر لاستخلاص عتصر 
الفسفور منها . وضاعفت الچمارك وأسعار النقل والشحن بالسکك الحديدية . وهذا جعل الامالی 
پلجئون للشحن والنقل النهری . وهذه الاجراءات تسیبت في كساد التجارة والصناعة في مص . 
وقامت اللجنة بتخفيض مصاريف القصر الخدیوی والعد منها وأوقفت صرف مرتبات الموظفين 
وسرحت چزء! کبیرا من الجيش بحجد التوفیر . لكن هذا الاجراء بالذات كان لاضعاف القوة 
العسكرية الصرية للتمهید للاحتلال البریطانی عام ۱۸۸۲ م . وحاول إسماعيل بكل وسيلة توحید 
هذه الدیون العامة بفواند ثابتة وإعادة جدرلتها . واقترح دفع ۲۵ / من الدیون الخاصة كفوائد 
دفعة واحدة وكتعويضات تستنزل من تیمتها فيما بعد . فاصدر قرارا بانشاء صتدوق الدین 
العمومی یقوم بدفع ۷ / فوائد ستویا من القيمة الاسمية لهذه الدیون لمدة 15 عاما بعدها تستهلك 
نهائیا . ورهن إيرادات آربع مدیریات علارة على محافظتی القاهرة والاسکندرية . كما یقوم 
الصندوق بتمصیل الجمارك وريع آراضی الدائرة السنية . وپهذا واجه إسماعيل الادارة الاجنبية 
لزانية بلاده . ولا سیما في آواخر عهده . فاصبح صتدوق الدين العمومی یستولی سنویا على 
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۰ من إيرادات مصر والباقى كان يتركها للحكومة المصرية . وكان الشرفون على هذا 
الصندوق بريطانيين وفرنسيين وإيطاليين وتمساويين . ولهم سيطرتهم الكاملة على الميزانية 
الصرية يتدخلون في آبواب صرفها . ولهذا كانت قراراتهم ضد الاصلاحات والتنمية . ولا تولى 
رياض باشا الوزارة آصبح لبریطانیا نفوذها على الحكومة المصرية فعینت ولسن وزیرا بریطانیا 
لىالية . وکان راتبه ضعف راتب رئيس النظار . 

وأمام هذا الکساد الاقتصادی والاضرار السیاسی اللذ ين سادا البلاد . أجيرت الدول 
الأرربية الدائنة إسماعيل على التنازل لابنه توفیق عن الخديوية عام ۱۸۷۹ م . وتفى للاستانة حيث 
توفي هناك عام ۱۸۹۰ م . وکانت مصر وقتها ترزح تحت نير الاحتلال البریطانی تجتر الفقر 
والدیون التی جلبها يطيشه . وليلة وصول الجثمان إلي الاسكندرية بالباخرة غير اللورد کرومر 
برنامج الأوبرا الخديوية لتمثل آوبرا عايدة رائعة فردی قوق مسرحها والتی مثلت في الاحتفال 
التاریخی الذی آقامه (سماعیل عند افتتاح قناة السویس . ودفن على موسیقاها جشانه بالقاهرة 
.وکان هذا تشفیا من کرومر . 
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كانت مصر دائما يحتلها مستعسر واحد لکن في عام ۱۸۷١‏ م . أصبحت محتلة من ١١‏ 
دولة بقناصلها ورعاياها بانشاء الحاکم الختلطة والامتیازات الاجنبية . 

وقصة الامتیازات الاجتبية أن التجار الاجانب في ولایات الدولة العثمانية کانوا رعايا 
أجانب یطلق علیهم الستامنون . أى آنهم أشخاص منحوا الأمان وحق الاقامة . وکانت الدولة 
تعاملهم کامل الذمة وفی القرن ال ۱۸ أصدرت الدولة العثمانية تنظیمات لهولاء الاجانب من 
التاحیتین الدنية والقاتونية , وجعلت شکوی الاجنبی بتقدم بها لقتصله لیحکم فیها بواسطة 
محكمة تعقد في القنصلية . وکان الهدف من وراء هذه التنظیمات تشجیم التجار والتجارة بين 
الدولة العثماتية والدول الأجنبية . وهذه التجارة قد راجت فعلا بعد صدور هذه التنظیمات , 
فالامتیازات الأجنبية كانت في مجملها معاهدات تجارية بينها ويين هذه الدول . لكن مع تهاوى 
الدولة العشانية وضعفها أصبحت هذه المعاهدات إمتيازات للاجانب المقيمين الذين يتمتعون 
بحماية الدول الأجتبية . فاعتبروها حقوقا مكتسبة لهم . فظهرت الحماية القنصلية للرعايا الأجانب 
. وامتدت هذه الحماية قاصبحت حمایتهم أمام القانون العثمانى في كل الولايات العثمانية . وفي 
القرن ال ۱٩‏ توسعت التجارة في مصر ولا سيما بعد إفتتاح قناة السويس ومد خملى السكك 
الحديدية بين القاهرة والاسكندرية وبين السويس ومحطة كويرى الليمون بالعاصمة . وزاد هد 
الجاليات الاجنبية في مصر زيادة كبيرة وظهرت الامتيازات الاجنبية في شكل إعقاء الأجانب من 
الضرائي . 

الإمتيازاتالاجنبية / 

في ل هذه ال متیازات‌ظهرت مشا كلبينرعايا دولةوأخرى حيث كان القناص ليجاملون 
رعاياهم .لهذا أوعزت الدول الأوربيةللباب العالى آن یصدر أوامر للخديو| سماعيليا نشاءالمهاكم 
المختلطة.فاصدر بهاقانونا عام ۱۸۷۱ .وضعهنويارياشا رئیس النظار .وتشكلت هذه 
ا لمحاکم من متدويين من ل8١‏ قنصلية ليقوموا بالمكمفي قضايا الاجانب حتىولوكان آحد 
أطرافالنزا ع منالمصريين أوالحكومةالمصريةيما فيها الغدیونفسه .واحکام‌هذه المحاكم 
واجبةالنقاذ .وهذه الحقوق القضائيةكان یطاق عليها المصريون لقظ المماية .وبها كان لأحقر 
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آجنبی آو آی رعية أجنبية اليد العليا في مصر حتى على الخدیوولی النعم .وی حكم تصدره هذه 
الما کمعل یآجتبی‌کان لهحق | لاستئنافآمام! لها کم| لختلطآویرحلا لاجاتب|لي‌بلادهم 
لینننوا فیها الأحكام . لهذا كانوا یعودون إلي مصر يعد مدة باسماء آخری . 

وعلى هذا کان) لاجاتب‌یتا جرون‌في المنوعات علانیآوید خلون ‏ لبلاد بلاتفتیش جسرکی 
ويقتنونوينهبو نويد عون کذبا على المصريين بای تهماة لجرهم| لي آتون‌هذها لها کم .لهذا کان 
| (جانب‌یقرضون (الفردة) على الأهالى تحت تهديد هم بهذ ه ا لها کم التى | صبحت موئلاللظلم 
وكات مكا تب ا لمحا مین الا جانپ منتشرةقي البلاد ليوكلهم المصريون هنهم في قضا یا هم‌آمام‌هذ ه 
!دما کمکانم ندویو] لقنا صایجا ملونرهایا ه چیها بوتهم وا لصریونکانوایجرونآمام 
ساحاتها لا حول هم ولا نوة ليقفوا آمام قضاء لایر هم ونهمولا یلهمون ما يقالوما يدور من 
حولهم . فكان المصرى یقف کا لاطرش في الزفة موكلا عنه محامیا أجنييا لا يعرف أن كان معه أو 
عليه فمع مهم کانوا خربى الذمة .ولهذا صدرت الاف الاحكام على المصريين كلها زيف ويطلان . 
واصبحت هذه المحاكم الظالمةوسيلة ظلموارهابوليست اداةعدلوانصاف . 

والمطالع لمذكرات نويار باشا في مصر ترجعة الاستاذ نبيل زکی . سيطالع عن ماساة 
الامتیازات الاجنبية حيث نرى نويار يعكى قصة الفلاح المصرى الذى دغل على مدير المديرية 
ثائرا وحائقا وهو يلقى بعمامته على الارض قائلا للمدير : أنت لا تخاف الله ولا أفندينا . أنت لا 
تعرف غير القناصل الذين تسجد أمامهم وتعفر چبینك بين أيديهم . وقال المدير لنوپار : مكتوب 
على الجبين أن أسمع اليوم من يقول الشتائم . وانصرف عن الفلاح الذى التقط عمامته لا عنا . 
وأصدق وصف لهذا الطاعون الذى اجتاح مصر ما قاله نويار نفسه : إتها سنوات نهب كل موارد 
مصر على آیدی آجانب یستتن‌فون كل قطرة من عرقها ودمائها . وحكام يحتقرون شعب هذا اليلد 
ويرتعدون هلعا أمام ای صعلوك أو محتال . 

وكان المصرى إذا تعرض لظلم أجنبى يلجا إلي قنصله بعيدا عن الحكومة المصرية لیتال 
حقوقه وكان القناصل يتدخلون في دعاوى الاهالی ضد رعایاهم . لكن لو كان الآأجنبى صاحب 
الشكوى كان القنصل يحولها إلي أزمة دبلوماسية مع الحكومة المصرية بل یلزمها بدفع 
التعویضات فورا عن المصريين لصالح رعيته والبا ما يكون مغاليا فيها . 

والامتيازات الأجنبية جعلت بعض المصريين يتحايلون بشتى الوسائل للانتساب إلي دولة 
أجنبية للحصول على الحماية ليعيشوا آمنین في وطنهم . وكان معظمهم ينتسبون إلي الجزائر 
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وتونس بالذات ليحافظوا على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ومصالحهم وتجارتهم على تراب وطنهم 
بهذه الهرية الاجنبية . لان الجنسية المصرية كانت وحدها لا تكفى . وكانت عملة رديئة في هذا 
الزمن الردىء . وكان الأتراك حانقين على هذه الامتيازات التى سلبتهم نفوذهم ولم تحقق تركي 
لهم هذه الحماية وهذه الامتيازات . وهذا ما جعل الأمير محمد توفيق ( ولى عهد الملك فاروق ) 
يقول معلقا : كان الطربوش العثمانللى فيما مضى معتبرا فأصبحت البرنيطة في مقام التعظيم 
والاحترام . لأن هذه الامتيازات أعطت لهلافيت أوربا ورعايا الدول التى استعمرها الغرب حصانة 
تفوق حصائة خدیو مصر نقسه . 

والشرطة المصرية كانت لا تستطیم القبض على آجنبی أو استجوابه حتی ولو كان متلیسا 
بجريمة قتل إلا بعد استئذان القتصلية التی یتبعها وفی حضور مترجم منها لحضور التحقیق , 
وکانت هناك قتصلیات مشهورة بسق السمعة لانها كانت تماطل في إعطاء الاذن آو ارسال مترجم 
للحكومة الصرية . کل هذا كان لاعطاء الفرصة للمتهم الاجنبی لیشفی معالم جریمته أو لضایقة 
الشاکی الصری فينصرف عن شکواه . ولا احتلت فرتسا دول المغرب العربی اصبح المغارية 
رعایا فرنسيين . والشوام آیام الاحتلال الفرنسی لبلادهم والفلسطیون بان الانتداب البریطانی 
اصبحوا جميعا حماية آجنبية في مصر . وهذه الامتیازات الاجنبية بما فیها الحاکم المختلطة 
القاها النحاس باشا عام ۱۹۳۷ م . بعدما وقع معاهدة ۱۹۳۲ م . التی عرفت باتفاقية مونترییه , 
وحدد التحاس في هذه الاتفاقية نهاية هذه الامتیازات والفاء الحاکم الختلطة في عام ۱۹۸٩‏ م . 
وبهذا تخلصت مصر من وباء إجتاحها ۷۳ عاما . 
الهرابيونٌ والحياة الدستورية: 

كان يوم ٩‏ سبتمبر عام ۱۸۸۱ م . يوما مشهودا في تاريخ الحركة الوطنية المصرية حيث 
كانت مصر كلها في قبضة إبنها عرابى يشهر بها في وجه الخدیو توفيق في وسط ساحة عابدين 
يقسم باسمها أنها لن تورث بعد الیرم . وخلفه وقف أبناء مصر مصطفين يردون لها إعتبارها 
ويمسحون عن غرتها غواير الزمن . ويواسونها بعد قرون خلت فيها تجتر محنها . فهذا عرابى 
يقف صلبا غير هياب يطالب ياسم الامة پالاستور والبرلمان والديموقراطية وإقالة وزارة رياض '. 
فانصاع الخديى لطالبه . وعمت القرحة البلاد . وأخذ المصريون يتعاتقون في كل مكان . حتى في 
القرى والنجوع كان الفلاحون فرحين بالحرية العرابية . آما الانتهازيون من العمد والمشايخ فقد 
وقعوا على عرائض الدستور لعرابى ورفاقة كرها في رياض الذى آلفی السخرة وليس حبا في 
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الدستور آو الديموقراطية . لان إلغاء هذه السخرة جعلهم غير قادرين على تسخير الفلاحين في 
اراضیهم وأبعدياتهم . فاقالة رياض كانت على هواهم . كما أنهم لم يكونوا قادرين على مقاومة 
الطوقان الشعبی الهادر الذى لا حديث له إلا عن الدستور والحرية والديموقراطية والعهد العرایی 
الجديد . 

وفي عام ۱۸۸۱ م . تمت أول إنتخابات نيابية في مصر وكانت حرة . ولم یتدخل قيها 
العرابيون ولم يدخلوها . وتشكل المجلس النيابى الجديد وكان افتتاحه عيدا قوميا في البلاد حيث 
نزح الأهالى من أقصى الصعيد والأرياف ليشهدوا هذا اليوم التاريخى . وامتلئت الشوارع 
بانزینات احتفاء بمصر الديموقراطية . والتف المواطنون عن بكرة أبيهم حول مبنی الاجتماع 
ليحيوا نواب الشعب وفي يناير ۱۸۸۲ م . تقدمت الحكومة بمشروع الدستور إلي المجلس لمناقشته 
وإقراره إلا أن إنجلترا وفرنسا إعترضتا على النظام البرلمانى وقدمتا مذكرة احتجاج مشتركة إلي 
الخديى بقصر عابدين . وهذا الاعتراض كان على هواه لأنه إجهاض لارادة الشعب وردة إلي 
حكمه المطلق لعبيده كما كان يحلوله أن پسمی الشعب المصرى . لكن محمد شريف رئيس 
الحكومة تجاهل المذكرة تماما مما جعل انجلترا وفرنسا يتغاضيان عن اعتراضهما . وصدر 
الدستور وكان أول دستور لصر اطلق عليه دستور عام ۱۸۸۲ م . بعده أصيحت مصردولة 
دستورية لأول مرة في تاريخها والفضل يرجع لعرابى والعرابيين وشريف باشا . وقابل الشعب 
المصرى هذا العمل التاریخی بعدما أصبح له دستوره ونوابه بالافراح وكانت الافالى تتسابق في 
توزيع الحلوى والشريات تعبیرا عن فرحتها الغامرة . 

ولقد كان لاصدار الدستور ويعث الديموقراطية في مصر أثره على المجتمع المصسرى 
قظهرت فيه المحافل والاجتماعات السياسية . وأخذ الشعب يتعلم السياسة من خطبائها وعلى 
رأسهم عبد الله النديم . قباتوا يسمعون ويطالعون في الصحف عن الحقوق والواجبات وعن أخيار 
المجلس التيابى وما يدور فيه من إقتراحات ومناقشات . وآصبح الوزراء مسئولين آمام نواب الامة 
يحاسبونهم وكان لهذا المجلس الوليد قوة أرهبت الخدیو والأوربيين معه . وسلطت الصحافة على 
مقهوم الشعب مصدر السلطات وقامت بتوجیه النقد للحكومة . كل هذا كان جدیدا على الشعب 
المضيوئ:! 
موابحة الإأسمكنورية: 

لم يكن للعرابيين أى أطماع شخصية وهذا متفق عليه وواضح في قراراتهم . فلم یدخلوا 
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في المجلس النیابی ولم يتولوا كمحافظين ولم يتول من زعماثهم الوزارة سوى عرابى الذى أصبح 
وزيرا للجهادية في وزارة البارودی . وهذا طبيعى أن يتولى عرابی المنصب حتى يحمي الثورة 
العرابية وإنجازاتها القومية بسيطرته على الجيش . لكن الخديوى لم يعد يثق في الحكومة الجديدة 
ولم تعد هی تثق فيه . وهذه العلاقة التبادلة بعدم الثقة جعلت بريطاتيا قلقة على مصالحها في 
مصر والغدپوی أصيح لا يبت في قرار إلا بعد أخذ رأى القناصل الأوربيين وقد خاب من 
إمتعسايهم . والدولة الشاتية التی تتبعها خديوية مصر أصبحت بدورها في قلق من الثورة 
العرابية وخشیت أن يمتد تأثیرها إلي باقی الولايات التابعة لها . لهذا إتفقت مع إنجلترا وفرنسا 
على إرسال إسطوايبما إلي مياه الاسكندرية في مايى ۱۸۸۲ م . واطنت بريطانيا أن ٍسطولها 
أتى لتأمين القناة من عرایی . وهذا طمان فرنسا عليها . وكان الاتفاق بضرب الاسكندرية 
(لتهويش ) عرابی قيتصرف عن هذه القناة , لكن السياسة كذب وخداع ومصالح شعوب اولا 
وأخيرا . 

وترقيق كان في أول عهده متحالفا مع العرابيين بل شجع إتضمامهم إلي جماعة المزب 
الوطنى التى كان يشجعها ليتخذ منها أداة لإشهارها آمام النقوذ الانجليزى بالذات الذى خلم 
أباه من الخديوية . لكن هذه الجماعة انقلبت عليه اتحقيق اطماع قرمية كان قد روج لها الخديى 
توفيق نفسه . ومن بينها الدیموقراطية والحياة الدستورية ليتستر وراسا لحمايته من النفوة 
الأوربى . وليحكم قيضته الحاكمة على مصر , ولما انقلبت عليه ارتمى في أحضان الانجلیز ولا 
سيما بعد ظهور دموة الأمير حليم مطالبا بالولاية لأنه احق بالخديوية من توفيق حسب فرمان عام 
۰ م من الباب العالى . وأقال توفيق حكومة البارودی واصبحت مصر بلا حكومة وظل عرابی 
وزيرا للجهادية رغم هذا لآن الجيش يسائده . واجتمع عرابى مع قناصل الدول ووقع لهم على 
تعهد يكفل لهم فيه سلامتهم وسلامة رعاياهم في مصر . وهذا جعل الخديوى يتحرك من وراء 
ستار ليكشف للاوربیین أن عرابى لا يقوى حتى على حماية نفسه . وهذا التعهد رفع من أسهم 
عرابى أمام القناصل مما صرف ممتلم الدول عن الوقوف بجانب الخديى . فشطط توفيق مع 
القنصلية الانجليزية مذبحة الاسكندرية في ۱۱ يونيى عام ۱۸۸۲ م . وأخذت القنصلية تجلب 
البنادق ليلا من الاسطول الانجليزى الرایض في مياه الاسكندرية ووزعتها سرا على الاجانپ . 
وجمع عمر لطفی العربان من البحيرة ووزع عليهم النبابيت التى إشترتها الضبطية بالاسكتدرية . 
وزجت إنجاترا بأحد رعاياها المالطيين لإفتعال معركة مع الامالی بعدها انطلق الاجانب باطلاق 
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الرساس ويكثافة . ونزل العربان بنبابيتهم التى وزعتها الضبطية عليهم ومعهم رجال المباحث في 
زى مدنى . وآخئوا ینقضون طى المارة وشوهد عمر لطفی وسط الهياج كما يقول يلنت . وكان 
پسیح قائلا : سيبوهم يموتوا ولاد الكلب . وأخذ المتآمرون يحرقون الاسكندرية ويأخنون المتهويات 
إلي قصره . وكان الخديوى قد أرسل له رسالة من مكتب تلفراف قصر النيل يقول قيها : إما 
نخدم عرابى في ضمانته للأمن وإما تخدمتا , قوقف عمر لطفى والاسكندرية تحترق آمامه وحوله 
رجال الشرطة يعيثون فسادا حتى إضطر الجيش إلي النزول للشوارع وإطفاء الحرائق بعد خمس 
ساعات من المذبحة الرهيبة . وقبض على بعض زعماء هذه الفتتة فاعترفوا بأنهم عملاء لعمر لطفی 
الحافظ . وأطلق إسم نيرون الاسكندرية الصغير حاليا على آکبر شوارعها . وعين وزيرا للحربية 
بدلا من عرابى يعد دخول الانجليز مصر إعترافا بقضله وبطولته بالاسكندرية . وكان يقية المخطط 
إقامة مذبحة آخری بالعاصمة لكن عرابى أجهضها . وقامت في طنطا ودمنهور محاولات لاشعال 
مذایح هناك . لكن وكيل مديرية دمنهور أخمدها في حينها رعوقب بعدها بالطرد من الخدمة 
والنفى لمدة ١١‏ عاما بعد الاحتلال بتهمة تحريض الجماهير وقتها . 

وأخفى الخديى ملف التحقيق في هذه المذابح لكن الانجليز فتحوه بعد الاحتلال مباشرة 
وشکلت لجنة إتجليزية للتحقيق برئاسة بيمان , بعدها أرسل رسالة لتشرشل يصف فيها الخديو 
بقرله : هذا الرجل الذى قد ذهبنا لنحارب من أجله في مصر . آکبر دجال . فقد دبر مذبحة 
الاسكتدرية عن طريق رجاله . ومرابى منها برىء . وتقریر بيمان الذى كتبه بعد التحقيقات 
المستفيضة وثبت فيه بعدها برا عرابى من المذيحة جعل الحكومة البريطانية تعدل سرا عن 
تقديم عرابى إلي المحاكمة بهذه التهمة التى سقطت عنه . 
وب الأسكنوارية : 

أول مرة في تاريخ مصر یحارب الجیش الصری بقيادة مصرية ویدافع يبسالة عن ترابها 
ني يوم ۱۱ یولیی الاغبر . فلقد كان الجو السیاسی إبان عرابی قد جعل مصر كما يقول المؤدع 
احمد شقیق في مذکراته مسرحا سیاسیا للخطباء في كل مكان . وكان السبب في هذه الحیاة 
الدستورية التی اجتاحت البلاد لدرجة كان المغنى الشهور محمد عثمان عندما يسال : أى الافراح 
ستفنی الليلة ؟ كان يجيب فورا : الفرح الفلانى مع عبد الله الندیم ( خطيب الثورة العرابية ) ٠‏ 
ركان الندیم يشرك معه في تبادل الخطابة الطلبة ومن بینهم سعد زغلول الذی كان یقود 
المظاهرات وقتها وتربی هؤلاء الطلبة في مدرسة الوطنية العرابية . ويث الندیم بخطبه في الشعب 
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روح القومية والحرية وحب مصر . وكان عرابى وزملاژه حريصيين على حضور الاجتماعات 
والمحافل الخطابية . وكان عرابى نفسه خطیبا هفوها يثير في الجماهير الحماس الفیاض . وكانت 
هذه الخطب الوطنية تجعل الجماهير الهتشدة تخرج بعدها أهل سياسة كما يقول المؤرخ أحمد 
شفيق . ولعبت الصحافة المصرية دورا أساسيا في تعبئة الرأى العام الصری بهذه الروح الوملنية 
التى سادت قي البلاد طولا وعرضا . وكانت تنتقد الخدیو صراحة وتنشر الأحداث العالية وأخبار 
الثورات في الخارج . و تركز على الحروب التحريرية مسلطة الضوء على زعماء الحرية وقتها . 
ومما ساعدها وصول الصحف الأجنبية التى كانت تصل للأجانب في مصر وكانت أخبارها تترجم 
وتنشر في الصحف المصرية . وكان للثورة التعليمية التى قام بها أيام إسماعيل المصلح على باشا 
مبارك أثرها . حيث جعل التعليم مدنیا حتى فى المدارس العليا . فطلاب هذه المدارس كانوا أيام 
عرابى طليعة المصريين المستنيرين الذين فتح أمامهم على مبارك أبوابها ليتهلوا قيها العلوم 
العصرية . وهؤلاء تريوا على الوطتية وعاصروا الاحتلال فكانوا مع مطلع القرن العشرين قادة 
الرأى والفکر في مصر كما سيجىء بعد . ۱ 

وفي هذا الجو المشحون وطنية تقدمت إنجلترا وفرنسا في ۲۵ مايو ۱۸۸۲ م . بمذكرة 
للخديوى يطلبان فيها نفی عرابى خارج مصر وإقالة حكومة البارودى مستغلين وجود الأسطولين 
الانجليزى والفرنسى في مياه الاسكندرية , وقبل توفيق المذكرة . وطلب من البارودى تقديم 
إستقالة حكومته . فقدم خطاب الاستقالة . وبمطالعة نصه نقرأ عبارة تتنافى مع الدستور ولا 
تصدر عن حكومة دستورية كانت تطلق على نفسها الحكومة الوطنية . وهذه العبارة نصها ( وتحن 
لجنابكم العبيد المطيعون ) وهذه العبارة وردت في نهاية الخطاب وموجهة للخديى . والخطاب كان 
موقعا عليه من البارودى ويقية الوزراء بما فيهم عرابى نفسه . وهذه الهقوة الدستورية تدل على 
أن الأمور الدستورية لم يستومبها عرابى وزملاقه . كما أن هذه المذكرة كان الفروض الخديوى 
لايبت فيها برأى إلا بعد عرضها على نواب الأمة ليقروها أو يرفضوها . لأن هذا يعتبر تدخلا من 
الخبیوی والاتجليز والفرنسيين في الشئون الداخلية لمصر الدستورية ولیبرهن توفيق آمام الدول 
الأجنبية آنه ما زال يمتلك زمام الأمور . لهذا جمع النواب والمشايخ والاعيان وكبار الضباط في 
قصر عابدين وآعلن أمامهم قبول الاستقالة بعد قبول المذكرة الثنائية , وتمادی في قراراته معلنا 
تاليفه الحكومة برئاسته بما فيها وزارة الجهادية التى ستتبعه شخصیا . وهب طلعت عصمت 
معترضا أمام هذا الحشد واستنكر قبول توفيق المذكرة لأنها من إختصاص الباب العالى 
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بالآستانة . وكان على إنجلترا وفرنسا تقديمها هتاك . وطالب أن تكون الجهادية لعرایی . فأيده 
الحاضرون الذين إنفضوا دون إستئذان . بعدها أرسل ضياط الاسكندرية برقية عاجلة إلي 
الخديوى يطاليونه قيها بعودة عرابى للجهادية وأمهلوه ۱۲ ساعة . بعدها لو رفض عليه أن يتحمل 
مغبة ما سيحدث . فاتصاع الخدیو لمطليهم وأصبح عرابى وزيرا للجهادية بلا وزارة يمارس 
بمفرده مهام أعماله . وانهالت العرائض عليه تطالبه برفض هذه المذكرة وعزل الخدیری . وفى ۲۰ 
يونيى مین توفيق حكومة راغب باشا وظل عرابى وزيرا للجهادية بها . وكان عرابى قد اعطی 
التناصل عهد! بحقظ الأمن في مصر والسودان رغم أن السودان كان فيه وقتها ثورة المهدى كما 
يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعی . لكن رغم هذا كانت نذر الحرب قد لاحت أمام المصريين عندما 
اخذ الأسد البريطاتى يكشر بأسطوله عن أنيابه في الاسكندرية . فاجتمع الشيخ محمد عبده 
بالضباط في قشلاق عابدين وأقسموا على المصحف للوقوف يدا واحدة إذا قامت الحرب . 

لقد كان واضحا أن ثمة عمليات حربية سيقوم بها الأسطول البريطانى في الاسكتدرية . 
وهذا ما لاحظه العسكريون المصريون . وذلك من طريقة توزيع البوارج الحربية وتكثيف مهام 
الاستطلاع وقياس المساقات ورصد الطوایی المصرية على الشاطىء وقياس الأعماق البحرية لياه 
الیناء . وترحيل الاجاتب بأموالهم وأمتعتهم في الأسبوع الأول من شهر یولیو ۱۸۸۲ م . وابلاغ 
القنصليات الأوربية لرعاياها بمصر بسرعة مغادرتها نهائيا وحضور سفن الركاب لمينائي 
الاسكندرية ويورسعيد لحملهم إلي بلادهم . وسفر توفيق فجاة إلي الاسكندرية في هذا الوقت على 
غير عادته . ونزوله في سراى الرمل خارج الاسكندرية ولم ينزل بسراى رأس التين التى قرب 
الميناء . كل هذه كانت مؤشرات آمام العرابيين آن هناك مؤامرة كبرى ضد مصر . 

وإنجلترا لم تضيع وقتها للتمهيد على الساحة الدولية لشن حرب على مصر . فروجت 
صحافتها عن مذبحة الاسكندرية ووصول الأجانب النازحين ومعهم أمتعتهم وأموالهم مؤكدة للغرب 
أن في مصر مذابح رهيبة ضد الاجانب . وأشاعت إنجلترا أن بمصر قلاقل داخلية وأوعزت إلي 
قناصل الدول الأجنيية أن يطلبوا من حكوماتهم شحن الأسلحة لتوزيعها على رعاياها للدفاع بها 
من انفسهم ضد المصريين . وبهذا كتبت إنجاترا لسفراء الدول الكبرى في الآستانة تدعوهم 
للإجتماع في مقر السفارة الايطالية هناك في ۲۳ يونيى . ووجهت الدعوة للمكومة التركية لحضور 
هذا المؤتمر . لكنها قاطعته لاته يبحث مشاكل مصر الداخلية التى تخص تركيا وحدها .ولا سيما 
وان مصر أصبحت مستقرة بتعيين حكومة راغب باشا في ۲۰ يونيو . وأعلن ا مؤتمرون [ ميثاق 
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النزاهة ] الذى ينص على عدم إحتلال مصر بواسطة أى دولة موقعة على هذا الميثاق منفردة . 
وفى آخر لحظة قبل التوقيع عليه أضافت انجلترا في النهاية فقرة وهى (إلا في الضرورة القهرية ) 
.وانفض المؤتمر يوم ١‏ يوليو وكانت فرنسا قد سحبت آسطولها يوم ه یولیو تارکا الاسطول 
الانجلیزی بالاسكندرية . 

وفى فجر ۱۱ يولير عام ۱۸۸۲ م . إنطلقت مدفعية الاسطول الانجلیزی تطلق نیرانها على 
الاسكندرية . وأثتام القصف كان عرابی موجودا في دار البحرية ( القيادة ) قرب راس التين . 
وهى في مرمی الاسطول الانجلیزی وناحية الاهداف البحرية والطرابی الدافعة عن الدينة . وفي 
الساء توجه عرابی إلي الغدیو لقابلته في قصر الرمل ( النتزه ) وقدم له تقریرا شفهیا عن سير 
ا معركة إلا أن الخدیو تعمد توبیخه لانه لم یقدم تقریره مکتوبا إليه . وطلب من الخديى وحاشیته 
التوجه إلي القاهرة بالقطار العد لذلك . إلا أن الخدیو ورئیس الحكومة والوزرام والميعوث العثمانى 
درویش باشا توجهوا خلسة إلي سرای راس التین حيث كان يحرسهم مشاة الأسطول الانجلیزی 
پاتقاق مسبق مع سیمور قائد الاسطول . وأصبحوا ثانی يوم الضرپ یقیمون في سرای رأس 
التين رماتن للانجلیز . تنفیذا للدور والسرحية التفق عليها وانسحب عرابی بقواته إلي کفر الدوار 
ليبعد بها من مرمی الدفعية بالاسطول . وأشاع الانجلین أن عرایی أمر باحراق الاسکندرية 
لاخفاء جريمة ضریهم الدينة وتدمیرها آمام الرآی العام العالی . وتكملة للدور املساوی والتأمری 
أرسل توفیق وهی رهین الانچلیز رسالة عاجلة لعرابی لیستدرجه بمفرده بدون قواته للحضور 
والقبض عليه فابلغه في رسالته أن الانجلیز مستعدون لتسليم الاسكندرية لجیش مصری نظامی . 
وامره بالحضور للتفاوض حول هذا الامر . إلا أن عرابی كان قد (صبح على بينة بایعاد الوامرة , 
فرفض الحضور إلا يعد روج الانجليز باسطولهم من مياه الاسكندرية . بعدها أرسل الخديى 
منشوراته للأقاليم يتهم عرابى بالعصيان والخيانة لأنه رفض التفاوض مع الانجلیز على الاتسحاب 
ولهذا عزله من نظارة الجهادية . كل هذا والقصف مستمر قوق الاسكتدرية وأحيائها والآلاف 
ينزحون منها إلي خورشيد وكفر الدوار والبيضا فرارا من هول القصف والضرب . وعلی القور 
تكون مجلس عام بالقاهرة من المشايخ والأعيان والاقباط لتيسير الامور بالبلاد وحكمها . لان 
الخديو أسير الانجلیز وكلف هذا المجلس القومى عرابی بمواصلة الجهاد للدقاع عن مصر . فلقد 
باع الخدیو بلاده للشيطان من أجل السلطان . 

وساول الجنرال اليسون الهجرم بقواته التی تزلت للبر عند کفر الدوار لكن القاومة ضده 
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كانت منيفة . فلما هزم مد حورا عاد إلي الاسكندرية . وحاولت القوات الانجليزية لاکثر من 
شهرين الاستيلاء على الجبهة الشمالية الغربية بالاسكندرية وكفر الدوار إلا أنها فشلت . فاتجبت 
إلي الجبهة الشمالية الشرقية بالدلتا حتی وصلت هذه القوات للتل الکبیر . ولا يهمنا تفاصيل 
المعركة هناك سوى خياتة وتآمر محمد سلطان باشا رئيس مجلس الامة وقتها . الذى تقابل مع 
خنفس ياشا [ سرا] وكان قاند الجبهة المصرية في مواجهة القوات البريطانية كنسق قتالى أول . 
ورشاه بالذهب وطلب منه (كروكى ) الخطة الموقع عليها من عرابى والتى وضعها محمد عبید باشا 
قائد القوات في المعركة وكان عليها الوقف القتالی بالكامل . وهذا الكروكى سلم إلي الانجلین . 
كما إتفق محمد سلطان مع خنفس باشا على الانسحاب هن المواقع الأمامية وإخلاء الخنادق من 
القوات وسحپ سرية الاستطلاع ونفذت المؤمراة الخنفسية وفتح ختفس الطريق على حصرعیه يلا 
مقاومة لتدخل القوات البريطاتية لمؤخرة الجيش الصری بلا قتال أى إنذار , واكتشف عرابى هذه 
الخيانة أثتاء التحقیق معه . فلقد عرض سير تشالز ويلسون على عرابى الرسم الكروكى للخطة 
وعليه توقيعه , فبهت وعلق ويلسون عیها قائلا : تقد كان من المستمل جدا أن تهزمونا لى كنتم قد 
إتبعتم هذه الخطة لولا إنسحاب خنفس من خنادق المواجهة وإنسحاب قائد الخيالة في سرية 
الاستطلاع . واتكشفت المؤمراة أمام قائد الثورة وهو رهين السجن إنتظارا لمحاكمته بتهمة 
الخيانة وتهم آخری كانت في جعبة الفديوى والانجليز الذين هزموا عرابی في ”1 سبتمبر عندما 
سلم سيقه ونفسه درأ للأخطار وحفظا للقاهرة من الضرب . 
فم أعقاب الهزيمة: 

بعد هزيمة عرابی بثلاثة أيام حلت بريطائيا الجيش المصرى وسرحت جنوده . وذهل 
الانجليز عندما وجدوا جيش مصر لا يوجد به أمى واحد بين جنوده . وباحتلال مصر تجمد 
الدستور والمجلس النيابى وتحطمت الآمال الوطنية . وبدا توفيق يحكم بالعصا والكرياج والارهاب 
. وها هو ریاض باشا الذى أقاله عرابى وهی رئيس للنظار يعين في أول رزارة يعد الاحتلال وزيرا 
للداخلية ويعلن آمام سادة العهد الجديد ( كما يقول بلنت ) : بان المصريين ثعابين تسحق بالأقدام 
لمع انتشارها . قائلا : لهذا سأسحق المصريين . وعين عمر لطفى وزيرا للجهادية . 

ويعلق بلنت على ضرب الاسكندرية بأنه جعل من عرابى في نظر المصريين بطلا قوميا 
بعدها كانت أبواق الغدیو تصوره متمردا عليه . واصدق وصف لعرابى ما قالته منه الاميرة نازلى 
إبنة عم توفيق . حيث قالت : لو كان عرابی رجلا يسطو ویعنف مثل محمد على ( جدها ) لأخذ 


۳۹ س 


توفيقا مع جميع الأمراء في القلعة وقعلع رژرسهم وصار أميرا على البلاد . هكذا قالت ناز 
لمستر بلنت . وهذا القول قالته وعرابی في منفاه بجزيرة سيلان تلاحقه لعنات وتشنيعات الخدي 
توفيق وحاشيته . لکن نازلی كانت منصقة لعرابی ولا سيما عندما قالت لتوفيق : لقد كان عرا 
أول وزير وطنى جعل الأوربيين يحترمونه ويخضعون له . ويلنت ذكر رواية تازلی بالتفصيل 
كتابه ( التاريخ السرى لاحتلال أتجلترا مصر ) . 
وحقيقة تقال أن الاستعمار البريطانى نجح دون قصد في توحيد المصريين مسلمين وأقيا 

حول قضية واحدة وهی الجلاء والاستقلال . وأيقظ فيهم جميعا روح التضال والکقاح . وكان هذا 
جنود الاحتلال من إنجليز وأستراليين وهنود وأفارقة وهم يسيرون في الشوارع أو يعملون ا 
دواوين الحكومة والمدارس قد بعث السضط لدى الشعب بكل طبقاته . ولأول مرة تتحول المدار, 
المصرية إلي فصول للوطنية ليصبح مدرسوها من المصريين زعماء يشرحون لتلامیذهم أبع 
القضية ويحمسونهم للنضال والكفاح من أجلها , وأصبح الانجليز يسيطرون على كل شىء ة 
البلاد ما عدا الازهر والأوقاف والمحاكم الشرعية حيث كان توفيق بلا عمل تقرييا سوى الاشراا 
على هذه الهيئات الدينية . واستغل محمد عبده هذه الفرصة فتقدم إليه بمشروع لتطوير الازه 
ونظام التعليم فيه . فوافقه الخديى عليه واصدر قرارا بذلك , 

الحصحافة والاحتلال: 

الصحافة بعد الاحتلال مباشرة وفي عهد كرومر بالذات أصبحت عميلة لانجلترا أو الدى 

العثمانية . وكان الصحفيون الشوام يقومون بهذه المهمة الصحفية راهم هذه المسمف الاهرا 
والمقطم والجوائب والقاهرة . وهذه كما يقول لويس عوض في كتابه ( تاريخ الفكر الصرء 
الحديث) . أو جدت بلبلة عظمى في الرأى العام الصری وبقى الأهرام ضد الاحتلال لحسار 
فرنسا لأن صاحبه بشارة تقلا كان رعية فرنسية يتمتع بالحماية الاجنبية . وأخذت كل الصحف 
بما فيها الأهرام تتدد بعرابى وبالثورة العرابية . والحق يقال أى كما يقول لويس عوض- كانت وقته 
تصدر ۱۰ صحيفة كلها تسبح بحمد الاحتلال وتشيد به ما عدا صحيفتى المؤيد التى كار 
يصدرها الشيخ على يوسف والاستان التى كان يصدرها عبد الله النديم . وهذا جعل الشعب 
المصرى يقبل على هاتين الصحيقتين الوطنيتين . فایام كرومر الذى إدعى أنه ممثل لوزارة حزم 
الأحرار وقتها في إنجلترا كمم الصحافة المصرية الوطنية . وكان كرومر يشجع اللجوء السياسر 
للشوام المنشقين على الحکم العثمانى بسوريا الكبرى فكان يرعاهم وكان هؤلاء من الموارتة 


س 


المثقفين وخريجى مدارس الارساليات الفرنسية بلبنان . فروجوا في مجلاتهم الهلال والمقطم 
رالاهرام للثقافة العلمانية الغريية ولا سيما الثقاقة الفرنسية وهذا الاسلوب الاعلامى الذى خطط 
له كرومر كان للترويج لعزل مصر وإخراجها من القلك العثماتي . 

وكان تبنی جمال الدين الاففاني ومحمد عبده لفكرة الجماعة الاسلامية . للتصدى لحساب 
تركيا ضد هذه الحملة العلمانية والثقافة الوافدة التى باتت سمة للاصدارات الصحفية إبان كررمر 
وانضم لهما فلول الثورة العرابية وكان معهم ‏ أيضاً - مصطفى كامل ومحمد فريد . 

و الصحافة لعبت دورا رئيسيا إبان عصر إسماعيل والثورة العرابية وتحت ظلال 
الاحتلال الانجليزى لمصر , والصحافة في عصر ميلادها الأول عرفت العمالة والنفاق . وكانت 
الصحف تتلقى ( المصاريف السرية ) من الخديى إسماعيل والآستانة والانجليز والفرنسیین . وكان 
كل يغنى على ليلاه . فايام إسماعيل وفد اللاجئون من الشوام بعد مطاردة السلطة العثمانية 
لثوراتهم ضد الحكم العثمانى بايعاز من فرنسا ولا سيما للشوام المسيحيين الموارنة . والخديى 
إسماعيل كان قد خطط لنفسه إغتنام الفرصة للاستقلال بأرض مصر . فاستقطب بعش هؤلاء 
الشرام لاصدار صحف لهم کالاهرام . وكان إسماعيل باستقباله لهزلاء المتشقين عن السلطان 
العثمانى وإعطاء الحرية للصحافة بشتى تياراتها السياسية والعميلة تحديا للسلطان نفسه . وأخذ 
هؤلاء يروجون إلي فكرة مصر الفتاة ومصر للمصريين . وكانت مقالاتهم تأخذ طابعا إنفصاليا 
لصر من الآستانة بطريقة علانية . وأخذ الأهرام يندد بتركيا والسياسة العثمانية ويهاجم آنجلترا 
لحساب فرنسا , وكانت هذه الصحف الخديوية تشيد بعصر إسماعيل . وبلغ عدد الصهف في 
مصر أكش من خمسین صحيفة بالعربية والانجليزية والفرنسية والايطالية واليونانية . 

ولا تولی الخدیوی عباس الثانى أخذ يصطدم بكرومر المعتمد البريطانى في مصر . ففی 
عام ۱۸۹۲ م . أقال وزارة مصطفی فهمی دون علمه أو أخذ رأيه . وكان هذا الموقف من عياس قد 
بعث صحوة وطنية . فالتف حوله الوطنیون . وأخذ يتخذ من هذه الحركة الوطنية سلاحا يشهره 
في وجه الانجلیز . وعلى هذا نجد الفترة ما يين عامى ۱۸۹۲ م و ۱۸۹۷ م . فترة ثراء وطنى وثاب 
حيث كان الوطنيون المصريون یقفرن خد الادارة البريطانية ریشوهون صورة أى وزير يتعاون مع 
الاحتلال . ولعبت الصحافة دور! بارزا في هذا الاتجاه الوطنى , 


اغ 


افوضرة الوطن القومم الیه وواه : 

فى عام 1847 م . حاول اليهود إقامة وطن قومى لهم في أرض مدين شمال غرب الجزيرة 
العريية وجنوب میتاء العقبة الأردنى . وكانت تخضع للدولة العشانية ضمن أرض الحجان لكن 
انجلترا بعد احتلال مصر جعلتها تابعة لاقليم السويس إداريا . وتبتی هذا المشروع اليهودى 
الالمانى بول فريد مان الذى كان کرومر يعاونه لتحقيق هذا الحلم . فقام فرید مان بتهجير اليهود 
من شرق أوربا ومعهم أسلحتهم ووصلوا إلي جبل الطور في سفيتة أطلق عليها إسرائيل . وحاول 
شراء الاراضی من البدو رغم أن الدولة العثمانية منعت شراء الاجانب للأراضى في أرض الحجاز 
وهذا ما جعل الباب العالى يضغط على بريطانيا لسحب هذا المشروع وطرد فريدمان من الارض 
وفصلت تركيا أرض مدين عن الادارة المصرية عام ۱٩۰۲‏ م . وحدثت وقتها أزمة بين بريطاتيا 
وتركيا عرفت بأزمة الفرمان وكان من شعنها مشكلة طابا المصرية في النزاع حول تحديد الحدود 
المصرية , 

وفى عام ۱۹۰۳ م . قايل هرتزل تشمبرلين بلندن وعرض عليه فكرة إنشاء دولة يهودية على 
ساحل العريش بسيناء تحت إشراف بريطانيا . وكان هرتزل قد أرسل ليويولد جرينبرج إلي 
القاهرة لاقناع كرومر والمسئولين المصريين بهذا الشروع ونشط الاسون في مصر للعمل على 
الموافقة على هذا المشروع . ورغم تكتم هذا المشروع إلا أن القوى الوطنية المصرية علمت يه 
وعارضته بشدة . وهذا ما جعل وزير الخارجية بطرس باشا غالى يعلن : عدم التخلى عن حق من 
حقوق السيادة المصرية . لكن مصر كانت مستعدة على حسب ما جاء على لسان وزير خارجيتها 
السماح لليهود بالمجىء لصر ومنحهم إمتيازات خاصة بالضرائب والاراضی . ويصبحون رمايا 
للدولة بعدها حضر هرتزل إلي القاهرة عام ۱٩۰۳‏ م . وتقابل مع كرومر لاقناعه بمشروع العريش 
والعمل على مد مياه النيل إلي سيناء تحت قناة السويس . وحاول - أيضا - الاجتماع بالزعماء 
السياسيين في مصر لاقناعهم وإبداء الساهمة المالية لحل دیون مصر . لكن بريطانيا أحجمت عن 
المشروع لان توصيل مياه النيل لسيناء سوف يغلق القناة لفترة ويمنع بريطاتيا من الاتصال 
بمستعمراتها بالهند والشرق الأقصى وتعطيل التجارة العالمية . كما أن هذا المشروع سوف يؤلب 
المرأى العام المصرى واقترحت انجلترا إنشاء الوطن القومى لليهود فى [ يوغندا ] . لكن الاتجليز 
المستوطنين هناك عارضوا فكرة مجىء اليهود وإنشاء وطن قومى لهم في يوغتدا . لان هذا 
سيضر يمصالحهم ومشروعاتهم . وصرفت بريطانيا نظرها عن هذا المشروع . 


-۲ع۱ بت 


وفي عام ۱٩۰۶‏ م . حاول هرتزل إقناع انجلترا بإنشاء الوطن القرمى في الحمام بمنطقة مريوط 
یصحراء مصر الفربية لکنه توفی یمدها . 

وفي عام ۱۹۰۶ م . إتفقت فرنسا مع |نجلترا إتفاقا وديا فیما بينهما . وهذا الاتفاق 
[طلقت فيه يد فرنسا في شمال افریقیا ويد إنجلترا في مصر . بعده آلفی کرومر إشراف الاجانب 
على صندوق الدين العمومى والاشراف الدولى على ميزانية مصر بعدما خلا الج لاتجلترا بهذا 
الاتفاق وتعهد لهم بدفع الديون . 

وكرومر كان يعتبر الحاكم لمصر والخديوى كان ظله يتبعه . فادار البلاد بكفاءة واقتدار 
واتبع التخطيط السليم في إدارة الاجيزة الادارية . ونجح في إستمالة قطاعات كثيرة من طبقات 
الشعب . فتراه عام ۱۸۹۹ م . يرفع سعر القطن لیرضی كبار ا ملاك والفلاحين وخقض الضرائب 
الذراعية مما خف من الأعیاء علیهم وانتابتهم موجة من الرواج . ومنم الضرب بالگرباج وأنقام 
عدة مشروعات لتمسین وسائل الری والزراعة في مصر . ومن بين هذه الشروعات إقامة خزان 
اسوان عام ۱٩۰۳‏ م . واتشا ء بنك التسلیف الزراعی والتعاونى لیسلف الفلاح وکان يقدم له 
البذرة. وأنقذ الفلاحن من المرابين :ولق جانب کر كرب سنه شابخ الأزقن وجعل ليم بوذا في 
الحياة العامة حيث عينهم في مجلسى شورى القوانين والجمعية العمومية التيابية . ويهذا استطاع 
عزل السواد الأعظم من الشعب عن طبقة المثقفين والأفندية . واستدان كرومر من البنوك 
الانجليزية قرضا سدد به بعض دیون مصر للدول الدائتة ويعد السداد الغى إشرافها على صندوق 
الدين والاشراف الدولى طى اليزانية الصرية كما أشرت من قبل . وتعهد بسداد هذا القرض من 
الانتاج الززاعى بعد الاصلاحات الثى قام بها في مجالى الرى والزراعة والخدمات التعاونية 
للفلاهین . ولهذا شهدت اليلاد إزدهارا لم تشهده منذ عهد سعيد ويعتبر عهد كرومر بلا تحین 
معدا دیا للفلاغ التسرى» وطن جاتب اق کارت كرون التمليم فى مضل ون من 
ميزانيته تخفيضا كبيرا وجعله بمصاريف باهظة بعدما كان بافجان في كل مراحله . واخذ يشجع 
الكتاتيب ولم يتدخل في شئونها لتظل تعلم القراءة والكتابة ومبادىء الحساب وتحقيظ القرآن 
لتاميل.خريجيها. للسخول والالتحاق بالازهر وكانت سياسة الاستعمار البريطانى عدم التدخل في 
الشئون الدينية . وكانت سياسة التعليم التی وضعها دانلوب أيامه وكان مستشارا لوزارة العاف 
العسومية . هى تخريج طبقة من الكتبة فقط يعملون في الجهاز الادارى بالحكومة . . 


“E 


ظهور الاحزاب ؛ 

کان حادث دنشواى عام 1407 م . القشة التى قصمت ظهر كرومر والاحتلال البریطانی 
في مصر دأساویته وقسوة أحكامه . فلقد سيق الفلاهون ظلما إلي ساحة الشهداء في قرية 
دنشواى . ونصبت الشانق لاعدام شهداء هذه المذبحة الوحشية التى إهتزلها ولبشاعتها الضمير 
الوطنى لكل مصری . وفى هذا الجو المشحون بالغضب والوطنية الجياشة برز مصطفی كامل 
يقود آمة هبت بعد إستكانتها متحولة إلي بركان حممه ثوار في كل مكان هبوا دفاعا عن القومية 
المصرية . وأثتاء حادث دتشوای كان اللورد كرومر في إنجلترا یقضی أجازته ولا عاد عام ۱۹۰۷ 
م . وجد انتفاضة مصرية عارمة ضده وضد بلاده وهذا جعل انجلترا تقيله بعد وصوله باسابیم , 
وفى عام دنشواى ظهرت أحزاب ثلاثة وهی الحزب الوطنى برئاسة مصطفی كامل وحزب الامة 
برئاسة أحمد لطفى السید ( أستاذ الجيل ) والثالث حزب الاصلاحات الدستورية برئاسة الشيخ 
على يوسف . وكانت هذه الاحزاب لها صحقها فصيحيفة اللواء كانت تعبر عن المزب الوطنى 
والجريدة عن حزب الأمة والمؤيد عن حزب الاصلاحات . 

وهذه الصحف لعبت دورا أساسيا في السياسة المصرية وقتها . وأخذت صحيفة اللواء 
تندد بالاحتلال وكان خط مصطقى كامل فيها هو الدعوة إلي الاستقلال لصر وعودتها لاهضان 
الخلافة العثماتية بالاستانة وهذه الدعوة تبناها جمال الدين الافغاني ومحمد عبده حيث دعيا إلي 
إحياء الخلافة وإنشاء الجامعة الاسلامية لتكون رابطة للعالم الاسلامی . اما حزب الامة فكانت 
صميقته الجريدة برئاسة أحمد لطفى السيد تأخذ خطا يتحد مع اللواء في الطالبة بالجلاء آما 
الاستقلال لمصر فيكون عن بريطانيا والدولة العثمانية معا أى تعود مصر للمصريين . أما صحيفة 
المؤيد فكانت تؤيد الخديى عباس الذى كان ينفق عليها لتكون لسان حاله .ولا هم لها سوى 
المطالبة يالدستور لهوى في نفس الخديوى عباس الذى نراه شجع الأحزاب لتطالب بعودة الدستور 
والبرلمان . حقيقة كان يريد دستورا حبرا على ورق ( سولفان ) ليكون ضعیفا واهيا ليسهل 
تقطيعه ولا يفقد بريقه أمام الاتجلیز . فكان فعلا يهددهم بالتيار الدستورى التى تنادی يه 
الصحف والأحزاب وخصوصا حزب الاصلاهات وصحيفته المؤيد . وظل عباس یناور یالاحزاب 
والصحف حتى أصبح بلا وفاق مع الأنجليز وکرومر وجورست خلفه إلي أن ومده كما يقول العقاد 
بان ينصبوه خليفة للمسلمين بالقاهرة ويترك لهم إحتلال مصر . فوافقهم واتقلب على شيعته . 
فنراه يطارد أعضاء الحزب الوطنى الذى كان ينادى بعودة مصر التيعية وللخلافة العثمانية . لآن 
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قيادته كانت تركية الاصل ولهذا السبب ترك محمد فريد البلاد واستقر بالخارج في منفاه 
الاختيارى وحتی لا بصطدم بالخديوى وظل يدعو في آوربا لجلاء الانجليز وهناك بمفرده والحزب 
الوطنى كان شبه محمد ولا سيما يعد وفاة مصطفى كامل عام ۱۹۰۸ م . 
الإنجليز والفتنة الطائفية: 

خلف جورست العتمد البریطانی اللورد كروس في مصر عام ۱٩۰۷‏ م . بعد سحبه قن 
أعقاب دنشوای . و لعب دورا في تأليب الاقباط ضد السلمین حسب السياسة البريطانية المهودة 
( فرق تسد ) وهذه السياسة قد اتبعها في الهند ففرقت بين الهنود وجعلتهم طوائف متتاحرة ما 
بين مسلمین وهندوس وسیخ وقادیان . وهذه الفتن [متدت ومازالت هناك مشتعلة رغم الاستقلال 
عام ۱۹۶۷ م . وأصدق وصف للفتنة الطائفية وبدایتها في مصر ما قاله الفکر؛ الصری الدکتور 
لويس عوض قائلا : كل هذا كان من عمل الانجلیز وفقا لسياسة فرق تسد وقال آیضا ( كان 
گرومر پحتقر کل الصریین الاقباط والسلمین على السواء . قلما سحبوه في عام ۱٩۰۷‏ م . بعد 
حادثة دنشوای ارسلوا مگانه جورست مع سياسة جديدة وهی التودد للرای العام الاسلامی 
وإثارة القتنة ضد الاقباط لتعطیل الهركة الوطنية . واختلف مع الدکتور لويس في نقطة واحدة 
وهی أن جورست ألب الاقباط خد السلمین ولیس العکس صحیها . فجورست كان قد أتى لتهدنة 
الرأى العام الصری الساخط على الاحتلال في اعقاب مجزرة دنشوای والحزب الوطنی بزمامة 
مصطقى کامل كان مشتعلا وطنية وهماسا . وگانت الامة تقف خلفه وكائت گلمات الزعيم 
مصطفی کامل تدوی في أرجاء البلاد طولا ومرضا . قلضرب هذا التیار الوطنی الجارف تحالقت 
إنجلترا مع الخدیوی عباس الذی كان يشجع هذه الحركة الوطنية ووعدته بخلافة السلمین كما 
سبق وان أشرت . ففعلا تخلى الخديوى عن مصطفی كامل . وقتها وبعد وفاته أخذ بطارد أعضاء 
حزبه وقبض على بعضهم . وعلى الجانب الآخر لا بد من شق الأمة المصرية إلي عنصرين بعدما 
كانت عنصرا واحدا ولو نجح هذا المخطط سهل ضرب الحزب الوطتى لأنه يدعو إلي عودة الخلافة 
الاسلامية . وكانت فكرة الجامعة الاسلامية التى كان الافغانی ومحمد عبده يروجان لها لحساب 
السلطان عبد الحميد بالآستانة باعثة لقلق بريطانيا أيضا . ولهذا نجد جورست يقيل فجأة وزارة 
مصطفى فهمی باشا ( سبق وان أقاله عباس أيام كرومر ) وكلف بها بطرس باشا غالى وكان 
وقتها وزيرا للمالية .واختار جورست غالى رئيساللوزراءلان إسمهإرتبطفي آذهان الشعب 
المعصرى بماد ثةدنشواى عندماكا نوكيل لمق نيتوقتها ورئيسا للمحكمةالتى حكمت على شهدا ٠‏ 
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دنشواى .واختاره مسیحیا بالذات ليؤلب المسلمين خد الأقباط يتولية بطل جريمة دنشواى .وما 
ساعد جورست في تحقیق مضططه ا تیال بطرس غالى على آیدی المتطرقين المسلمين . لأنهفي 
عام ۱۹۱۰ م .ما عاد بطرس غالى منزيارته لا تجلترا آتی معه بمشروع مد امتياز شركةقناة 
السویس لد( ۹۹ ) سنة جديدة رغم أن إمتيازها أصلاكان ينتهى عام ١574‏ م .وطلب من سعد 
زغلول صفقتهوزير | لمقا نیةا لتقدم بالمشروعللجممية التشريعيةلاقرا رهلكننوابالأمترفضوه. 
وكانت الصحف الوطنية قد هاجمته بعنف وشدة .ويعد ا فتیال‌بطرس غالى تقجرت الفتتة الطائفية 
وهددتالبلاديقيا محرب!هليتبينالمسلمينو) لأقباطفي مصر .لكن للتا ریخ‌وا لمقیقة|نتبه 
المصريونلهذا المخططالانجليزىو] علن تالكنيسةالمرقسيةإبا نثورة5 ۱٩۱مآنا‏ لصلییسم 
الهلالیکان‌هذا مبادرةمنها .ورفعت قوق كنائسها علمالوهدةالوطتية(الهلامع الصلیب) 
الذى | تخذها لصریون علما للثورة .وهذهالمبادرةكانت صفعة لانجلترا آفقدتها توازتها 

وأيام عهد عباس كانت الصحافة لها دورها البارز في إثراء الحركة الوطنية داعية إلي 
الحرية والاستقلال وحرية الصحافة واستقلال القضاء . ونادت يحرية القرد وا لأمة وعودة الحكم 
الدستوری في البلاد . وفي هذا الجى ظهر سعد زغلول على الساحة السياسية ولا سيما يعدما 
تزوج عام ۱۸۹۲ م . من إينة مصطفى قهمى باشا رئيس الوزراء , وهذا الزواج قد أهله للدخول 
في زمرة الوزراء إلا أن قدراته الشخصية مكنته كثيرا في فرض شخصيته . فقى عام ۱۹۰۲ م. 
عينه كرومر وزيرا للمعارف فجعل يوم عيد الهجرة لأول مرة عطلة رسمية پالدارس وعرب التعليم 
مما أغضب الانجلین . كما انشا مدرسة القضاء الشرعى مما أغضب الخدیوی عياس ومشايغ 
الازهر . وكان كرومر سندا لسعد في تحقيق إصلاحاته واستغل سعد هذا فهادن الانجليز ليحقق 
مكاسب قومية . ولم يكن من زمرة الخديوى الذى أقسم ألا يحضر مجلسا فيه سعد زغلول لأنه 
يعارضه . وكان سعد وقتها مهادنا للانجليز . فبيتما كان الحزب الوطنى مشتعلا حماسا وثورة 
ضد الاحتلال كان سعد يساند حزب الأمة برئاسة أحمد لطفى السيد وكلاهما كان يتعاون 
ويتهادن مع الانجليز لتحقيق الاستقلال . ولهذا كان كرومر كما يقول ( شيرول ) يقدم العون لحب 
الامة في أول إنشائه . وكان هذا الحزب يدعو إلي الديموقراطية والقومية المصرية وعودة مصر 
للمصريين وليس للعثمانيين . لكن مبادىء حزب الأمة لم تجد صدى بين جماهير الشعب التى 
تكالبت خلف الحزب الوطنى وقتها . 
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لاله السياسية بمهر: 

من بين الاحزاب الرئيسية التى ظهرت كان الحزب الجمهوری ( عام ۱۹۰۸ م ) وكان يضم 
بقة المللققين المصريين وكان يشايع فرتسا واتخذ من شعار الثورة الفرنسية ( حرية - إخاء - 
ساواة ) شعارة وكان يحتفل بذكرى الثورة الفرنسية مع القنصلية الفرنسية . واخذت صحیفتا 
الاخبار ) لأمين الخازن و( الاحرار ) لوحيد الایوبی تدعوان إلي هذا الحزب ويتصدر شعاره 
سدر صفهاتها . وآخذ محمد غاتم رئيس الحزب يهاجم الأسرة العلوية وطی رأسها محمد على 
فى جعل مصر ارثا له ولابناثه وأحفاده من بعده . حتی اصبمت نهبا ونیما وطمما لكل من 
كمها . وهذا الحزب عقد مزتمرا عمالیا لأول مرة عام ۱٩۰۹‏ م في جنينة الازيكية طالبوا قيه 
القوانین الاشتراكية وخرجت جموعهم في شوارع القاهرة هاتفة ( جعانين یافندینا ) وأخذت 
طالب بالخبز إسوة بثوار فرنسا . 

آما طبقة النوات فشکلوا ( حزب التبلاء ) يضم الاتراك والشراكسة . وکان هدفه الاساسی 
ى استعادة الامتیازات الطبقية لهم كما کانوا قبل الاحتلال . وهذا جعل صحيفة اللواء تندد يهم 
أتهمهم محمد فرید بأنهم جمعوا ثرواتهم على حساب الشعب . وأخذ حزّب النبلاء يدعو إلي 
لتقارپ بين ترکیا وانجلترا ويات یهاجم حزب آحمد لطفی السید ( رئيس حزب الامة ) لانه یطالب 
أن تکون مصر للمصریین . ودما النبلاء إلي فكرة الجماعة الاسلامية تحت ظلال الدولة العشانية. 

وحزب الأقباط ( الحزب الصری ) ألفه الحامی آخنوخ فانوس كان يدعو إلي إنشاء جامعة 
سيحية أسوة بالجامعة ( الجماعة ) الاسلامية التی نادی بها الأفغاني ویژیدها الحزب الوطتی 
حزب النیلاء . وکانت الصمف القبطية كما یقول لويس عوض کالوطن وفرعون ومصر تروج لهذا 
لهزب , ودعوته كانت فصل الدين عن السياسة . وکان الکاتب سلامة موسی من أشد التعصبین 
هذا الحزب ومروجا له . وأخذت جريدة مصر تروج الي القبطية على آنها تضم السیحیین 
المسلمين لان کلمة قبطی تعنی مصری ولا يقصد بها النصارى . وطالب هذا الحزب بمساواة 
لصریین في الحقوق والواجبات دون تمییز بسیب الجتس أو الدین . آو علی عد قول لويس عوض 
لدعوة إلي إنشاء دولة علمانية . وکان کرومر وراء هذا الحزب یسانده كما ساند حزب الامة 
لطفی السید الذی كان يدمو إلي أن تکون مصر للمصريين . 

وکانت هذه الاحزاب وغیرها من أحزاب آخری قد ظهرت في هذه القترة عبارة عن منایر 
سياسية ليست قادرة على المشاركة في الحکم لکنها كانت تصیح بالرأى العام فنری الحزب 
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الوطنى يدعو الشعب إلي كتابة العرائض وتقديمها لأفندينا مطالبين بالدستور عام ۱۱۰۸ م 
وراوغت انجلتر! كالعادة . وكان لظهور الحركة العمالية في بداية القرن العشرين أثرها في ثورة 
۹ م قيما بعد . وفي عامى ۱۹۰٩‏ م و ۱۹۱۰ م أخذ عمال السجائر والترام والمطابع الأميرية 
والسكك الحديد والورش الأميرية يجتمعون ويقومون بالمظاهرات والاصطدام بالیولیس وقدم زعماء 
هذه المركة للمحاكمة . وهذه كانت بداية الحركة العمالية التى نادت ب ( جعاتيين يأفندينا ) 
وأصبح هذا شعارا للحركة العمالية يمصر في كل عصر وأوأن . بل نداء الشعب المصرى كله . 

وفي عام ۱٩۱۰‏ م . تولى سعد زغلول وزارة الحقانية في وزارة بطرس غالى وتقدم للجمعية 
التشريعية بعدة قواتين سيئة السمعة كما أطلق عليها . فبيتما كان معارضا بشدة عام 15١5‏ , 
لقانون المطبوعات والنشر مندما كان وزيرا للمعارف نراه يعرضه ويصر عليه . ويعد الموافقة عليه 
طبقه يعنف وهى وزير للحقانية . وتدم سعد على هذا وأقر بغلطته قائلا : ها آنا نادم اليوم على 
ماقعلته بالأمس . لأن الصحف القومية كممت صفحاتها وزج بكتابها في السجون وأغلقت 
معظمها . وهذا الكبت للرأى العام أوجد شعورا بالسخط . فهذه الصحف كانت نوافذ يطل منها 
الشعب المصرى على كفاح الشعوب وتحدثهم عن زعماء العالم الذين يناضلون الاستعمار في 
الخارج . وكانت الصحف تدعى إلي التعليم والنهوض به كما دعت الشعب المصرى لانشاء الجامعة 
الاهلية لتكون مستقلة عن سياسة الاستعمار . وفي عام ۱۹۱۲ م . أجبر الخديوى عباس سعد 
على تقديم إستقالته . بعدها إنفصل عن الارستقراطية الحاكمة . فرشح نقسه مستقلا عن 
الأحزاب عام 1517 م . ونجح في الانتخاب كعضى في الجمعية التشريعية التى أصبح وكيلها . 
وکان يرأسها حسين كامل . ( السلطان فيما بعد ) . وتزعم المعارضة داخل مجلسها وحول هذه 
الجمعية من مجلس لاقرار وتمرير القوانين إلي مجلس يشرع القوانين للأمة وحدها . 
الحماية البريطانية ؛ 

نشبت الحرب العالمية الأولى عام ۱٩۱۶‏ م .ولا تحالفت روسيا العدى التقليدى لتركيا مع 
إنجلترا أعلنت الدولة المشانية تحالفها مع الالمان ضد إنجلترا . وكان الخديى عباس في الاستانة 
وقتها . فقامت إنجلترا على الفور باعلان الحماية على مصر وفرضت بها الأحكام العرفية . ثم 
قامت بالغاء الخديوية بعدما عزلت الخدیوی عياس وأعلنت مصر سلطنة ومینت حسين كامل إبن 
إسماعيل سلطانا لمصر . وياعلان السلطنة المصرية أسوة بالسلطنة العشمانية أصيحت مصر 
منفصلة تماما عن التبعية لحكومة الياب العالى . واستقلت بعد أريعة قرون عن الحكم العثمانى 
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هنذ دخول سليم الأول مصر عام 15١11‏ م . وحاولت الآستانة تجميع العالم الاسلامى حولها ضد 
إنجلترا وروسيا . فأخذ المفتى بالآستانة قي نوفمير ۱۹۱۶ م . يتاشد المسلمين للوحدة ضد 
إنجلترا وروسيا آعداء الاسلام وأشيعت الفتوی في كل الولايات الاسلامية العثمانية . وأخذت 
أبواق الدعاية تروج فكرة إحياء الخلافة العثمانية لكن الشريف حسين شريف مكة والحجاز وقتها 
أعلن أحقيته في الخلافة لأنه عربى قرشی والرسول قال الائمة من قريش . وتحالف مع الانجليز 
لتحقيق هذا الحلم وساندهم مساندة كبرى في بلاد الشام ضد القوات العشانية املا في توليتة 
الخلافة العريية بعد الحرب . لكن آل سعود عزلوه وهذه قصة أخرى . 

وظلت مصر إبان الحرب وحتى عام ۱٩۲۲‏ م . تحت الحماية ورهينة في أيدى الانجليز . 
وأصبح الوضع الدولى لسلطنة مصر على الطريقة البريطانية التى منعتها من الاتصال بالعالم 
الخارجى إلا عن طريقها لأن وزارة الخارجية ألغيت من مجلس النظار أثتاء الحماية . وتولى 
السلطان قؤاد الأول السلطنة عام ۱٩۹۱۷‏ م . بعد وفاة حسين كامل . 
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مصربين ثوركين 


وضعت الحرب العا مية الأولى أوزارها وانتهت عام ۱۹۱۸ م . وأعلن الرئيس الامريكى 
ولسن أن الشعوپ لها حق تقرير المصير بعد الحرب . وهذا جعل السلطان فؤاد يرسل برقية إليه 
يهنثه فيها بالاتتصار ويناشده عدم تجاهل المطالب المصرية التى يأهل أن تلقى عنايته . لكن هذه 
البرقية لم تصل واشتطن لان الحاكم العسكرى الانجليزى لمصر آخقاها ولم يرسلها . وكانت 
البرقيات تخضع لرقابته كما أن محظورا على أى مصرى الاتصال بالجهات الأجنبية حتى ولو 
كان سلطان مصر إلا بتصريح من السلطات البريطانية . ولهذا طلب حسين رشدى السماح له 
بالسقر إلي لندن للتفاوض وبحث مستقیل مصر . فرفضت دار الحماية التصديق له .وگان قد 
تقدم بالطلب ثلاث مرات وفي كل مرة يقابل بالرفض مما جعله يقدم إستقالته إلي السلطان فاد 
إحتجاجا على هذا وقبلها فؤاد بعد موافقة دار الحماية على سقره ومعه وفد . وفی ۱۳ توقمبر عام 
۸ م . توجه سعد زغلول وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمى إلي دار الحماية البريطانية وقابلوا 
سير وينجت المندوب الساهى البریطانی وهذا الیرم المشهود هو يوم عيد الجهاد الوطنی . وقى 
الاجتماع تهرب منهم وينجت حتي لا يوافق لهم بالسفر إلي مؤتمر الصاح بباریس . 
ظهور الوفد : 

آمام رفض دار الحماية السماح بالسقر لسعد وزملائه إأي فرفسا ولحسين رشدى والوفد 
المصرى الذى سيرافقه لانجلترا كتب سعد زغلول عريضة شديدة اللهجة وأرسلها للسلطان فؤاد . 
وهذه العريضة كانت بالعريية رمعها ترجمة لها بالفرنسية . لان فؤاد كان لا يجيد اللغة العربية 
وخشى سعد أن يقوته معنى عند القرامة أو يلتبس عليه كلمة منها . فارفق هذه الترجمة الفرنسية 
التى يجيدها فؤاد . وقال سعد للسلطان : ولكن الامر قد جل الآن عن أن يراعي فيه ای إعتبار 
غير منفعة الوطن الذى أنت خادمه الأمين . وفي اليوم التالى إستدعى الحاكم العسكرى الانجليزى 
سعد زغلول إلي مکتبه وهدده لأنه مشاغب سیاسی . بعدها أرسل سعد برقية إحتجاج إلي رئيس 
حكومة بريطانيا . فحسب قرار فرض الاحكام العرفية التى لم تلخ بعد الحرب قبض على سعد 
وزملائه لنفيهم إلي مالطة . وفي الیرم التالى ( ٩‏ مارس عام ۱٩۱۹‏ م ) اندلعت الثورة المصرية . 

قامت ثورة ۱۹۱۹ بتلقائية وطنية ولم يشعلها سعد . ولم يخطط لها أن يقدها . فقامتوسعد 


و و امد 


وزملاؤه على سفينة بعرض البحر تنقلهم إلي منفاهم . فالثورة كانت تلقائية شعب أعلن عن مولد 
زعيم مصرى جديد . التفت الجماهير حوله رغم نفيه . فالثورة كانت دفينة في نقوس الشعب 
المصرى . ولم تكن هذه أول ثورة ضد الاحتلال . ففى عام ۱٩۱۱‏ م خرج عمال الترام ومعهم 
زوجاتهم وآولادهم يصرخون من الاستغلال وأضربوا عن العمل وساروا ينددون بالاحتلال بعدما 
آوقفوا الترام بشوارع القاهرة مما أصاب العاصمة بالشلل التام وتصدى لهم عساكر الانجلیز 
بالرصاص واستشهدوا ولم ينس الشعب هذه المذبحة . كما لم ينس لانجلترا في الحرب العالمية 
الأولى قبضها على ۱۷ آلف مصری سخرتهم في العمل لخدمة جيشها . وكان هؤلاء من العمال 
والقلاحين الذين أرسلتهم إلي الشام وفلسطين وفرنسا ومات منهم الثات . وهذا الشباب الصری 
المسخر لدى الساطات البريطانية بترحيله عن مصر طرال سنوات الحرب أثر غيابه على الصناعة 
والزراعة . علاوة على الغلال والماشية والخيول والحمير والجمال التى كان الانجلیز يستولون عليها 
عئوة . وكان يعاونهم العمد والمشايخ في الاستيلاء على هذا كله . كما كانوا يرهبون الفلاحين 
ياسم السلطة . فسخر هؤلاء العمد والمشايخ الفلاحين في أراضيهم بدون أجور نظير إعقائهم من 
السلطة والترحيل . فلهذا كان السواد الأعظم طوال سنوات العرب يلقى أيشع أنواع السخرة . 
فخرج الفلاحون من هذه الحرب مقلسين وعليهم دیون للمرايين . ومما زاد بؤسهم الطاعون البقرى 
الذى داهم أبقارهم والدودة التى إلتهمت أقطانهم . ولظروف الحرب العالية إنخقض سعر القطن 
وساد البلاد كساد إقتصادى رهيب . وكان الشعور الواضيح لدى الشعب المصرى أنه دفع بابنائه 
لاتون الحرب والتهم قوته غيلة وغدرا من أجل حرب لاناقة له فيها ولا جمل . فثورة ۱٩۱۹‏ كانت 
في حقيقتها ثورة شعب جاع فهاج . والمطالع لمؤرخى هذه الثورة حيث عاصروها نجدهم قد بينوا 
أن الثاثرین داهموا بيوت الاقطاعيين بحثا عن الخبز والطعام . كما فعل ثوار قرنسا إبان الثورة 
الفرنسية .هكا نت بدايةالثورةهى الثورةعلى الاقطا ع رمز لسهرةوعلى | نجلین الذين جروهم 
]ني البؤس والفقر .فقام الثوار بتسطيم وضرب الصا لح البريطانية في مصر .بعد الطوفان عمت 
الآضراباتفيكلمكان وبعد إندلاعها إتضمإ ليها مشایخ| لازهروا لقساوستوتهولت المساجد 
وا لکتائس إلي قلاع للوحدة لوطنية راقعة شعار الهلالوا لصلیب .و الأحزاب الثلاثة التی كانت على 
الساحةالسياسيةوقتها متمثلةفي الهزب | لوطنی وا لامقوً عضاء‌الوفد حاولتوقف هذا الطوفان 
الهادروالثائر .ولم ی صدق الزميمان سعد زفلول‌وممد فريد وهما في منفیهما خبر الثورة .ومن 
.هولا فا جاه | علنرؤساءهذها لاحهزاب‌بما فیهم أقطابالوقدبانهذهالثورةتهالق الشر ع 


او 


والدين رغم ان رجال الدينوالازهروالكنيسةالمرقسيةكانوا جميعا قیها صقا واهدايساتدوتها . 
والمطالع لكتاب فكرى أياظة ( الضاحك الباكى ) يجد أن قادة الوفد أثناء نفی سعد کانوا يشيعون 
القسم بالله وبسعد في متقاه بمقاطعة البضائع الانجليزية واللغة الانجليزية وكل من له علاقة 
بالانجليزية مع لبس الحداد حتى يعود سعد وزملاؤه . لكن المصريين كما يقول ( لبلان ) في کتابه 
( في سبیل الاستقلال ) کانوا قد ليسوا فعلا السواد على شهداء الثورة . وپینما كان المثقفون 
وعلى رأسهم آحمد لطفى السيد يطاليون بالاستقلال عن طريق المفاوضات كان الثوار الفلاحون 
والعمال لهم منطقهم . واتبعوا طريقا آخر أكثر إيلاما لانجلترا ضاريين بقسم الوقد عرض الحائط 
. فسعد زغلول قد أيقغا شعب مصر من غفوته عندما طلب منه التوقيع له على عرائض الركالة عنه 
ليتكلم باسم مصر ويطالب ياستقلالها . وهذه التوقيعات التی إنهالت عليه جعلت المصريين 
يشعرون بذاتهم وأهميتهم ضمن إطار الوطنية مما جعلهم يشعرون آنهم وحدهم اصحاب مصر . 
والجماهير التى وقعت ويصعت باصابعها وأختامها على عرائض سعد وضعته في هأزق وطنى لا 
مفر هنه . قلا بد أن يصر على الاستقلال لتحقيق رغية الآمة ورفع الحماية عن مصر . فكان 
إعتقاله ونفيه صدمة للشعب وللامة . فوكيلها منف . ومؤتمر الصلح سيعقد في باريس . فاصبح 
لسان حالها يقول : من إذن سيتكلم باسم مصر هناك ؟ فاندلع المصريون ثورة ضد الاحتلال , 
خشية أن تبس مطالبهم القومية . رخرجت النسوة مسلمات وقبطيات في شوارع القاهرة 
والاسكندرية ثائرات هاتفات بالاستقلال أي الموت الزوام . واستشهدن پرصاص الانجليز . 
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دقت طبول الثورة في كل واد من مصر . فها هی زفتى تعلن العصيان وا لاستقلال معلنة قيام 
جعهورية زفتى الوطنية شعارها (الخيز- الحرية- الاستقلال ) رجمل ثوارها الخبز قبل الهرية 
لان الشعب جاع فهاج . ۱ 

ووقف السلعلان فقا دوا لانجلینیفلول! لاترا لوا لأعيان ضد الثورة مذهولينحائرين .وهاهو 
الليتبى الذی عين| بان لثورة مندويا ساميا لبريطانيا في مصريصف هذه الثورة في تقريره ا لذى 
أرسله على عج ل لمكومتهفي ند نفيقول: إنهذهالثور حركةسياسيةدينية لان| لأقباط 
مشتركون جمیع هم فیها رافعین عام الثورة ( الصليب مع الهلال) .هذا هیصوت الام الذى علا 
فوقصوتحكا مها وزعما ثها وأ جبرجلاديها علىسما عمطاليهاوشكوا هاوفرشحمطالبها علی 
الا تچلیزبلان‌عامة . فکانت آصوات! لاف الثاثرةهدیرا غطى على أصوادالمدافعوالرشاشات 


سلاو ات 


رالطاثرات) لتی قصفت أسيوطوكا نض حهاياها مسلمينومسيميين .وظلتهذهالثورةمندلعةشهرا 
حتی رض خت| نجلترا وسسمت لسعد ورفقائه بالتوجه راسا من مالطة| لي باریس ليتكلم امام مؤتمر 
الصاح باسم مصر .وصدم سعد عند وصوله عندما أعلنت [مریکا إقرارها بالحماية البريطانية على 
مصروذ هبتوهود ولسون آدر! ج الرياحا لاستعمارية. بعدما قدم الثوار إلي محاكم الانجليزالتى 
نسبوها في کل مکا نوأ قیمت ا لمشانقللثوا رفي المدزوا لقاهر قرا لاسكندريةوكانت | حكامها الشنق 
والجلدوا لس چن بعد ماسقطالمئا شهدا طلثورة وبینماسمد كان في باريسوقد أوصدت 
اابی) بای یجه وف شحف رتسا علىمهمت حصا را | علامپاونبهتا لحكومةالفرنسيتعلى 
الصعافة با لتعتیم على آخیا و مصرومهمآسعد قي با ریس‌کان الشعبيلبس السواد حزنا على 
شهدائه الذين سيقوا للمشانق حتی اصبحه کل مدينة دنشواى آخری .وفي يوم هيد جلوس ملك 
بريطا تياجورج الخامسوكا نيوم عيده اجا زةرسمية بسصر ليس فيه لصریون | لسواد حدادا 
علي شهدا عالثورقوكان في كل بيت پمصرماتم‌وسارت الظاهراتالصامتة حدادا على شهداء 
مصر قي هذا اليوم . 

وفي ۱۸ يونيى ۱٩۱٩‏ م . اعلنت إتفاقية الصلح وفيها نس صريح بتثبيت الحماية 
البريطانية لمصر . وكان آعلان الاتفاقية بقصر فرساى بباريس صدمة للوفد المصرى هناك . 
فانشق أعضاؤه عن سعد . ىعاد بعض أقطابه وعلى راسهم إسماعيل صدقی . وعم البلاد روج 
الاحباط والیأس . قأخذ الوطنيون يفتالون عساكر الانجليز في كل مكان وظهرت المنشورات 
السرية تهاجم السلطان وا لانجلین .وقي ۱۲ نوفمبر إجتمع المسلمون وا لاتباط في اجتماع دعت 
إليه الكنيسة المرقسيةيها .. . بعدها آعلن شعار الىحدةالوطتية(الحرية-المساواة-الاخاء). 
تأكيد! على موا صلة النضالوا لکفا جيدا واحدةضدا لاحتلال . 

وفي ۷۱ توقمبر اعلتت الكنيسة بيانا فيه معارضة الأقباط للجنة ملئر بعدما رفضها 
السلمون , وكان هذا الاعلان يمثاية رسالة لانجلتر! بان مصر أمة واحدة وشعب واحد . وملتر قد 
جاء مصر للتحقيق في أسباب الثورة ووضع صيغة ملائمة لمشروع الدستور . كل هذا سعد ما 
زال في باريس بعدما أصابه الاحباط في مهمته إبان مؤتمر الصلح . والشعب في غيبة زعیمه 
رفض مهمة لجنة ملنر . فقامت المظاهرات ومن شدتها دخل عساكر الانجليز الأزهر والكنائس 
للقيض على زعمائها . ومتد ES E OG‏ ا 
الجانب المصرى قد رفض مشروع ملنر صراحة . 


- ۵۳ 


كل هذا منوقامع للثورة اا لمصريةوحضور لجنة ملنرورقض عدلى يكن لشروهها كان سعد 
زغلول ما زال في باریس لا عمل له هتاله بعدما احبطت مهمته .ودبت الخلافات بين أعضاء الوقد 
فيغربتهبوهذهالخلافات أ أصسبحصقيما بعدخصوما تسياسيةيعد ما عادوا لي مصروهذه 
الخصومات أثرت على المياة السياسيةفيما بعد .يل آضرت‌با لصا لح القومية خلال | لعشرینات 
والثلاثينات .وعاد سعد وصحبه من باريس بخفی حنين في ۵ يونيى ۱۹۲۰ م .واستقبله الشعب 
إستقبال الأبطال , 

وسبب الغلاف بين أعضاء الوفد في باريس هو إقتراح أعضائه على سعد بتشكيل حكومة 
مصرية موثوق فيها للتقاوض مع الانجلین يختار هو أعضاء ها ممن يثق فيهم . وكان عدلی يكن 
رئيس الحكومة المصرية وقتها معروفا عنه التشدد آمام إنجاترا والتمسك بالمطالب القومية وهتا 
كان واضها في أجنة ملثر . ورفض سعد أن يتولى هذه المکومة عدلى يكن . وصمم على أت 
يتولاها ليكون هو على رأس الوفد الفاوض . متمسكا بالتوكيلات التى وقعها له الشعب . ورفضی 
أن يكون عضوا في وفد يرأسه عدلى بحجة أن عدلى لا يحق له أن يرأس وفدا يقرر مصير أمة . 
وأمام إصرار سعد إنفض أقطاب الوفد عنه وتركوا باريس عائدين ولم يبق معه سوى النحاس 
وعلى ماهر وواصف بطرس قالى وسینوت هنا . وظل سعد زغلول بباريس . ويعد عودة سعد 
لمصس عام ۱۹۲۰ م . ترجه عدلى يكن ومعه وفد إلي لندن عام ۱٩۲۱‏ م . للتقاوض مع الحكومة 
البريطانية . وعدلى كان لا يقل وطنية عن سعد رقم تركيته . فهو من الجيل الثالث الترکی الذى 
ولد بمصر . وبينما كان يقاوض الانجليز بلندن كانت المظاهرات قد نشيت في مصر بایعاز من 
سعد زغلول عن طريق أعضاء الجمعية التشريعية التى كان وكبلها . واخذت الجماهير تهپتف 
(الاستعمار على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى ) . لكن عدلی إختلف مع الانجليز في 
مفاوضاته التى قطعها بعدما طلب من الانجلیز إصدار تصريح يبيتون فيه وجهة نظرهم . ثم عاد 
ليقدم إستقالته . بعدها أصدرت بريطانيا تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ م . ويعد عودة عدلى إعتقلت 
إنجلترا سعد ونفته لجزيرة سيشل . ثم أعلنت تصریحها و قبله عبد الخالق ثروبت الذى كان رئيس 
الحكومة وقتها . ولم يخرج عن المشروع الذى رفض عدلى بعض ها جاء فيه . وهذا التصريح كان 
يضم إلغاء الحماية لتصبح مصر دولة مستقلة ذات سيادة والغاء الاحكام العرفية . وعلقت 
بريطانيا بمث مسالة السودان وتامين طرق الواصلات البريطانية ولا سيما إلي مستعمراتها 
بالهند وحماية المصالح الاجتبية في مصر , وبعد هذا التصريح وقبوله عين عبد الخائق ثروت وزيرا 


~o 


للخارچية لأول مرة منذ الاحتلال ضمن وزارته . وأعلنت ال ملكية في مصر وأصبح السلطان فؤاد 
ملكا بعدما ألغيت السلطنة . 
ی ال وس توو : 

شي ۱۰ هارس ۱۹۲۲ م . إفتتح البرلان . واعتبر هذا اليوم أول عيد للدستور وكان عطلة 
رسمية . وعلى القور تشكلت لجنة لوضع الدستور وقاطع سعد زغلول ومعه الوفد الاشتراك فيها 
بل هاجموها . وهم في منقاهم كما هاجمها الحزب الوطنى الذى كان يرأسه على فهمى كامل 
(شقيق مصطفی کامل ) لآن خط الهزب الوطنى هو إستقلال مصر عن إنجلترا مع تبعيتها للدولة 
الشانية . لهذا نس ( مصر دولة ملكية مستقلة ذات سيادة ) لم يرش عنه زعماء الحزب الوطنی 
الذى كان معظم قباداته وقتها من المصريين من أصل تركى . والوفد لم يبق فيه سوى ثلة باريس 
التى ظلت مع سعد هناك يعد عودة المنشقين وعددهم لم يكن يتعدى أصابع اليد . وكلهم منفیون 
في سيشل . ويعد إعلان الدستور أفرج عن السجونین السياسيين يما فيهم مسجونى الثورة التى 
حكمت عليهم محاكمها بالسجن ومسچونو دنشوای , وافرج عن سعد في منفاه وهذا العفو تم 
رغم احتجاج الانجليز لكن مصر أصيحت وقتها درلة مستقلة ذات سيادة هكذا كان رد عيد 
الخالق ثروت عليهم حيث آبلفهم أن هذا تدخل في شئون معسر المستقلة . 

أها دستور ۱٩۲۳‏ م يرجع الفضل في صدوره ليحى إبراهيم رئيس الحكومة وقد إختاره 
السلطان فؤاد والانجليز رئيسا للحكومة الانتقالية لائه ليس حزييا فقد كان مستشارا قضائيا لا 
يمارس السياسة , واتسم بالهدوء والصمت . ودستور يهى إبراهيم ما زال عمدة الدساتير 
المصرية حتى الآن . وكان قد آعد مسودة الدستور وتقايل مع الملك قؤاد الساعة ۱۱ ليلا . وأعام 
مجلس الوزراء قدم له الدستور قائلا : مصلحة البلاد العليا تقتضى توقيع الاستور الليلة . قاسقط 
في يد الملك فزاد . ووقع عليه . بعدها أعلن إلغاء الاحكام العرفية التى فرضت على البلاد عام 
۶ عندما أعلنت بريطانيا الحعاية على مصير مع إعلان الحرب العالية الاولی . واجريت 
الانتخايات العامة التی أتت بسهد زغلول رئيسا للحكومة لأن حزيه الوفد قد اكتسح وسقط يحى 
إبراهيم نفسه في هذه الانتخابات النزيهة وكان رئيسا للحكومة وقتها . ولاول مرة تشكل حكومة 
حزبية بالانتخاب العام في التاريخ السياسى الصری . 

لقد أصبح الوفد له شعبيته بزعامة سعد زغلول وخاض المعركة الانتخابية عام ۱۹۲۶ م . 
وحاز على أغلبية ساحقة لن الانتخايات كانت نزيهة مانة في المائة وهذه المرة الوحيدة والأخيرة 


سوق 


في تاريخ الحكم النیابی في مصر . وتولى سعد رئاسة الحكومة وأطلق على وزارته وزارة الشى 
أى الافندية لأنها خلت من الباشوات . وأصبح لمصر برلان له مجلسان هما الشيوخ والنواب 
وأختيراحمدباشا مظلومرئيسالمجلس النواب .فوضعتقاليدبرلمانيةأهمهاإعطاءالنائه 
القرصةالكاملة للتعبیر عن رأيه مهما قاطعته معارضة النواب طاما | عتلى منصة ال مجلس فلایترک 
إلا بعد أن يفرغ من كلمته مهما إستغفرق من وقت .وهذا المجلس كان به معارضا من ۱٩‏ نابا عر 
آحزابالاقل یتک لهزب! لوط نیو لا حرارالدستوریین(تاسیس‌هذاالعزب‌هام۲ ۲م 
وا لستقلین .وکانت هذء ال عا را ضد حكومة سعد وهزب الوفد ورغم هذا كاتتالمعارضة تحتره 
وتستحی منه رغم ضیق صدره متها . قسعد كان ديكتاتورا لا یطیق معا رضة رأيه آومنا تشته فیه 
وکان دائما لا یطلب من النواب یا مجلس التصویت على ما يتقدم به بل التأیید لكل ما يعرضه عليه 
٠‏ لكن في غيبة سعد كان المجلس یتنا قش بمنتهی المريةوالديموقراطيةويفسح صدره للمعارضة 
وفي ۱۰ مارس ۱۹۲ م . ألقى سعد خطاب العرش . ويعده خصص المجلس جلسة خا صة مثا انشا 
مشكلةا لسودان[علنفيها سعد أنه (با لنياية عن الشعب المصرى جميعهوفي حضرتكم الموقرا 
أصرح يان الأمة المصرية لا تتنازل من السودانما حييت وعشت .وأتت الرياح السياسيةيما لا 
يشتهى سعد . فلقد فشلت مباحثاته مع ماكدوناك حول السود ان وأختيل ( لى ستاك ) الحاكم العام 
للسودازوسردارالجي شالمصريه ناك بعدهاإستقالسعدمنالوزارظتفرضيريطانيا 
شروطها الجائرقوا همها إنقرادها بالسودانوتم هذا في حياة الزعيم سعد زغلول . وکانت | ستقالة 
سعد وهوزعیم الامة قد ترك السفينة في أحرج الوجات العاتية رتخلی عن قيادتها وهوا لهائن 
على الأغلبية الساحقة في البر لمان وهذا التخلى جعل بريطانيا تفرش شروطها على مصر .وتتازلت 
الأمتقسراعنالسودان في حيا ةسعد الذى كانمازالهيا يرزقوكان بصلابته المعهودة كقيلا 
بالوقوف آمام الانجليز وكشف مخططا تهم و إجها ض نواياهم . لكنه صمت ولم یقعل شیتا !. 
وعلى جانب آخر على صعيد مشكلة السوادن نرى الجيش المصرى هناك يرفض تسليم 
أسلحته والعودة تاركا السودان للانجلیز . لكن حاكم السودان الجديد جمع القوات السودانية 
وأجبرها على حلف يمين الولاء له ولبريطانيا بدلا من الولاء لملك مصر والسودان . ثم فرضت 
إنجلترا حمايتها حسب ما جاء قي تصريح ۲۸ فبراير حيث فرضتها على المصالح الاجنبية في 
مسر . واحتلت ميناء الاسكندرية . وكان هذا إعتداء صارخا على الدستور المصرى الذى لم يجف 
مداده يعد . وحلت مجلس النواب ولم يعض على تشکیله عام . وشکل بالانتخاب النزیه مجلس 


سلاو اب 


جديد عام ۱۹۳۵ م . وحل في نفس اليوم بقرار من الملك فؤاد . وفي نفس الليلة إجتمع النواب في 
فندق الکونتنتال وأتفقوا على تكوين حكومة إئتلافية وأعلن سعد وثيقة وقعها النواب وعرفت بوثيقة 
الكونتنتال . وفشلت هذه الحاولة . وفي ١477‏ تشكل مجلس ثالث جديد ويعده دخلت مصر في 
آتون الصراع السياسى بين القصر والاحزاب والانجليز خلال الثلاثينات والاريعينات حيث 
أصبحت الحركة الوطنية هی التناطح على كرسى الوزارة وليس الاتحاد لتحقيق الجلاء وعودة 
السودان لصر . 

وفي عام ۱٩۲۷‏ م . ظهرت أزمة الجیش عندما أخذ مجلس النواب یبحث زيادة عدده 
وتسلیحه , فحاصرت انجلترا مصر بالپوارج الحربية تهدد مصر لتتصرف عن مسالة تقوية 
چیشها . وهذا التهدید جعل الملك فژاد ومعه عبد الخالق ثروت رئيس الحكومة پهرعان إلي لندن 
لبحث الموقف مع الحکومة البريطانية التی طلبت من الملك فزاد حل البرلان ووقف الحياة النيابة 
وتعطیل الاستور . وأعلن مستر لويد بان من مصلحة مصر تعطیل الاستور واليرلمان لان الحکم 
الاستوری في مصر تجرية فاشلة . فکان هذا على هوى ال ملك فزاد لانه سیحقق له الحکم الطلق 
لصر بلا معارضتة . فیطلق فیها يده بلا منازع كما كان آباقه یفعلون . فأتی بمحمد باشا محمود 
عام ۱۹۲۸ م . لیراس الحکومة لضرب القوی الوطنية في مصر ومنم الوظفین من الاشتفال 
بالسياسة وأحى قانون الطبوعات والنشر لتعطیل الصحف الوطنية ومصادرتها وجمد الجلس 
النیابی بصدور مرسوم ملکی بتأجیل إجتماعات البرلان لدة ثلاث [عوام بالرغم من عدم وجود أى 
ظروف خطيرة أو کوارث تستدعی هذا التعطیل للحياة الدستورية في البلاد . وأعتبر محمد محمود 
أن حصانة النواب قد فقدت بهذا التأجیل رغم أن الجلس كان مجمدا ولیس منحلا . وأخذ يلاحق 
النواب ویقبض علیهم ویزج بهم في السجون وسلط علیهم البولیس السیاسی لاهانتهم وتعذیبهم , 
وأصبحت الوطنية سبة بل لعنة تطارد صاحبها وقتها . وتلا صدقی باشا محمد محمود في رئاسة 
الحكومة . وکانت وزارته وزارة الحدید والثار كما كان يقال . وصدقی ومحمد محمود کانا كما 
سيق وآن آشرت من النشقین على سعد في باريس . لهذا آصبحت السياسة الآن تصفية 
حسابات قبل أن تکون مصلحه أمة . رغم خلو الساحة من سعد لانه كان میتا وقتها . 
اه الاس تور : 

[الغى صدقی الدستور الذی عرف في التاريخ الصری بدستور ۱٩۲۲‏ وأصدر دستورا عام 
۰ عرف بدستور صدقی الذى تحدی به الارادة الشعبية والحركة الوطنية الصرية . وظلت 


لاوا 


البلاد في قلق سياسى خطير طوال حكمه الذى ظل حتى عام ۱۹۳۳ م . فاستقال بعدما أعياء 
الرض وأقعده وكانت ردود الفعل لوازرتی محمد محمود وصدقى على الشعب سيئة للغاية وهذا 
جعل الحركة الوطنية تنتقل من آیدی الزعماء إلي أيدى الوطنيين من شباب مصر فظهرت 
التنظيمات السرية لقاومة الاحتلال وأخذت القنابل تنفجر في كل مكان وفي معسكرات الانجلين . 
مما جعل الملك فؤاد يلغى دستور صدقى لتظل البلاد عام ۱٩۳۶‏ بلا دستور لمدة عام . وهذه الفترة 
أطلق عليها آزمة الدستور . حيث أعلن مستر هوارد وزير خارجية بریطانیا عدم عودة دستورى 
۳ م و ۱٩۳۰‏ م . وهذا جعل الاحزاب تحت ضغط الحركة الوطنية والمقاومة الشعبية السرية 
التى تفشت . تكون جبهة وطنية عام ۱۹۲۰ م . ضمت الشخصيات الحزبية والمستقلة . وهذه 
الجبهة طالبت الك فؤاد بعودة دستور ۱٩۲۳‏ م . وطالبت اللورد كيلرن المندوب السامى البریطانی 
بابلاغ حكرمته بان مصر تريد فتح باب المفاوضات التی توقفت عام ۱۹۳۰ م . بين التحاس 
هة ٩۳۱‏ ۱[ : 

أعاد الملك فؤاد الدستور وأجريت الانتخابات عام 1577 م . وفاز النحاس فيها باغلبية 
ساحقة لیتولی الوزارة حزب الوفد برتاسته . ودارت بينه وبين بريطانيا المفاوضات حول الجلاء 
والجيش . وأدت هذه الفاوضات إلي توقيع معاهدة ۱٩۳۲‏ م . التى نصت على أن يتم جلاء 
الانجليز نهائيا من مصر عام 110 ای بعد عشرين عاما من توقيع الاتفاقية . ولهذا عام ۱۹۰۶ 
م . وقعت إتفاقية الجلاء أيام حكومة محمد نجيب ورئيس الجمهورية وقتها ليكون الجلاء في عام 
تفس موعد تنفیذه حسب إتفاقية عام ۱۹۳۱ ررقم إتفاقية عام ۶ جمال عيد الثاهصسر 
تيابة عن الحکومة الصرية . والنص الثانی قي العاهدة هو تمصیر الجیش الصری مع الاستعانة 
في تدریبه بالغبراء الانجلیز وتسلیحه بالاسلحة الانجليزية . ونصت العاهدة على تواجد قوات 
بریطانیا بمنطقة القنال لحمایتها إلي أن يصبح جیش مصر قادرا على الدفاع عنها وحمایتها . 
وهذه العاهدة كما قیل عنها معاهدة تحالف وصداقة . وفي عام ۱۹۳۷ وقع النحاس إتفاقية 
مونترييه آلفی فیها الامتیازات الاجنبية ونصت على إلغاء المحاكم المختلملة بعد ۱۲ عاما وألغیت 
فعلا عام 1444 . ویعد توقیم المعاهدة أخذ التحاس یصفها بانها معاهدة الشرف والاستقادل 
لأنها فعلا آکدت استقلال مصر لأن التحالف لا يتم إلا بين دولتین مستقلتیین عکس الهماية . 
فيمكن فرضها على دولة دون إرادتها . والعاهدة رغم ما حقفته آقرت بفصل السودان عن مصر 


یی اب 


ولم يعد الصلة بينهما سوى النيل ولقب ( ملك مصر والسودان ) . لهذا إتصبت العارضة بالهجوم 
على المعاهدة ولو كان النحاس علق مشكلة السودان لبحثها فيما بعد لكان هذا آهون من موافقته 
على فصل السودان إداريا عن مصر . لهذا وصقت المعارضة ( وكانت أقلية ) . هذه العاهدة 
پانها حماية وليست إستقلالا . ردا على النحاس الذى قال عنها بأنها معاهدة الشرف والاستقلال 
٠‏ رغم أنه كان هي موقف تفارضی ممتاز أمام الجانب البریطانی لأن نذر الحرب العالمية كاتت على 
الأبواب وأصبحت بريطانيا في مقدمتها ولا تعرف من معها أو عليها وکانت حريصة على كسب 
مصر في صفها لموقعها الاستراتیجی ولوجود القناة الدولية قوق أرضها . فالنحاس لم يستفل 
الفرصه المتاحة التى كانت فيها بريطانيا غير مؤهلة نفسيا وسياسيا وصبکریا للتعنت أمام مطالبه 
أو رفضها . فالنحاس رغم المكاسب التى حصل عليها في المعاهدة تعجل بقبول شروط بريطانيا . 
وكان موقف برطانیا صعبا للغاية لأنها لم تعد تحتمل ثورة مصرية كثورة 1414 وهی على أبواب 
حرب عالمية لا تعرف فيها الصديق من العدى . لهذا قامت معارضة ضد المعاهدة في مصر لأن 
اتجلترا إستفادت متها بجعل وجودها في القناة شرعيا بحجة الدفاع عنها وحماية مصر . 
والعاهدة جعلت مصر رهينة ويقرة تحلبها انجلترا أثناء وقوع حرب ضدها وطوال قيام هذه 
المعاهدة نصت على |ستفلال إنجلترا موارد مصر وأراضيها في حالة نشوب أى حرب ضدها 
وطوال قيام هذه الحرب . ويعد المعاهدة إتجه النحاس إلي الاستقلال بالسياسة المصرية والجيش 
عن التفود والتدخل البریطانی . وانضمت مصر الي عصبة الأمم كدولة مستقلة ذات سيادة . ورغم 
ما قيل آو يقال عن العاهدة إلا أنها في مجملها كانت وثبة قومية على طريق الاستقلال . لانها كما 
قال الدكتور عبد الله العربى عنها في صحيقة الجهاد بأنها حققت لمصر إستقلالها التام وسيادتها 
الكاملة . وما جاء فيها هى تحالف عسكرى لا يتعارض مع السيادة الداخلية والخارجية . وقد 
أجمع المؤرخون على هذا الرأى . واعتبروا هذه المعاهدة نقطة تحول كبرى بل ومحورية في تاريخ 
الحركة الوطنية , لأنها أعتيرت تحالفا على وجود قاعدة عسكرية بريطانية في قناة السويس لتأمين 
مصالح بريطانيا في الهند والشرق . وهذا التحالف يؤكد إستقلال مصر في نظرهم . 
حط فاروق : 

كان فاروق ملكا مريضا بمرض عقلى لاصابته بمرض الالتهاب السحائى ( الحمى 
الشوكية) وهو في التاسعة من عمره واستدعى الملك فؤاد سرا كبار الأطباء الايطاليين . وهذه 
الرواية كشف عنها لأول مرة مرتضی المراغى في مذكراته بعنران ( غرائب من عهد فاروق ) ۰ 


توت 


وهذا المرذى لازمت آثاره الملك فاروق طوال حياته وجعلته أهوج التصرف ومشتتا في تفكي 
وقراراته . وأشفى هذا المرض عن الشعب المصرى وكان له آثاره السيئة على الملك فؤاد الای ر 
في ولى عهده وإبنه الوحيد على أخراته الثلاثة . وجعل هذا الرض فاروق يسلك مسلكا طقولیا ف 
معتلم تصرفاته الصبيانية . وكان الزعماء السياسيون يعاملوته پمنتهی الحذر وعلى رأسم 
مصسطفى النحاس باشا . وأصبح ملك مصر والسودان ألعوية في أيدى حاشيته وبطانته . وکانر 
جميعا آهل سوء . 

وكان على ماهر رتيسا للديوان الملكى وقتها والتحاس رئيس الحکومة , وكان الملك سید 
غرا ويعد عام من توليته العرش أقال النحاس باشا عام ۱۹۶۸ م . والمطالع لخطاب الاقالة سيج 
فيه وقاحة ملك إلي زعيم الاغلبية البرلمانية وقتها . وبعد الاقالة حل الملك البرلمان ليفقد النحاسر 
أغلبيته فيه , والملك لم يكن محتكا في السياسة والأمور الدستورية لكن على ماهر كان له مر 
الناصحين والمخططين لبث الوقيعة بين الملك والنحاس زعيم الأظبية وزعيم الأمة وقتها . ليخلى لا 
الجو السياسى يصول ويجول فيه . وطی ماهر كان داهية بمعنی الكلمة وسياسيا لا يشق له غبار 
في معارك السياسة . وكان يمتاز بالهدوء والتخطيط لدرجة كان يلقب بالثعلب لدهائه ومكره . 
قتراه بعد إقالة النحاس يولى محمد محمود لثانى مرة وكانت المرة الأولى التى تولى فيها رئاسة 
الحكومة كانت في أعقاب وزارة النحاس الأولى . وخطا محمد محمود في وزارته الثانية عدة 
خطوات إصلاحية في الجيش وتسليحه واشترى سربين من الطائرات في عام توليه وألغى البدلية 
العسكرية وجعل التجنيد إلزاميا ما عدا بعض الاعفاءات التى كان ينص عليها قانون التجنید . ثم 
إستقال في تفس العام الذى تولى فيه وهی عام ۱۹۳۸ م . لیخلفه على ماهر في أوائل عام ۱۹۲۹ 
م . وكان مجيئه في الوقت الناسب لأن الحرب العائية كانت قد اشتعلت في بولندا . وهذه القترة 
كانت فترة سياسية حرجة بالنسبة لوقف مصر الستقلة وتنفيذ إتجلترا لشروط معاهدة ۱٩۳‏ م . 
فيثعليية على ماهر إستطاع عزل الملك تماما في قصره عن السياسة المصرية . ولكونه كان رئيس 
الديوان الملكى حيد الحاشية .ولم يكن بمعزل عما يدور في كواليسه عن طريق أتباعه في 
السراى. 

قلما نشبت الحرب العالية الثانية رفش صراحة إعلان الحرب مع إتجلترا ضد المانها , 
والتزم أمامها بتتقیذ المعاهدة حرفيا , وعلى جاتب آخر كان على صلة بالنازی وأصبح همزة وصل 
ها بين الالمان والملك . وهذه العلاقة الالمانية المصرية كانت طی الكتمان . وذرا للرماد قطع 
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العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الالمانية . لكن إنجلترا رغم هذا أحست بان على ماهر ليس 
رجلها الفضل في مصر رغم التزامه التام بتنفیذ بنود المعاهدة حرفيا بلا زيادة آو نقصان . وكان 
تنفيذه لها كما يقول ( كامبل ) تنفيذ المكره الساخط . لأنه كان متحفظا في تعاملاته مع السفارة 
البريطانية . 

وسلط هتلر دعاياته عبر الاذاعة إلي المصربين باللفة العربية وروج عن طريق عملائه دعايات 
مضادة للانجليز بين جماهير الشعب المصرى الذى كان يهتف تقدم ياروميل تشفیا في الانجليز . 
ووجدت إنجلترا أن الملك وعلى ماهر رئيس الحكومة المصرية والشعب المصرى معظمه مع الالمان 
قلبا وروها ضدهم . فلم يكن آمامهم خيار سوى القيام بعملية ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ م . وهذا الحادث 
اضام هيبة الملك وأتى بالنحاس فوق رماح القوات الاتجليزية التى حاصرت سراى عابدين ويها 
الملك فاروق . وأنذرت السفارة البريطانية قاروق ما عودة النحاس للرئاسة وإما الخلع في ۲۶ 
ساعة . ولأول مرة يقف الشعب بقلبه مع ملكه الذى إنصاع لمطالب الانجليز وأصدر مرسوما 
باقالة على ماهر وتعيين النحاس عن كره منه . وقبل النحاس تشكيل الوزارة . 

من الجحود السياسى أن نسقط من تاريخنا زعامة کزعامة النحاس ولا سيما في هذه 
الفترة بالذات فلقد كان حادث ۶ قبراير صورة إنتهازية إستعمارية إلتصقت بالنحاس وكانت مثبا 
النيل منه ومن زعامته لسنوات ما بعد الحرب . وما زال إلي اليوم يعير بها تاريخه وحزبه . ويغض 
النظر عما قيل أو يقال عنه فهو زعيم . قال عنه الدكتور حسين مؤنس . حكم قلبا وعقلا لان جهاده 
كان جهاد السیاسی المكتمل الزعامة التى كان یتسم بمهابتها وعظمتها . والتى ظهرت في حادثة 
؛ فبراير حيث أرجف البعض بها وبينوا أتها ملب ضده . لكن كل ما يقال لا يؤخذ على عواهنه . 
وإلا تاهت الحقيقة . وحادث ٤‏ فبرایر رغم أنه كان يحتم على زعيم کالنماس الا يقف مكتوف 
الأيدى ولا سيما أنه كان على بينة بما يدور على مسرح العمليات في شمال أفريقيا وما كان يدور 
في كواليس السراى من تحالف مع الالمان وعملاء النازی وقتها . فالالمان كانوا بدعاياتهم قد 
إستحونوا على عقول المصريين ومنوهم بالجلاء والتخلص من الانجلین وقتها كانت قواتهم على 
أبواب مصر عند العلمين . لهذا جن جنون الانجليز ولم يكن أمامهم حل سوى إقصاء على ماهر 
عميل الانيا الأول في مصر . عكس النحاس الذى كان ولاؤه لصر بعيدا عن إنجلترا والمانيا . وله 
شخصيته وزعامته . فرأی الانجلين أن في عودة النحاس إلي الحكم سينقذ الموقف المتردى وقتها . 
ورأى النحاس أن قبوله للمنصب فيه غنم لمصر لأنه سيكون على مقربة من الأحداث لينقذ مصر 
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من أى خطر يداهمها على آیدی الانجليز أو الالان . ولهذا أحس أن مصر في ورطة ولم يكن 
بقادر على أن يتجاهلها آو يدير لها ظهره . فنراه يصرح قائلا : الشيطان الذى نعرفه خير من 
الشيطان القادم الذى لا نعرفه فالبلد على حد قوله ( غلبانة ) . فا مصريون وقتها كانوا لا يجدون 
رغيف العيش . وهذا ما رأيناه وما عاصرتاه إبان الحرب . والزصاء داثما لهم نظرتهم للأمور , 
فديجول تحالف مع عدى بلده التقليدى إنجلترا . وتشرشل يعلن أنه مستعد للتحالف مع الشيطان 
لتحقيق النصر . والنحاس تحالف مع إنجلترا من أجل مصر . والمطالع لخطاب قبوله الوزارة 
وتصریحاته في اعقاب آزمة قیرایر یجده مصرا على الحفاظ على إستقلال مصر ودستورها وانقاذ 
البلاد من خطررة الوقف . كما نجده يحذر بريطانيا من عدم الساس بسيادة مصر على اراضیها 
وعدم التدخل في شئونها الداخلية . 

قالتحاس لمیلنآمام| نجلتراولميضعف امام السرا ایوقتها .وها شوا لد تحتو نر محصس 
حسین هيك ل آلد | هدائه يقول عنه : كانت شهرة ا لنهاس قائمة في تفس جمهوره أنه رجل نزيه 
طاهر اليد ,وقال منه احمد سین عدو الأول : كانت زعامته مقدسة , فحادثة ؛ فبراير مواقف 
وطنى للنهاس لا یدمیه ولا نتكره عليه .ھا انحاس لم يجن على أحد .وما زال‌في قبره مجنيا عليه 
بلاننب-چناه .فالرجلستدکرله مصرمعا هدة۹ ٩۲‏ اوزلها معا عام۱۹۵۱ولفاء لامتیازاه . 
الاجنبيقوا لا کم! لمغتلطتوا نسار لحمایةعلی مص روا ستقلال) للضا مومجا نیتال تملیمو|نشا » 
تقاباتالعمالوالنقاباتالمهنيتوديوانا لمماسبةوإنشاءالوهداتالريفيقرمدالمياءالنقيظلقرى 
وتشجیع الفداتيئفي القناةلقاومةالاحتلالوسهب ۰ ۲ لف مصرى کا نوا يعملون في معسكرات 
الانجليزفي منطقةالقناة وكسرإحتكار السلاح‌با لتعاقد م‌روسیا لتسلیع! لبولیس| لصریوجلب 
مصانعمنّبلجيكا لتصنیع|لاسلحاا لصرية .وا لنها س‌قامبتآسیس‌جا معة الدولالعربیتمام 
40 
راع الزعماء: 

بینما رفض على ماهر ( شقيق الدكتور احمد ماهر ) إعلان المرب ضد ألمانيا عام ۹۲۹٠م‏ 
. نرى أحمد ماهر وهى رئيس للحكومة پعلنها عام ۰۵ م . عتسا تقدم للبرلان لاقرار الشروع 
وأحمد ماهر كان وطنيا من الطراز الأول وأيام حکومته كانت مصر تمر بفلیان سياسى محموم . 
وسادت الساحة السياسية تيارات متياينة ومتصارعة ومتضارية والكل وقتها كان يطالب بالجلاء 
على طريقته حتى باتت مسائة الجلاء والسودان وقتها كشماعة سياسية يعلق عليها كل حزب رداعه 
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وزعامته . |ما أحمد ماهر تأى عن هذا واتجه بنظرته السياسية إلي التطلع لموقف مصر يعد 
الحرب . فالالان أصبحوا على وشك الهزيمة واأحلفاء في طريقهم لاعلان سقوط برلين عاصمة 
[لانیا . فأراد أحمد ماهر إعلان الحرب في آخر لحظة بعدما كانت مصر على الحياد إسميا إيانها 
. وهذا الاعلان الصورى سيعطى مصر الحق في حضور مؤتمر الصلح وتكون طرقا فيه يصفتها 
دولة مصر المستقلة وعضو عصبة الأمم . مما يجعلها صاحبة الحق في التعويضات عما أصايها 
من أضرار أثتاء الحرب . وهذه نظرة إيجابية لأنها ستحقق لصر غنما . لا غرما لها بالمرة وقي 
الحضور تأكيد على إستقلالها وسيادتها على آراضیها أمام العالم في هذا المؤتمر الدولى الذی 
يضم الدول العظمى كلها . لكن النحاس في ۲۰ فبراير نشر بيانا بجريدة البلاغ إتهم فيه أحمد 
ماهر بالخيانة العظمى باعلانه المرب على المانيا . وهذه سقطة من النحاس لا تفتفر لان الموقف 
السياسى على الصعيد القومى كان وقتها لا يحتمل مناورات سياسية . فالشعب يما فيه الشباب 
كان متحمسا لألمانيا ولهتلر ولم يكن على بينة بابعاد الموقف العالمى من الحرب . فاتهام النحاس 
لأحمد ماهر بالخيانة صراحة لاجهاض مهمته آوغر صدور الشبان الذين ضريوا آحمد ماهر 
بالرصاص واغتالوه غيلة وغدرا في البرلان لتخسر مصر أحد ساستها العظام . 

وكان للاحباط القومى الذى عم البلاد من تتاطح الاحزاب عی الحكم أن عمت الاضرايات 
عامى 45 و ۱۹۶۷ في كل مكان حيث أضرب العمال والطلية والموظقون وساروا في الشوارع 
یطالبون بالجلاء . رقامت الجماهير الفاضبة بتمزيق العلم اليريطانى بالقاهرة والاسكندرية 
واحتكت يعساكر الانجليز واستشهد العشرات وكان محمد فهمی النقراشی رئيسا الحكومة الذى 
آمر باطلاق النيران وفتح كوبرى عباس على الطلبة وغرق الكثيرون منهم خوقا من الرصاص الذى 
كان ينهال عليهم برصاص البوليس المصرى فألقوا بأتفسهم في النيل . 

وفى عام ۱۹٤۸‏ أعلنت مصر دخولها حرب فلسطین وقصة الاسلحة القاسدة معروقة 
والخيانة التى صاحبتها معروفة وحصار القوات المصرية في الفالوجة وإنسحايها يعده عام 
5م من فلسطين . بعدما آلمت مصر على عقد مؤتمر رودس لتوقيع الهدنة مع اليهود . وكانت 
قواتنا قد هزمت هناك رغم إستشهاد الكثيرين منها . وأبلت كتائب الاخوان المسلمين بلاء هستا 
فيها ومن بينهم الشهيد أحمد عبد العزيز . واستقبلت الجماهير أبطال القالوجة وقوات الجيش 
المصرى عند عودتهم من فلسطين إستقبال الابطال المتتصرين وأستقبلهم الملك فاروق في ميدان 
عابدين وأنعم عليهم بالنياشين والهدايا . وكان الشعب لا يعرف مدى التضليل الاعلامى الذى 
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يروجه املك حول جيشه النهزم . قکانت حرب فلسطين بابعادها المأساوية نكبة للمصريين 
والفلسطتيين معا . فبينما كان الملك يستقبل قواته الظفرة كان الالاف يذيحون ويتزحون من 
أراضيهم الفلسطيتية بلا مثوى تطاردهم بنادق ومدافع العصابات الصهیوتیه . 

واني‌هام۱ ۱۹۵املن‌النماس|لفا سعاهدقا ٩۳‏ ١رإلفاءالاتفاقيةالثنائيتييئنمسصر‏ 
وإنجلترا عام ۱۸۹۹ م .وا لخاصابا لحکم الثنائي بینهما للسود انوا علن أن ا ملك فاروق ملك مصر 
والسودان.بعدهاظهرت مرکا لفدا ئیینکتن ظیما حسریآتضم| لتطوعین وکا نت‌بعید قمن 
سيطرةالحكومة موکان| لشعب‌یسولها «یحوللفد ا یونم نطقةا لقنالا لتی کان‌قیها معسکرات 
| #نجليزلي جهيم لا یطاق .معا جعل القوات البريطانية تعا صر بلوکات النظام (قوات الامن 
الصریة)فيه۲ینایر۲ ۱٩۰‏ وكانتفيمدینةا لاسما عیلیة ی‌حوصرت هذه القوات‌بالدبا بات 
البریطا نيتو طلقت‌طیها | لنيرانلكن المصريينقاوموهمودا فعوا منمعمسكراتهميبسا لقو ستشهد 
منهم اليعضوأصيح هذا | لیوم ميدا للشرطة لاستیسالها آمام القواتا لبریطا نیقولم تستسلم .لهذا 
قررالنحاس قطعالعلاقات مع بريطانيا وأ لقبض على كيار الشخصیات لا نجلیزیا کرهائن لوقف 
معركةالاسماعيلية .وا نطلقت | لظاهرات] لي‌سرای القبة حیث کان! لا ستعد اد للاحتفال يعيد ميلاد 
الطقلآحمد فزادولیالعهد ووقفتالجما هیر القاضباتطالپ ملله | لبلاد با لسلاح للحرب‌في 
القناة .وفیا لیوم التالی‌کان السبتا لأسود ۲۱ ینای ر ۲ ۱۹۰ ثانی‌یوم معرک1ا لاسماعيليةيوم 
حریق‌القا هرا لشهود . 
قيام ثورة یولی و: 

كان حریق القاهرة الیوم الاغبر بداية العد التنازلی لوجود فاروق على عرش مر رغم أن 
الجناة ما زالوا مجهولی الهرية حتی الآن . لکن كان ورامه ملك عبث بمقدرات شعبه ولم يدر أنه 
كان يحفر قبره . وکان واضحا أن هذا الحریق دبرته السرای مع امخابرات البريطانية في مصر 
لاخماد حركة الفدائیین وضرب حكومة الوفد بزعامة النحاس التی أقالها . لهذا بعد نشوب الحریق 
بساعات آصدر اللك فاروق مرسوما باقالة النماس وبخه فيه متجاهلا أنه زعیم للاغلبية البرلمانية 
ثم آعلن الاحکام العرقية . بعدها دخلت مصر لعبة تغییر المکومات فشکلت منذ يناير حتی قیام 
الثورة في يوليى عام ۱۹۵۲ سبع وزارات كان بعضها یحکم أياما معدودات ثم تقال . 

وفي ۲۳ يوليى قامت الثورة بقيادة اللواء محمد نجيب . واستقبلها الشعب بفرحة وأمل . 
وكان شعارها ( الاتحاد والنظام والعمل ) . وقائد الثورة محمد نجيب كان شخصية محبربة في 
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الجيش المصرى وكانّ معروفا لدى الشعب لما بذله من شجاعة وبطولة في حرب فلسطين . وفي ۲٩‏ 
يوليى تنازل فاروق عن العرش لولى العهد أحمد فؤاد وكان طفلا رضيعا عمره شهور فعين له 
مجلس وصاية . وتعين على ماهر أول رئيس وزراء في عهد الثورة حيث أصدرت حكومته قانون 
الاصلاح الزراعى وتحديد الملكية وإلغاء الألقاب وأستعيض عنها بلقب ( السيد ) يسيق إسم كل 
مواطن . 

وفى عام ۱۹۰۲ ألفيت الملكية في مصر وأصبحت جمهورية . وتعين اللواء محمد نجيب أول 
رئيس للجمهورية . ويهذا أصبح لايسى الجلاليب الزرقاء أصحاب يلدهم وحكامها . وحلت الأحزاب 
عام ۱۹۵۳ وقدم زعماؤها للمحاكمات بتهم الرشوة والمحسويية والفساد السياسى ونهب قوت 
الشعب . وسجن منهم من سجن والنهاس حددت إقامته يبيته حتى مات عام ١4716‏ وتكتمت 
الصحافة خبر وفاته . وفي ۱٩۵۶‏ حلت جماعة الاخوان وقبض على أقرادها وزج بهم في السجون 
. وأقيل محمد تجيب وحددت إقامته في بيت النحاس بالمرج . 
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حکام مصر قبل الفتح : 


۰ ق.م.- عصر ماقبل الاسرات . 
۲۲۸۱-۵۰ ق .م . - بداية مصر الاسرات 
(الاسرتان الاولی والثانية ) . 
- الملك ميلا يرحد القطرين . ريشيد مدينة متف . 
الاسرها لاولی: 


- العاصمة آپیدوس . 
- ملوكها : سخموري ونب رع دتتريمو وأونج 
وبرایب أش وسنجی وخع سخم رخع سخموي . 
۲ - ۲۱۸۱ ق ١‏ م ۰- العلکة القديمة 
(الأسرة ۳ -5) . 
الاسرةالثالثة: 
تسد 
- العاصمة منف (معفیس) حالیا ميت هيف 
بالبدرشين بالجيزة . 
- ملوکها : زوسر وسخم خت وخع با ونفرکا 
وجونی 


الأسرةالرايعة 


- العاصعة : دهشور (ميدوم) والجيزة وأبورواش 
ثم الجيزة . 

- ملوكها : ستفرو وخوفو وجد قرع وخفر و 

ومتکاروع (متقرع) وسیسکاف . 


ل سس 


- العاصمة : منف ودهشور وسقارة . 
- ملوكها : أوسركاف وساحوری وکاکای ویتکا 


وحور وايسيسى وأوناس . 

| لاسرقا لسادسة: 

- الفاصماة مثف , 
- ملرکها : تیتی الأول وبيب لأول وییبی الثاني 
ونفر كارع . 

۲۰۸۰-۸۱ ق .م . - الفترة المتوسطة الاولي 
(الاسرة ۵۰-۷ . ۱ 
- العاصمة مثف وهيراكليى يوليس ومليية ومتف . 
الأسركا لسابعة: 


- ملوكها : مجهولون . كانت البلاد فی فوضی 
سياسية وحكمها ۷۰ ملكا فى سبعين يوها . 


- آخر أسرة فى منف وملوكها مجهولون . 
الأسرتانالتاسعترالعاشرة 


- ملوكها : خیت الأول وخیتی الثانی ونفر كارع 
وخيت الثالث ومرى كارع . 


۱۷۸۱-۰۰ ق .م .- عصر المملكة المترسطة 
(الأسرة ۱۱ - ۱۲) . 
الاسرةال-۱۱: 


العاصمة : طيبة . 

- ملوکها : عشرة هلوك یطلق علیهم ملوك 
الناحة . 
الاسر؟ال۱۲: 


لس 


- العاصمة متف [ممفیس) . 

- ملوکها : امنمحات الأول وشیزو ستریس 
وامتمحات الثانی وسیزوستریس الثانی وسیزو. 
ستریس الثالث وامتمحات الثالث وامنمحات الرایم 
والملكة سيك تفرد رع . 

رع آخر ملوك الأسرة ا[-۱۲ وهی أول ملكة تحكم 
فى التاريخ . 

۹ ۱۸۱۷ ق :م . - عصر الفترة المتوسطة 
الثانية ( الاسرة ۱۳ - ۱۷) . 
الاسرتانا!-۱۲وال 1۱8 


- حکم مصر حوالی ۰ ملكا حیث انقسمت قیهما 
البلاد الى دویلات صثيرة وکانت العاصصمة اللیشت. 
الاسرتان اله ۱ وال۱۱ ؛ هكم الیکسوس فیهما 


مصر وهم رعاة آسیویون 


.- الفاصمة : آواریس (هواریس) حالیا صان 
الحجر . 

- ملوکها : شرك واوسرع وابويى الأول وسوسرن 
رغ وخیان وشیشی وحمدی وعاسح رع وأبربی 


الثانی دأبويى الثالث . 
الأسرةال؟١:‏ 


- العاصمة : طيبة 

- ملكها كاموس الذى استعاد مصر الوسطی من 
اليكسوس . 

۰ - ۱۰۸۰ ق .م . - البكسوس يفزون 
مصر ولاسيما منطقة شرق الدلتا . 

۰ ق .م . - الپکسوس يفزون مصر ثانية . 
۶" . م . - سقوط مدينة متف (بالبدرشين) 
فى يد الملك ساليتس (الهكسوس) . وتأسيس 
معلكة فرعونية مستقلة فى طيبة (الأقصر) . 

٠١40 - ۷‏ ق .م . - قيام المملكة الحد يثة 
(الأسرة ۱۸ - ۲۰ ) . 

الاسرة ال۱۸ : اسرةالتحامسة (مصرية) 


- الحاسمة : طبية (الأقصر) . 

- ملركها : 

۰ ق.م . - اعمس (معرر مصير من الهکسرس) . 
664 ق.م.-امنمتب (أمنو فیس) الأول . 

۶6 ق.م. - تعتمس الأرل . 

۰ ق,م. - تعتمس الثانى (تزوج آخته حتشبسرت ). 
4 ق. م, - الملكة حتشيسوت . 

۳ ق. م. - تحتمس الثالث (تزوج خالته ستشبسرت ) . 
۰ ق. م. - أمنحتب الثانى (أمنوقيس الثاني). 

8 ق. م. - تستمس الرايع 

۱۸ ق. م. - امنحتب (آمنوفیس) الثالث . 

۲ ق م. - امتحتب ( آمنو فیس) الرایع 
(آخناتون) (جمل العاصمة اختن آتن (تل العمارنة حالیا). 
۵ ق. م. - سمنخ كا رع . 

۶ ق. م. - توت عنخ آمون . (آعاد العاصمة 


بطيبة بعد الفاء دعوة آتون ومردة عبادة آمون . 
- الملك آى 

۳ ق. م. > حور محب . 

الاسرة !۱۹ : أسرة الرعامسة الاولي 
سس سس رسد 

- العاصمة : طيية (الاتصر) 

- ملوکها : 

4 ق. م. - رمسیس الأول . 

۲ ق. م. - سیتی الأول . 

۱ ق. م - رمسیس الثانی . 

۵ ق. م. - مرنبتاح (منفتاح) . 

۶ ق. م. - أمتموسيس . 

۹ ق. م. - مرنيتاح سيتام . 

۰ ق. م. - سیتی الثائی . 

6 ق. م. - رمسیس سپتاح , 

- |یارسو (حکم مصر من فلسطین ). 

۰ ق.م. -سیتاخت . 

الأسرة ال٠۲‏ : أسرة الرعامسة الثانیة . 
وس سس بسحرب 

۸ ق. م. - رمسیس الثالث . 

۸ ق. م۰ - ۱۰۸۰ ق. م. - هکم الرعامسة من 
رمسیس الراپع حتی رمسيس ال١١‏ . 

۰ ق. م. ¬ سهند يس یحکم مصر من تانیس 
۰ - ۲۳۲ ق. م. - عصر الفترة التاخرة 
(الاسرة ۲۱ -۳۰) . 

:؟١لاةرسألا‎ 


كانت مصر تحكم سكما مزدوجا من تائيس (سمند يس) 
وعليية . 
ملوكها: 


- فى سمند يس : بسو ستس وماركا رع ابلة سو 
سنس و أهتيو فيس وسيامون . 

- فى طيبة : حريحور وپای نجم . 

الاسرة ال١۲‏ : الليبيون يحكمون مصر . 


۰ ق. م. - شیشنق الأول . (وحد مصر) . 
٩‏ ق. م. - اوسن کون الأول . 

۳ ق. م. - تاکلوت الاول. 

۰ ق. م. - اوسر کون الثاني . 

۷ ق. م. - تأكلوت الثانى . 

۴ ق. م. - شیشنق الثالث . 


الأسرةائ؟؟: 
لت لبي لي | 
- من ملوكها : باماى وشيشئق الخامس حكم عام 
۷ ق. م. 
الاسرءال۷4: 
تسه 
چ الفاصمة : سا یس 


ملوكها : تفتاخت وپو كوريس , 
الأسرة ال١۲‏ :الملكة النويية (الكرشية). 


- العامدمة : نباتة فى النوية (حاليا بلدة كريمة 
على الضفة الغربية للنيل جنوب بلاد النوبة) 
ملوكها : 

6 ق. م. - شابا 

۱ ق.م. -شپا تاکا . 

۹ ق.م. - طهارقا 

۶ ق. م. - تانو تامون , 


الاسرقالا"؟: 
سح سبح 

- العاصمة : مثف . 

۳ ق. م. - بسماتيك الأول . 

٠ ق.م. - تخاو الثانى‎ ٩ 

۶ ق. م. - بسماتيك الثانی , 

۸ ق. م. - |بریس 

۸ ق. م. - آما زیس ( العاصمة سا يس ) , 

هه ق. م. - بسماتيك الثالث 

الأسرة ال۲۷ : مصر ولاية قارسية . یحکمها : 
مد 

۵ ق.م, - قمبیز يهزم بسماتيك الثالث. 
۲ق,م. - دارا الأول . 

0 &. م - جزن کسیس الأول ۱ 

14 ق. م ¬ آرتا جزر کسیس الأول . 
الاسر8 ال۲۸ ؛ مصر إستقلت را مسبت فرعونية, 
اس سس سس 

- العاصمة ساييس 

- ملكها آمیرتی . 

الأسرتالة؟: 
سد 

- العاصمة منديس ( قرب سمئود) ٠‏ 

-ملرگها : 

۸ ق. م. - نفرتيس الأول . 

۰۱ ق. م. - بساموتیس . 

۰ ق.م. - چاکوریس . 

۸ ق. م. - نفرتیس الثانی 

الاسرقال۳۰: 


ف العاصمة سمنود , 


سک 


ملوکها : 

۸ ق. م. - نقطا تيو الأول . 

۱ ق. م. - تاغوس 

۹ ق. م. - نقطا تبر الثانی (آخر فراعنة مصر) 
۱ ق. م. - ارثا جزر کسیس الثالث ( فارسی) 
۸ ق. م. - أرسيس, 

۵ ق. م. - دارا الثالث . 

۲ .م.-العصر الا غریقی‌وحکم | لاسکندر 
والبطالمة. 

حكم البطالمة مصر ( ۱۶ ملكا وملكة . سيعة ملوك 
حملوا إسم بطليموس وسبع ملكات حملن ! 

كليو باترا وآخرهن كليو باترا السابعة التى خلفها 
إبتها بطليموس الملك ال٤٠‏ ۰) . 

۰ ق. م۰ - 1۳۹ م. الحكم الرومانی لمصر وكاتت 
مصر تاپعة الى روما ثم آصبحت تابعة الي 
القسطتطينية الدولة الرومانية الشرقية منذ عام 
۰ م. وظلت إلى أن فتح العرب مسر . 


حكمها عام 


۰ - ۸۱۸ - فترة حكم الولاة التابعين 
الخلافة الراشدية والأموية والعباسية 
۰ - عمرى بن العاص 
4 - عبد الله ين سعد ين أبى سرح 
15 - قيس بن سعد 
۷ - محمد بن أبي بكر 
- ملك بن الحارث الاشتر 
۸ - عمرو بن العاص ( عاد مرة ثانية ) 
۱- ۷۵۰ حكم الدولة الاموية 
۶ - عبد الله بن عمرو 
- عتبة بن آبي سفيان 
۰ - عقبة بن عامر الجهنی 
۷ - مسلمة ين مخلد 
۳ - سعيد پن يزيد الأزدى ( كانت مصر 
تابعة للخلافة الزبيرية ) 
۶ - عبد الرحمن بن عتبة بن جهدم 
القرشی ( كانت مصر تابعة للخلافة 
الزبيرية ) 
۰ - عید العزین بن مروان 


۷ 


٥‏ - عبد الله ين عبد اللك 
۹ - قرة بن شريك العباسى 
۶ - عبد املك بن رفاعة الفهمی 
۷ - أيوب ين شرحبيل 
۰ - بشر بن صقوان الكلبى 
١‏ - حنظلة بن صفقوان الفهمى 
۶ - محمد ين عبد الملك بن مروان 
- الحر بن يوسف 
۷ - حفص بن الوليد الحمضرهى 
- عبد الملك ين رفاعة ( للمرة الثانية ) 
- الولید بن رفاعة الفهمی 
۵ - عبد الرحمن بن حالد الفهمی 
۷ - حتظلة بن صفران ( لمرة الثاتية ) 
۲ - حفص بن الولید ( للمرة الثانية ) 
6 - حسان بن العتاهية التجییی 
- حقص بن الولي الحضرمی 
( للمره الثانية ) 
- حوثرة بن سهل الباهلی 
۹ - عبد الحميد ين المقيرة بن عبید الله 
الفزاری 


,۰ - عبد الملك بن مروان اللخمى ( يقال 
عبد الله بن مروان الحمار ) 
.ولا - مصر تايعة للخلافة العباسية 
۷۸۱ - أبى عون عبد الملك 
۲ - صالح بن على بن عبد الله العباسى 
۶ - آيى عون عبد الملك الأزدى 

( للمرة الثانية ) 
۸ - موسى بن كعب التمیمی 
4 - محمد بن الاشعث الخزاعی 
۰ - حمید بن قحطبة الطائی 
۲ - يزيد بن حاتم الهلبی 
۹ - عبد الله بن عبد الرحمن بن خدیج 
۲ - محمد ين خدیج 
۲ - موسى اللخمی 
۸ - عيسى بن لقمان 
4 - متصور بن يزيد الروینی 

- أبى صالح يحى 
۰ - صالح بن سوادة التعیمی 
۸۱ - إبراهيم بن صالح بن على العباسی 
الا برد بن لمي ا ی 
۵ - أساهة بن عمرو 

- الفضل بن صالح بن على العباسى 
4 -- على بن سليمان بن على العپاسی 
۷ - موسی بن عیسی العپاسی 
43 - مسلمة بن يحى البغلی( الاحمسی) 
8- محمد بن زهير الأزدى 


ب۱۷- 


۰ - داود بن يزيد بن حاتم الهلبی 
۲ - موسی بن عیسی العیاسی 
( للمرة الثانية ) 
۲ - ابراهیم بن صالح العپاسی 
( للمرة الثانية ) 
۳ - عبد الله بن مسیب الضبی 
- إسحق بن سلیمان بن على العباسی 
۶ - هرثمة بن عيان 
- عبد املك بن صالح ين على العباسی 
6 - عبيد الله بن الهدی العباسی 
97 - موسی بن عیسی العياسى 
( للمرة الثالثة ) 
- عبيد الله بن الهدی العباسى 
۷ - إسماعيل ين صالح ين على العباسی 
۸ - الليث بن الفضل الأسدى 
۳ - أحمد بن إسماعيل بن على العباسى 
۸ - عبيد الله العباسى ( لقب يابن زينب) 
6 - الحسين بن جميل 
۷ - مالك بن دلهم الكلبى 
۹ - الحسن بن التختاخ 
۰ - حاتم بن هرثمة بن آعین 
۳ - جابر بن الاشعث الطائی 
- عبد الله البلخی 
۳ - المطلب الخزاعی 
۶ - العباس بن موسی بن إسحق العپاسی 
۰ - المطلب الخزاعى ( للمرة الثانية ) 


5 - السرى بن الحکم 
- سليمان بن غالب البغلى 
۷ - السرى ين الحکم ( للمرة الثانية ) 
الج مهد قاری 
۲ - عبيد الله بن السرى 
1 - عبد الله ين طاهر 
۷ - عيسى بن يزيد الجلودى 
۹ - عمير بن الوليد التمیمی 
- عيسى بن يزيد الجلودی( المرة الثانية ) 
۹ - المعتصم العباسی 
۰ - عبيدة جبلة 
۱ - عيسى بن متصور الرافقی 
۲ - انأمون - وهو خليفة جاء ليخمد الفتنة 
- نصر بن عبد الله ( کیدر ) 
٤‏ - الظفر بن يدر 
- موسی الحنقی 
۹ - مالك بن کیدر 
۱ - على بن یحی الارمنی 
۳ - میسی بن متصور ( للمرة الثانية ) 
۷ - هرثكمة بن النادر بن نصر الجبلی 
۹ - حاتم بن فرشا 
- على بن يحى ( للمرة الثانية ) 
۰ - [سمق ين بح 
۱ - عبد الواحد بن یحی 
۲ - عنبسة ين إسحق بن شمر 
۷ - يزيد ين عبد الله التركي 


¥ 


۷ - مزاحم بن خاقان 
۸ - أحمد بن مزاحم 
- آرعون طرخان 
٩۰۶ - ۸۸‏ قيام الامارة الطولونية بمصر 
۸ - آحمد بن طولون ( ۱ ) 
٤‏ - خمار ويه (۲ ) 
۵ - آبو العساکر ( ۳ ) 
كلم - آپو موسي هارون ( ٤‏ ) 
۶ - شیبان احمد بن طولون ( ه ) 
۵ - نهاية الدولة الطولونیة 
٩۳۵ - 6‏ عودة مصر للخلافة العياسية 
|داریا وحکم الولاة الأتراك ( كنوابها ) 
۵ - عیسی بن محمد النشاری 
۰ - تكين الخسا الجزیری 
۵ - دكا الرومی 
۹ - تكين ( لمرة الثانية ) 
۱ - محود الحمل ( لمدة ثلاث أيام ) 
- تكين ( للمرة الثالثة ) 
۳ - آحمد بن کیغلم 
۶ - تكين ( للمرة الرابعة ) 
۳۲ - محمد بن تکین 
- محمد بن طغ ( الأخشيد ) 
- آحمد بن كيغلغ ( للمرة الثانية ) 
٤‏ - محمد بن تكين 
٩٩ - ۳۵‏ قيام الدولة الأخشيدية ( دولة 
مستقلة ذاتیا عن الخلافة العباسية ) 


۵ - محمد بن طغ ( لقب بالأخشيد ) ( ١‏ ) 

) ۲ ( آبو القاسم أنجور‎ - ٩ 

۰ - آبو الحسن على ( ۳) 

۲ - آبو السك کافور ( ۶ ) 

۸ - آحمد أب الفوارس ( ۰ ) 

۹ - جوهر لمدة أيام وهو آخو کافور ( ٦‏ ) 

6 - ۱۱۷۱ قيام الخلافة الفاطمية في 

مصر وإتقصالها عن الخلافة العباسية 

0 -المعن لدين الله (۱) 

۵ - العزيز بالله ( ۲ ) 

14 - الحاكم بامر الله ( ۲ ) 

) ٤ ( الظاهر‎ - ۱ 

۵ - الستتصر ( ۰ ) 

۶ - الستعلی (5) 

۰۱ - الامر ( ۷ ) 

۰ - الحافظ (۸) 

) ١ ( الظافر‎ - ۸ 

) ٠١ ( الفائز‎ - ۶ 

۰ - العاضد (۱۱) 

۱ - نهاية الخلافة الفاطمية في مصر 

۱ - ۱۲۰۲ قيام الدولة الأيويية( سلاطين ) 
وعودة مصر للخلافة العياسية إسميا 

۹ - صلاح الدين الایوبی 
(كوزيروسئطان) ( ۱ ) 

۲۳ - العزیز عماد الدین ( ۲ ) 

۸ -- التصور محمد ( ۳ ) 


VT 


65 -العادل سيف الدين ( ٤‏ ) 

۸ - الکامل محمد ( ه ) 

۸ - العادل الثانی ( 5 ) 

۹ - الصالع نجم الدين ( ۷ ) 

۶۹ - شجرء الدر 

( حکمت باسم زوجها الصالح بالنيابة ) 

۰ - العظم توارن شاه ( ۸ ) 

۰ - شچرءة الدر 

( للمرة الثانية ) ( مملوكية ) 

۰ - ۱۵۱۷ قيام حكم المماليك في 
مصر ( سلاطين ) 

۰ - ۱۳۸۲ الدولة المملوكية الاولی 
( الماليك البحرية ) 

۰ - عز الذین إيبك 

( الزوج الثانی لشجرة الدر ) 

۷ - النصور ( نور الدین على ) 

۹ - قطز ( الظقر سیف الدین قطن ) 

۰ - الظاهر ركن الدین بییرس 
( مؤسس دولة المماليك البحرية ) 

۷۷-السعید ناصر الدین برکه خان بن 
بيبرس 

۹ - العادل بدر الدين سلا مش بن 
بيبرس 

۰ - الاشرف صالح الدين خليل بن 

قلاوون 
۳ - التاصر الدين محمد بن قلاوون 


۶ - العادل زین الدين كتيغا 
( من مماليك قلاوون ) 
5 - المتصور حسام لاجین 
۸ الناصر محمد قلاوون 
( للمرة الثانية ) 
۸ - الظفر ركن الدين بيبرس الثانى 
۹ - الناصر محمد قلاوون ( مرة ثالثة) 
۱ - التصور سیف الدین أبى بكر بن 
التاصر 
۱ - الاشرف على الدين کوجك بن 
الناصر 
۲ - التاصر شهاب الدين آحمد ين 
الناصر 
- الصالح عماد الدین إسماعيل ين 
التاصر 
۰۵ - الکامل سیف الدين شعبان بن 
الثاصر 
۹ - الغلفر سیف اللین حاچی بن 
الناصر 
۷ - الناسر تاصر الدين حسن ين 
التاصر 
۱ - الصالح صلاح الدین حسن بن 
التاصر 
۶ - الناصر حسن ( للمرة الثانية ) 
۱ - التصور صلاح الدين محمد بن 
حاجی 


سع ۷ب 


۳ - الأشرف تاصر الدین شعبان من 
حسين بن الناصر 
٦‏ - المنصور علاء الدين على بن شعبان 
۱ - الصالح صلاح الدین حاجی بن 
شعبان 
۲ - الظاهر سیف الدین برقوق 
( بداية الماليك البرجية ) 
۹ - الصالح حاجى ( للمرة الثانية ) 
لقب بالنصور ( وهو مملوك بحری ) 
۲ - ۱۵۱۷ حکم الماليك البرجية 
(اشتهروا بالجراکسة أو الشراکسة ) 
۲ - الظاهر سیف الدين برقوق 
( مؤسس الدولة المملوكية البرجية ) 
۹ - الصالح حجی ( مملوك بحری ) 
( للمرة الثانية ) 
۰ - الظاهر سیف الدین پرقوق 
( مملوك برجی ) ( للمرة الثانية ) 
۸ - التاصر فرج بن برقوق 
6 -المنصور عز الدين 
7 - التاصر فرج ( للمرة الثانية ) 
۲ - الخليقة العباسی المستعين يالله 
وتلقب بالملك العادل 
۲ -المؤيد شيخ المحمودى 
۱ - الظفر أحمد ين شيخ 
١‏ - الظاهر سيف الدين ططر ( تتر ) 
5 - الاشرف سيق الدين برسياى 


۸ - العزیز جمال الدين يوسق بن برسسباى 
- الظاهر سيف الدين جقمق 
۳ - النصور فخر الدین عشان بن جقمق 
- الاشرف سيف الدين اینال 
۰ - الزید شهاب الدين بن إينال 
۱ - الظاهر سیف الدین خشقدم 
۷ - الظاهر سیف الدين يلبغا 
۸ - الاشرف سیف الدین قایتبای 
٥‏ - الناصر محمد بن قایتبای 
۸ - الظاهر قتصوه 
۵۹ - الاشرف جنبلاط 
۰ - الاشرف قنصوه الفوری 
۱ -- العادل طومنبای 
- الاشرف قنصوه الفوری 
5 - الاشرف طومنبای 
( آخر ساالین الماليك آعدم على ياب 
زويلة بعد. سغول سلیم العشمانی ) 
۷ - ۱۹۱۶ الحكم العشانی لصر 
۷ - ۱۷۹۸ حکم الولاة العثماتيين 
( اخد الما ليك يسيطرون ثانية على الحکم منذ عام 
٤‏ بعودة نفوذ الماليك البکوات ( الباشوات 
كما يسمي ) 
۷ - شيرى بك ( كان من المماليك ) . 
۲ -- مصطفي باشا ( أول وال عثمائي يحكم 
۳ - أحمد باشا ( عرف بالخائن لاته تمرد 
على السلطان) (اسمه بكر بك الروملی) 
اصله كرجى . 


سن ۱۷ 


۶ - قاسم باشا . 

۵ - ابراهیم پاشا . 

۷ - سلیمان باشا الخادم . 
۸ - داود باشا . 

4 - على باشا . 

۶ - محمد باشا زاده . 

۷ - اسکندر باشا . 

۱ - على ياشا الخادم . 

- مصطفى باشا . 

۲۳ - على باشا الصفوی . 

65 - محمود باشا . 

۷ - سنان باشا . ( للمرة الاولی ) . 
۲۳ - حسين باشا . 

۵۹ - حسين باشا مسیع . 

۰ - حسن پاشا الخادم , 

۳ - ایراهیم پاشا ( أصبح الصدر 

الاعظم بالآستانة ) . 

۶ - سنان باشا ( للمرة الثانية ) . 
۰۵ - عویس باشا . 

۲۱ - أحمد پاشا الخادم . 

۵ - کرد باشا , 

5 - محمد باشا الشریف . 

۸ - خضر باشا , 

۱ - على باشا السلحدار . 

۳ - ابراهيم باشا (قتل), 
٠6‏ - محمد باشا الكورجى . 


- حسن ياشا . 


۷ - محمد پاشا . 

۰ - حسن باشا الوزیر . 

۲ - محمد پاشا الصوفی . 

۳ - أحمد پاشا الدفتر دار . 

۷ - مصطفی باشا لقعلی . 
۸ - جعفر باشا . 

۶۵۹ - مصطفی باشا ( الرة الاولی ) 
۲ - محمد ياشا . 
- اپراهیم باشا . 


۳ - مصطفی پاشا ( للمرة الثانية ) . 


۷ - بيرام پاشا . 
۹ - محمد پاشا . 
۰ - موسی باشا . 
۱ - حسن يك . 
- خليل بك البستانجی . 
۳ - أحمد باشا الكرجي . 
1 - حسن پاشا . 
۸ - محمد پاشا آحمد , 
۶۹ - مصطفی باشا البستانجی . 
۲ - منصور باشا . 
۰ - سفیان بك ( بالنیابة ) . 
- أيوب باشا . 
۷ - محمد یاشا حیدر . 
۸ - احمد باشا . 
۱ - عبد الرحمن پاشا . 
۲ - محمد پاشا السلمدار . 


۲ - عمر باشا . 

۲ - أحمد پاشا . 

۷ - ابراهیم باشا . 

۶ - حسين باشا . 

۸۰ - عشمان باشا . 

۸۸ - حسين باشا السلهدار . 

۰ - أحمد پاشا . 

۰۱ - على باشا قلج ( عزل ) . 

۲ - مسلم اسماعيل . 

۸ - حسن پاشا الوزیر . ( عزل ) . 
( للمرة الاولی ) 

۲ - آحمد پاشا قره محمد ( عزل ) . 

6 - محمد باشارامی ( عزل ) . 

۹ - مسلم پاشا على ( للمرد الأولى ) 

( عزل ). 

۷ - حسين باشا الوزیر (للمرة الثانیة) 
(عزل) . 

۶۹ - ابراهیم باشا القيى دان ( عزل ). 

۰ - خلیل پاشا . 

۲ - ولی باشا , 

۲۳ - مابدین باشا ( عزل ) , 

7 - مسلم على باشا ( للمرة الثاتية ) 

۷ - على باشا الازمیرلی . 

۸ - رجب باشا . 

۰ - محمد باشا البستانجی . 

۶ - باکیر باشا . ( للمرة الاولی ) 


أ - عبد الله باشا الکبورلی . 
۲ - محمد ياشا السلحدار ( عزل ). 
۶ - عثمان باشا الحلبى ( عزل ) . 
۵ - پاکیر باشا ( للمرة الثانية ) . 
۷۳ - مصطفی یاشا . 
۶۸ - سلیمان باشا الشامی (ابن العظم ) 
۰ - علی باشا حكيم آوغلی 
(اخرة الایلی) ( عزل ) ٠‏ 
۱ - یحی باشا ( عزل ) . 
۱ - محمد باشا اليد کشی ( عزل ) . 
۵ - مسلم پاشا راغب . 
۸ - آحمد ياشا كور , 
۰ - شریف مېد الله پاشا . 
۳ سس محمد مین باشا . 
- مصطفی پاشا . 
۷٩‏ - على باشا حكيم أوثلى 
( للمرد الثانية ) . 
۱۷۵۸ - محمد سعید پاشا . 
۷۵۹ - مصطفی باشا . 
۱ - أححعمد باشا کامل صبطلان . 
۲ - پاکیر باشا . 
- بحسن پاشیا ٠‏ 
۵ -. حمزة پاشا . 
۷ - محمد راقم ياشا . 
۸ - محمد الأورفلی باشا . 
۷۰ - آحمد پاشا . 


¥ 


- قرة خليل باشا . 
۳ - كليل باشا . 

۶ - مصطقی باشا النابلسی . 

۵۰ - ایرادیم پاشا عرب کیرلی . 
- محمد عزت باشا ( الکبیر ) 

( الرد الأولى ) . 
۹ - اسماعیل باشا ( عزل ) . 
- ابراهيم باشا ( مدة ثلاثة شهدر) 
- اسماعیل پاشا ( للمرة الثانية ) ٠‏ 

۲ - على القصاب باشا . 

۳ - محمد پاشا ( عزله الماليك ). 
٥‏ - محمد يكن باشا . 
۷ - عابدين باشا الشریف . 

۷۸۹ - اسماعیل ياشا التونسی (عزل) 
۲ - محمد عرّت باشا (للمرة الثانية ) 

( لقب بأبى مرق ) . 
۶ - صالع باشا القیصرلی . 
95 - یکر باشا افطرابلسی 
( عاصر الحملة الفرنسیة ) . 
4۸ - تابلیرن بوناپرت 
( الحملة الفرنسية ) . 

۵ - الجترال کیبر الفرنسی ٠‏ 

۰ - الجنرال عيد الله جاك میتی 
الفرنسى . 

۱ - محمد باشا خسرو ( ول وال يعد 
الحملة الفرنسية ) . ( المرة الأولی ) ۰ 


۳ - أحمد طاهر پاشا ( عزل و قتل ). 
- آحمد باشا والی جدة ( مؤقت ) . 
- على باشا برغل ( الجزایرلی 

أو الطراپلسی ) ( عزل وقتل ) . 

۶ - محمد باشا خسرو ( للمرة الثانية ) 
دنهد با هت شو شيو ا 

۰ محمد على باشا ( آخر وال عشمانی) 
قبل حصوله علي الحكم الذاتی لمصر 

۱٩۵۲ - ۵‏ حكم أسرة محمد على 

( عرفت بالاسرة العلوية ) 

6 - محمد على ( ١‏ ) 

۱۸:۸ - إبراهيم باشا ابن محمد على 
( حکم في حياة آبیه بعد عزله ) (۲ ) 

۹ - عباس حلمی بن طوسون 
( حکم في حياة جده محمد على ) ( ۳ ) قتل 

۶ - محمد سعید باشا اين محمد عطی(:) 

۳ - اسماعیل ين إبن |براهیم باشا 

( أول من تلقب بالخدیوی ) ( ۰ ) عزل 

۹ - محمد توفیق بن إسماعيل 

( خیری ) (5) 

۲ - عباس الثاتی إبن توفیق ( آخر من 

تلقب بالخدیدی ) خلع ( ۷) 

۶ - حسین کامل ( أول سلطان )( ۸ ) 

۷ - أحمد فؤاد 

( سلطان وملك عام ۱۹۲۳ ) )٩(‏ 

۲ - فاروق الأول ( ۱۰ ) خلع 


7 - أحمد فؤاد الثاني ) أمير تحت 
الوصایا عزل عام ۱۹۰۲ () ۱۱ ( 
۳ - مصر جمهورية دیموقراطیة 


۳ - محمد تجیپ ( أول رئيس 


للجمهورية عزل عام ١454‏ ) (۱) 
۹ - جمال عبد الناصر ( أصبح عام 
۸ حتى ۱٩۱۱‏ رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة ) (1) بعد الوحدة بين مصر 
وی ۱ 
۰ - محمد آنور السادات ( آغتیل( ؟) 
۱ - د. محمد صوفی أيى طالب 
(لدة أيام ) (4) 
۱ - محمد حستى ميارك ( ه ) 


دول إسلامية حهمت 


هر 

ر-الدولةالاس لام ية الإوله ۳ - الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

حكمها عام : ۶ - يزيد بن سليمان ين عبد الملك 

9 - الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) ۶ - أبراهيم بن سليمان ين عبد الملك 
۱ - ابو يكن الصديق ۶ - مروان بن محمد بن مروان ( آخر 


۶ - ممر ( ققل ) پا لدينة 
6 - عثمان ( قتل ) پالدينة 
5 - على ( قتل ) بالكوفة 
۳- الجدولة الاموی 2 الاولو: 
بدمشق ؛ حكمها عام : 
۱ - معاوية ابن ابي سفيان 
( مؤسس الدولة ) 
۰ - يزيد بن معاوية 
۳ - معاوية بن يزيد 
۳ - مروان بن العکم بن العاص 
۵ - مد ال ملك ين مروان 
۵ - الولید بن عبد الملك 
۰۵ - سلیمان ين عبد الملك 
۷ - عمر بن عبد العزين 
۰ - يزيد بن عبد اللك 
۶ - هشام بن عبد الملك ( منه انحدر 
الفر ع الاموی با لاندلس ) 


الحكام الامویین بدمشق ) , 
۳- الم و21 الهباسية ازاولی 
بیغداد . حکمها عام : 
۰ - السقاح 
۶ - التصور 
۷۵ - المهدى 
۵ - الهادی 
۲۵ - هارون الرشید 
۹ - الامین 


. ۳ - الأمون 


۳ - العتصم 
۲ - الواثق 
۷ - التوکل 
۱ - التتصر 
۷۲ - الستعین 
1 - العتن 
۹ - الهتدی 
۷۰ - العتمد 


۳ - العتضد 
۹ - الکتفی 
۸ - القتدر 

۲ - القاهر 

۶ - الراضی 
۰ - التقی 

4 - الستکقی 
1 - الطیع 

۷۶ - الطائع 

۰ - القادر 

۱ -- القیم 

۰ - القتدی 
۶ -- الستظهر 
۸ - السترشد 
۰۵ - الراشد 
۹ - القتفی 
۰ - الستتمد 
۷۰ المستدعى 
۰ النصير 
۰ - الظهیر 

- الستنصر 
۲ - الستعصم ( في عهده سقطت 
يغداد عام ۸١٠٠م‏ على أيدى المغول ) 


5-الخلافةالعباسة الثانية: 
في القاهرة . تولاها عام : 
5 - انتم 


A 


۲ - الحاكم 

۲ - المستكقى 

۹ - الوافق 

۰ - الحاکم الثانی 

۲ - العتضد 

۲ المتوكل ( خلم ) 

17 - المعتصم ( خلع ) 

۷ - الترکل ( عاد ثانية ) 

۵۵ -- الستعین 

۳ - العتضد الثانى 

۰ - الستکفی الثانی 

۱ - القیم 

۶ - الستنجد 

۵۹ - التوکل الثانی 

۷ - الستمسك ( خلع ) 

۸ - التوکل الثالت ( خلع ) 

7 - الستمسك ( عاد ثانية ) 
۱ - التوکل الثالث ( عاد ثانية ) 
۸ - الغیت الخلاف العباسية نهائیا 
على ایدی العشانیین . 
0-الودولة العثمائية , 
حكمها العشاتیون عام : 

۶۹ - عثمان الأول ( مؤسس الدولة ) 
۹ - ارخان 

۹ - مراد الاول 

۹ - بایزید الأول 


۳ - محمد الأول 

۱ - مراد الثانى 

۱ - محمد الثانی ( لقب بالفاتع لفتحه 
القسطنطينية ) 

۱ - بیازید الثانی 

۱9۱۲ - سلیم الأول ( فتح مصر والشام ) 
۰ - سلیم الأول ( لقب بالقانونی 
والنظيم ) 

15 - سليم الثانی 

۶ -- مراد الثالث 

۵۵ - محمد الثالث 

۳ - أحمد الأول 

۷ - مصطفی الأول ( خلع ) 

۸ - عشمان الثانی ( خلم وقتل ) 
۲ - مصطفی الأول ( عاد ثانية ) 
۳ - مراد الرابع ( خلع ) 

۰ - ابراهیم 

۱۱۸ - محمد الرابع ( خلع ) 

۷ - سلیمان الثانی 

۰۱ - أحمد الثانی 

۵ - مصطقی الثانی 

۳ - آجمد الثالث ( خلع ) 

۰ - مجمود الأول 

۶ - عشمان الثالث 

۷ - مصطفی الثالث 

۶ - عبد الحمید الأول ( خلع ) 


۷ - مصطفی الرابع 

۸ - محمود الثانی 

۲۹ - عبد الحمید 

۱ - عيد العزین 

11م - مراد المامس 

۳ - عبد الحميد الثانى ( خلع ) 

۶ - محمد الخامس 

۸ - محمد السادس ( خلع عام ۱۹۲۲ 
بعد إعلان أتاتورك الجمهورية التركية ) 


NAN 


- الأزهر في آلف عام ( طبعتان) 
(صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ) 
-القاديانية .. الخطر الذى يهدد الإسلام . 


( دار النهضة العربية ) 
-خفايا الطائفةالبهائية. 

( دار النهضة العربية ) 
-عدة در) سات وا بحاث ومقا لات نشرت في الصحف وا لمجلات المصرية . 
-أشرف على مجلتی : ش 
(الصیدلةوا لدوا )و( التشرة الصيدليةالمصرية) 
وكا نرئيسا لتحرير مجلة (صيادلةالقاهرة) 


۱/۸۲ 


- ملامح الكتاب 
- العصور الخوالى ۱۱ 

النيل وحياة المصريين - فلسفه الوت عند قدماء المصريين - العلوم والأداب والفثون 
الفرمونية - الحالة السياسية - ظهور ديانه التوحيد 


- العصر الاغریقی ۳۳ 

- عصر الرومان ۳ 
حكم زنوبيا - تاريخ الإسكندية 

- العصر البیزنطی ۳۹ 
حكم الفرس 

- مصر | اسلامية ۳ ۳ 
فتح مهس - عمرو یحکم مصر 

- مصر ولاية عربية ۸ 
مفهوم الجزية والخراج 

- مصر المستقلة 64 

- مسر خلافة شيعية .۹ 
الخلافة الفاطمية بمصر - آوامر الحاكم باهر الله 

- من ضعف الخلافة إلى قوة السلطكة 2 e‏ 
حكم صلاح الدين - مصر والتجارة العالمية - ظهور الممالي؛ 

- الماليك بناة العضارة ۷۲ 


عصر شجر الدر - الماليك والفول - إحياء الخلافة العياسية - السلطان بیبرس 
الحضارة الملوكية - ظهور الماليك الشراکسة - السلطان برقوق 


AK 


الإدارة العثمانية لمصر - ظهور المماليك البکوات 


- الحعلة الفرتسية واليقظة الصرية ۹۸ 
هزيمة العاليك - الصریون والفرنسیون - الثورة علي الفرنسیین - فرار تابلیون 
- مسر فى مقترق, الطرق ۷۱۹ 


حکم محمد على - بداية عصر التثوير - عباس يحكم مص - عهد سعید 
عصر اسماعیل - دیون مصر 
- مصر للمصريين ۱۳۰ 
ژلامتیازات الأجنبية - العرابیون وا لحياة الدستورية - مذبحة الاسکندرية 
ضرب الاسکندرية - فى أعقاب الهزيمة - الصحافة والاحتلال . 
فكرة الرطن القومی الیهودی - ظهور الأحزاب - الانجلیز والفتنة الطائقية 
الحالة السياسية يمصر - الحماية البريطانية 
- مصر بين ثورتين ل 
ظهور الوفد - ثورة ۱۹۱٩‏ - عيد الدستور - أزمة الاستور - معاددة ۱۹۲ 
حكم فاروق - صراع الزعماء - قيام ثورة یولیو , 


0560056 
د بماد بد E‏ 
عد 


تن 


ارات 
کک 


BIBLIQOTHECA ALEXANDRINA 
مد إل 2 ۰ رية‎ 


To: www.al-mostafa.com 


